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دعوات لرفع «الغطاء السياسي» 
عن المهربين في لبنان

مجلس الأمن طالب «الانتقالي» بإلغاء إجراءاته

«اتفاق الرياض» اليمني تمسك دولي بـ

تحذير من ٢٣٠ مليون إصابة بـ {كورونا} في أفريقيا... وتوقعات بخسائر عالمية تتجاوز ٨ تريليونات دولار

«صراع اللقاحات» يحتدم... ويسمم العلاقات الدولية
باريس: ميشال أبو نجم ـ واشنطن: هبة القدسي

لندن: «الشرق الأوسط»

يحتدم الصراع على اللقاحات بين الدول الكبرى 
وبات يسمم العلاقات بين الدول، إذ ظهرت خلافات 
أميركية - أوروبية وأميركية - صينية في إطار معركة 
مكافحة وباء «كورونا» الذي تسبب في وفاة أكثر من 

٣٠٠ ألف شخص حول العالم.
وفيما تــوقــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــعــام الحالي،  لــقــاح فــعــال قبل نهاية  إلــى  التوصل 
شــدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس على أهمّية التوزيع العادل 
للأدوية واللقاحات. وقــال غيبريسوس إن العلماء 
يــعــمــلــون بــســرعــة «مــذهــلــة»، لــكــن «نـــمـــاذج الأســــواق 
الــلازم لتغطية  التقليدية لن تقدم (الأدويـــة) بالقدر 
احتياجات العالم بأكمله»، فيما شدد أكثر من ١٤٠ 
شــخــصــيــة، بــيــنــهــم رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل 
الــوزراء الباكستاني عمران خان،  رامــافــوزا ورئيس 
في رسالة مفتوحة، على أن اللقاح أو العلاج يجب 

أن «يقدم مجاناً للجميع».
ووتـــــــــرت تـــصـــريـــحـــات لمـــجـــمـــوعـــة «ســــانــــوفــــي» 
الفرنسية لصناعات الأدويـــة وقبلها شركة «كيور 
فاك» الألمانية، العلاقات الأميركية - الأوروبية، بعدما 
لمحت الشركتان إلى إعطاء الأولوية للولايات المتحدة 
اللقاح. كما تسببت تصريحات  في الحصول على 
لواشنطن فــي استياء ببكين، التي نفت الاتهامات 

بمحاولة سرقة أبحاث أميركية. 
رت منظمة الصحة العالمية 

ّ
من جهة أخرى، حذ

من أن يــؤدي فيروس {كــورونــا} إلــى وفــاة ١٥٠ ألف 
شخص في أفريقيا في غضون عام، وأن يصاب أكثر 
من ٢٣٠ مليون شخص، ما لم يتم اتّخاذ إجراء عاجل.

ويواصل الوباء إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي 
مــع تــداعــيــات كــبــرى. وتــوقــع بنك التنمية الآســيــوي 
أمس، أن تؤدي الأزمــة إلى تراجع الاقتصاد العالمي 
بنسبة ٩٫٧ في المائة، ما يمثل ضعف تقديراته السابقة 
بعد أن شل الفيروس التجارة وترك الملايين بلا عمل. 
إلــى ٨٫٨ تريليون  التأثير ما يصل  ويُــقــدر أن يكلف 
دولار بناءً على مجموعة من السيناريوهات، لكن 
بنك التنمية الآسيوي قــال إن التدخلات الحكومية 
يمكن أن تساعد في تعويض الخسائر التي تسببت 

فيها الأزمة.

واشنطن: رنا أبتر

أعلن السيناتور الجمهوري 
ريتشارد بير تنحيه عن منصبه 
كــرئــيــس لــلــجــنــة الاســتــخــبــارات 
فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
بـــعـــد مـــداهـــمـــة عـــنـــاصـــر مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
فــي العاصمة  إقــامــتــه  آي) لمــقــر 
واشــــنــــطــــن، ومـــــصـــــادرة هــاتــفــه 

الجوال.
انــــتــــشــــرت  وبـــــــمـــــــجـــــــرّد أن 
هـــذه الأنـــبـــاء، عــلــم الــجــمــهــوري 

المـــخـــضـــرم أنـــــه لــــن يــتــمــكــن مــن 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــمــــقــــعــــده رئـــيـــســـاً 
لـــلـــجـــنـــة نـــــافـــــذة بـــحـــجـــم لــجــنــة 
الاستخبارات، فتقدم باستقالته 
لزعيم الأغلبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل 
الـــــــــذي وافـــــــــق عـــلـــيـــهـــا، قـــــائـــــلاً: 
«السيناتور بير أبلغني بقراره 
الــتــنــحــي عـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس 
لــلــجــنــة خــــلال ســيــر الــتــحــقــيــق، 
وقراره يخدم مصلحة اللجنة».

وجاءت مداهمة مكتب بير 
بعد قرار السيناتور بيع أسهم 
بـــكـــمـــيـــات هـــائـــلـــة قـــبـــل انـــهـــيـــار 
الــســوق جــــرّاء أزمـــة «كـــورونـــا»، 
مما أدى إلى اتهامه بأنه استغل 
معلومات داخلية وسريّة حصل 
عت 

ّ
عليها كرئيس للجنة، توق

مسبقاً تفشي الفيروس وتدهور 
السوق المالية.

بــــــيــــــر أي ســــــوء  ويــــــنــــــفــــــي 
تصرف، لكنه قال إن بقاءه في 
كــــان سيشتت  الــلــجــنــة  رئـــاســـة 
الانـــتـــبـــاه عـــن قــضــايــا أســاســيــة 
تــواجــهــهــا الــبــلاد. مــن ناحيته، 
قال مستشار بير ان السيناتور 
بــاع أسهمه فــي البورصة بناء 
على معلومات معروفة للجميع.

ويــــخــــشــــى الـــجـــمـــهـــوريـــون 
مــن تأثير هــذه الاتــهــامــات على 
أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، 
ويأملون أن تتم تبرئة بير، في 
حــال محاكمته، قبل انتخابات 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
لتجنب خسارة مقعد كان يعتبر 

آمناً في المجلس.

نيويورك: علي بردى

الــدائــم لدى  أكــد المــنــدوب التونسي 
«الــشــرق  الأمــــم المــتــحــدة قــيــس قبطني لـــ
الأوســط» أن مشروع القرار الــذي أعدته 
بــــلاده بــالــتــعــاون مــع فــرنــســا للمطالبة 
بــــوقــــف عــــالمــــي لإطـــــــلاق الــــنــــار وتـــعـــزيـــز 
 - التعاون في مواجهة جائحة «كوفيد 

١٩» هو الوحيد أمام مجلس الأمن.
وسألت «الشرق الأوســط» المندوب 
التونسي عن مشروع القرار الذي قدمته 

بلاده مع فرنسا منذ نحو سبعة أسابيع 
ومــا تبعه مؤخراً من مشروع مختصر 
قدمته ألمانيا وإستونيا، فقال قبطني إن 
«المشروع الوحيد المطروح على الطاولة 
حالياً هو المشروع التونسي. لا يوجد 

أي مشروع آخر».
وعن مشروع إستونيا وألمانيا، قال 
قــبــطــنــي: «المـــوضـــوع ولـــد ميتاً تقريباً. 
لا يــوجــد أي تــجــاوب مــع هــذا المقترح»، 
كــاشــفــاً أن «هـــنـــاك رغــبــة لمــســنــاهــا عند 
الجميع في أن نواصل العمل على النص 

التونسي، ولمسنا انفتاحاً على توافقات 
الــولايــات المتحدة والصين  وخاصة من 

مع الحل النهائي».
وعــــــــن الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع المـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً الـــســـعـــوديـــة في 
ملفات مثل اليمن، أجاب قبطني: «طبعاً 
نحن ننسق بشكل دائم مع الأشقاء حول 
الملف اليمني. وموقفنا معلوم للجميع». 
وشدد على أن تونس «تدعو إلى الحفاظ 

على سيادة اليمن ووحدة أراضيه».
(تفاصيل ص ٣)

عمان: «الشرق الأوسط»

الله  ر العاهل الأردنـــي الملك عبد 
ّ
حــذ

الــثــانــي إســـرائـــيـــل مـــن أن ضـــم أجـــــزاء من 
الضفة الغربية سيؤدي إلى صِــدام كبير 
مــع بــــلاده، مــشــيــراً إلـــى أن حـــلّ الــدولــتــين 
الــذي سيمكننا من  هو «السبيل الوحيد 

المضي قدماً».
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة لـــــه مـــــع مـــجـــلـــة «ديـــــر 
شــبــيــغــل» الألمــانــيــة نــشــرتــهــا أمــــس، شــدد 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي عـــلـــى أن الـــقـــادة 
الذين يدعون إلــى حل الدولة الــواحــدة لا 
يعلمون تبعاته، محذراً من انهيار السلطة 
الوطنية الفلسطينية، الذي سيتبعه المزيد 

من الفوضى والتطرف في المنطقة.
وحول موقف الأردن من خطوة قيام 
إسرائيل بضم أراضٍ من الضفة الغربية، 
قال «لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ 

جواً للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس 
جميع الخيارات»، مشيراً إلى أن «مواقف 
مشتركة لبلده مع بلدان كثيرة في أوروبا 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى أن قــانــون الــقــوة 

يجب ألا يطبّق في الشرق الأوسط».
وحول أولويات الصراع في المنطقة، 
ومـــواقـــف قـــادة دول الــخــلــيــج الــعــربــي من 
الحرب على إيران، أكد العاهل الأردني أن 
حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً بشدة 
فـــي اجــتــمــاعــات جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــوقـــف خــــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز،  الشريفين 
عندما طُرحَت خطة حل الدولة الواحدة 
قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضها، وأكدّ 
وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية، 
كما هو موقف الشيخ محمد بن زايد، ولي 

عهد أبوظبي.
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحولت قضية وقف عمليات 
تهريب المواد الأساسية، كالوقود 
والطحين، من لبنان إلى سوريا، 
إلـــى مــــادة لــلــجــدل الــســيــاســي في 
بــيــروت. وكــشــف وزيـــر شـــارك في 
اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى للدفاع 
الـــــــذي تــــرأســــه الــــرئــــيــــس مــيــشــال 
عون وخصّص لمكافحة التهريب 
وإقــفــال المعابر غير الشرعية، أن 
بعض مــن شــاركــوا فــي الاجتماع 
إلــى التنسيق  إلــى الحاجة  أشـــار 
ولــــو بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة مع 

الجانب السوري.

وقال الوزير (الذي فضل عدم 
«الشرق الأوسط» إن  ذكر اسمه) لـ
إلــى قــرار  وقــف التهريب بحاجة 
يــجــب أن يــقــتــرن بـــرفـــع «الــغــطــاء 
الــســيــاســي» عـــن المـــهـــربـــين، لافــتــا 

لـــيـــســـت أمــنــيــة  إلــــــى أن المـــشـــكـــلـــة 
وإنما سياسية، ويعود للجيش 
الــلــبــنــانــي مــهــمــة ضــبــط الـــحـــدود 
لكن ضبط التهريب لن يتحقق من 
جانب الحكومة اللبنانية من دون 

التنسيق مع الجانب السوري.
وأضــاف الوزير أن السيطرة 
على المعابر أمنياً واقتصاديا لن 
تحصل ما لم يتم استحداث أكثر 
من معبر شرعي يوجد فيه الأمن 
العام والجمارك في مقابل موافقة 
السلطات السورية للقيام بخطوة 
الــحــدود من  مماثلة لضبط هــذه 
الــجــانــبــين الــلــبــنــانــي والـــســـوري. 
ورأى أن دمشق تضغط على لبنان 
سياسيا واقتصاديا لإجباره على 
رفــــع مــنــســوب «الــتــطــبــيــع» معها 
عــلــى غـــرار مــا حــصــل بخصوص 
قضية إعادة النازحين السوريين.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظهرت جلسة مجلس الأمن 
الــــدولــــي أول مـــن أمــــس فـــي شــأن 
الــيــمــن إجــمــاعــا دولـــيـــا عــلــى دعــم 
مــــبــــعــــوث الأمــــــــم لمــــتــــحــــدة مــــارتــــن 
ــــــى تــحــقــيــق  غـــريـــفـــيـــث الــــــرامــــــي إل
الـــســـلام بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والجماعة الحوثية. وأجمع بيان 
عــن المجلس على ضـــرورة تراجع 
«المجلس الانتقالي» عن إجراءاته 
الــتــي تتحدى الشرعية والالــتــزام 

بتنفيذ «اتفاق الرياض».
وفي الوقت الذي أجمع أعضاء 
المــــجــــلــــس عــــلــــى تــــجــــديــــد دعـــمـــهـــم 
لدعوة الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في ٢٥ مارس 
(آذار) لوقف إطلاق النار في اليمن، 
رحــبــوا أيــضــاً بــقــرار تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن وقـــف إطـــلاق 
الــنــار مــن جــانــب واحــــد، مطالبين 

الحوثيين بالقيام بعمل مماثل.
وتـــوصـــل المــجــلــس إلــــى بــيــان 
وصــف فيه الوضع الإنساني في 
اليمن بأنه «رهيب» بسبب تفشي 
جــائــحــة فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
معلناً دعــم الــخــطــوات الــتــي يقوم 
بها غريفيث لإنعاش المفاوضات 
بين الحكومة المعترف بها دولياً 

وجــمــاعــة الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من  
إيران.

 كما طالب المجلس الانتقالي 
«عكس أي إجــراءات  الجنوبي بـ
تـــتـــحـــدى الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن» 
الفرقاء  التزام  ودعــا إلى تجديد 

باتفاق الرياض.
(تفاصيل ص ٢)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مداهمة مكتب رئيس لجنة الاستخبارات المتهم بالتربح من منصبه

 مزاعم تطيح سيناتوراً جمهورياً بارزاً

ASHARQ AL - AWSAT تفاصيل مشاورات مجلس الأمن كشف لـ 
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دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

فــاقــم ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الليرة  الــدولار الأميركي مقابل 
السورية معاناة أهالي دمشق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام 
وإدلـــــــــب الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

فصائل تدعمها تركيا.
ومع تفجر التوتر بين رامي 
مخلوف الــذي كــان لعقود أبرز 
الأعــمــدة الاقــتــصــاديــة مــن جهة 
والـــحـــكـــومـــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
وظــــهــــوره إلـــــى الـــعـــلـــن، بــعــدمــا 

طلبت الأخيرة تسديد نحو ١٨٠ 
الــلــيــرة  مــلــيــون دولار، خــســرت 
نحو ٣٥ في المائة من قيمتها، 
حـــيـــث تـــــراجـــــع ســـعـــر الـــصـــرف 
الــــــدولار مـــن ١٢٠٠ إلــى  مــقــابــل 
١٦٠٠ بــعــدمــا كـــان ٤٦ لــيــرة في 

عام ٢٠١١.
وقــــال خــبــراء اقــتــصــاديــون 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الأزمـــة  لــــ
بــين الحكومة ومــخــلــوف كانت 
قائمة بشكل صامت منذ عام، 
لكن الجديد ظهورها إلى العلن 
و«انــــفــــضــــاح حـــاجـــة الــحــكــومــة 

المــاســة لـــلـــدولار وســقــوط ورقــة 
الـــتـــوت عـــن صــمــودهــا المـــالـــي»، 
الأمــــــر الــــــذي انـــعـــكـــس بـــارتـــفـــاع 
رهيب في أسعار المواد الغذائية 

في العاصمة.
وفـــــي إدلــــــب شـــمـــال غــربــي 
الـــبـــلاد، بــــدأت أســـــواق الألــبــســة 
تــشــهــد حـــركـــة مــتــوســطــة لبيع 
وشراء ملابس، مقارنة بالأعوام 
الماضية؛ نظراً للارتفاع الكبير 
الـــذي طــرأ على أســعــار ملابس 
الــــخــــاصــــة  الـــــعـــــيـــــد، لا ســــيــــمــــا 
بــالأطــفــال، وذلـــك جـــراء تــدهــور 

سعر الليرة مقابل الدولار.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يــبــذل 
الجيش الروسي جهوداً لإقناع 
الــنــظــام بــعــدم اقــتــحــام مناطق 
فــــي ريــــــف درعـــــــا الــــتــــي تــعــيــش 
حالة توتر بعد استقدام النظام 
تــعــزيــزات عــســكــريــة مــن الــفــرقــة 
الــرابــعــة خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
تركزت في محيط بعض مناطق 
التسويات بريف درعا الغربي، 
وتزامنت مع تهديد بالاستعداد 

لعمليات اقتحام فيها.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي

قــــيــــادي  رداً عــــلــــى إعــــــــــلان 
فـــي تــحــالــف «الـــفـــتـــح»، بــزعــامــة 
هــــــــادي الـــــعـــــامـــــري، عـــــن عــــرض 
مرجعية النجف رئاسة «الحشد 
الــشــعــبــي» عــلــى الـــعـــامـــري، نفى 
المــهــدي الكربلائي،  الشيخ عبد 
مــمــثــل المـــرجـــع الــشــيــعــي الأعــلــى 
عــلــي الــســيــســتــانــي، ذلــــك، أو أن 
يكون هو من طلب لقاء القيادي 

الشيعي.
وذكـــــر بـــيـــان لمــكــتــب الــشــيــخ 

الكربلائي أن «ممثلي المرجعية 
الــديــنــيــة الــعــلــيــا لا يــطــلــبــون من 
أي مسؤول لقاءهم، وإنما طلب 
اللقاء يكون من المسؤول نفسه، 
ولقاء الشيخ الكربلائي الأخير 
جاء بناءً على طلب من العامري 

نفسه».
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
«مــمــثــل المــرجــعــيــة لــم يــطــلــب من 
الــحــاج هـــادي الــعــامــري تــرؤســه 
لهيئة الحشد لأنــهــا ليست من 
صــلاحــيــتــه الــقــانــونــيــة». وشــدد 
عـــلـــى «ضـــــــــرورة إجــــــــراء تــقــويــم 

وتصحيح بعض المسارات غير 
الــتــي تــجــري عليها  الصحيحة 

هيئة الحشد الشعبي».
الـــــبـــــيـــــان رداً عــلــى  وجـــــــــاء 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا الــنــائــب 
عــــن تـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح»، حــامــد 
المـــوســـوي، أمـــس، جـــاء فيها أن 
الكربلائي طلب لقاء العامري، 
و«عـــــــرض عــلــيــه تـــولـــي رئـــاســـة 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي، لكنه 

رفض».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، عــــاد 
الــدولــي ضد «داعــش»  التحالف 

إلـــــــى واجـــــهـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات ضــد 
التنظيم الإرهــابــي، بعد اتساع 
نـــــطـــــاق عـــمـــلـــيـــاتـــه فـــــي الـــــعـــــراق 
مؤخراً. وقال مصدر أمني: «بأمر 
مــن قــيــادة العمليات المشتركة، 
الــدولــي  قـــوات التحالف  وجــهــت 
ضربة جوية على أحد الكهوف 
في صحراء جنوب غربي الحضر 

بمحافظة نينوى».
وأضاف المصدر أن «الضربة 
أسفرت عن مقتل ٧ عناصر من 

تنظيم (داعش) الإرهابي».
(تفاصيل ص١٠)

طيران التحالف يعود إلى واجهة القتال ضد «داعش»
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مساعٍ سعودية حثيثة 
لمساعدة اليمن في تداعيات الجائحة

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضمن مــســاع ســعــوديــة حثيثة 
لمساعدة اليمن في تداعيات جائحة 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» اســتــعــرض 
الاجــتــمــاع الافــتــراضــي الـــذي عقدته 
مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي مـــع كــبــار 
المانحين والمنظمات الدولية العاملة 
فـــي الــيــمــن وشــــــارك فــيــه الــبــرنــامــج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن 
المـــؤســـســـات  أمـــــس جـــهـــود  أول مــــن 
الــــدولــــيــــة فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة والإعـــــمـــــار 
والــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، ومــنــاقــشــة 
الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة لــلــحــد مــــن آثــــار 
الوباء وتحجيم ضررها الاقتصادي 

والصحي والاجتماعي في اليمن.
وجــاء الاجتماع ضمن سلسلة 
اجتماعات دوريــة في إطار مساعي 
الــبــنــك الـــدولـــي إلــــى تــعــزيــز الــرخــاء 
الدولي، وتقوية القدرات ومجابهة 
المـــعـــضـــلات الــــتــــي تــــواجــــه الأعــــمــــال 
والـــجـــهـــود فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، من 
خــلال مناقشة أهــم الأســالــيــب التي 
تعينهم على ذلك، بما فيها البرنامج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن 
الـــــذي يــســخــر إمــكــانــيــاتــه لتحقيق 
أهــدافــه التنموية وتذليل المصاعب 

لاستكمال المشاريع دون تعطل.
وقـــــــــد غـــــطـــــى الاجــــــتــــــمــــــاع أهـــــم 
تحديثات شــؤون اليمن السياسية 
والإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، رابــطــاً 
كــل شــأن بــضــرورة اســتــعــداد اليمن 
لمــجــابــهــة تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا، 
وحــــــاجــــــة الــــيــــمــــن إلـــــــى أســــاســــيــــات 

مــواجــهــة الــجــائــحــة، وأولـــويـــة عمل 
المنظمات الدولية من خلال الوقوف 

مع اليمن لمواجهة جائحة كورونا.
وفي نهاية الاجتماع استعرض 
أوك لوتسما الممثل المقيم لبرنامج 
الأمـــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة الإنـــــــمـــــــائـــــــي فـــي 
الــيــمــن إطـــــار أعـــمـــال الأمـــــم المــتــحــدة 
وطــــــرق اســتــجــابــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــجــائــحــة كــــورونــــا. 
كذلك أشاد المشاركين في الاجتماع 
بتنظيم المملكة العربية السعودية 
لمـــؤتـــمـــر المــــانــــحــــين لـــلـــيـــمـــن، والــــــذي 
ســيــعــقــد فــــي ٢ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المقبل بمشاركة الأمم المتحدة، حيث 
ثمّن مختصو التنمية هذه الخطوة 
لكونها أحد أهم الإجـــراءات لتذليل 

العقبات التي يواجهها اليمن.
إلـــــى ذلــــــك، واصــــــل مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أعماله بتوزيع المساعدات الغذائية 
بعدد من المحافظات اليمنية، حيث 
تــــوزيــــع ٢٫٣٠٥ ســــــلال غـــذائـــيـــة  تــــم 
رمضانية، تزن ١٧٠ طناً و٥٧٠ كيلو 
غراما، للنازحين من الجوف والأسر 
الأشـــــــد فــــقــــراً فــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب، 
استفاد منها ١٫٠٥٥ أســـرة، كما تم 
توزيع ٥٫٤٠٠ عبوة تمور للنازحين 
والأســــر الأشـــد فــقــراً فــي محافظتي 
عدن والضالع. ويأتي ذلك في إطار 
مشروع توزيع ســلال غذائية خلال 
شهر رمضان وتوزيع ٣٫٠٠٠ طن من 

التمور في اليمن.

جانب من أعمال توزيع التمور السعودية في اليمن (واس)

هل أخفق الحوثيون في تقديم جناح معتدل؟

عدن: «الشرق الأوسط»

رغم مرور خمسة أعوام على 
الــحــوثــي على  انـــقـــلاب ميليشيا 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن وحــرصــهــا 
عــلــى تــغــطــيــة المــــشــــروع المــذهــبــي 
الــذي تريد به حكم الــبــلاد، إلا أن 
مـــحـــاولات إنـــشـــاء جــنــاح مــعــتــدل 
الــجــمــاعــة والتحكم  قــيــادة  داخــــل 
بقرارها، دفعت بتساؤلات يمنية 
حــول إخــفــاق الجماعة حتى الآن 
فـــــي ذلـــــــك، إذ أضــــحــــى الـــخـــطـــاب 
الطائفي السلالي هو المسيطر في 
مقابل تراجع فرص الوجوه التي 
تقدم نفسها على أنها معتدلة قبل 

وبعد الانقلاب.
قــبــل وصــولــهــا إلــــى مــشــارف 
صــنــعــاء فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
بـــــدء اجــتــيــاح  عـــــام ٢٠١٤ وعـــنـــد 
مـــنـــاطـــق شـــمـــال صـــنـــعـــاء حـــرص 
قادة الحوثيين على تقديم وجوه 
معتدلة سياسيا وأخــرى مألوفة 
لدى الشارع السياسي والإعلامي، 
بــــل ذهــــبــــت نـــحـــو رفــــــع شــــعــــارات 
يـــســـاريـــة ثــــوريــــة اســـتـــطـــاعـــت مــن 
خلالها كسب مواقف مجموعات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة وبـــــــعـــــــض الـــــكـــــتـــــاب 
الغاضبين من سوء إدارة حكومة 
محمد سالم باسندوة التي تحكم 

بقرارها حزب الإصلاح.
الغاضبون من هيمنة حزب 
الإصـــــلاح عــلــى الـــقـــرار الــحــكــومــي 
والمــــواقــــع فـــي الــــدولــــة والــوظــيــفــة 
العامة وأغلبهم شاركوا الإصلاح 
فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي أدت إلــى 
إزاحــة الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح عـــن الــســلــطــة تقبلوا 

بـــــارتـــــيـــــاح اجــــتــــيــــاح الـــحـــوثـــيـــين 
لمــنــاطــق قــبــيــلــة حـــاشـــد وتــفــجــيــر 
منازل آل الأحمر الحليف الوثيق 
لــــحــــزب الإصـــــــــــلاح، وحــــتــــى عــنــد 
اقـــتـــحـــام الـــعـــاصـــمـــة تـــحـــت مــبــرر 
إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت شــعــار 
رفــض الــزيــادة في أسعار الوقود 
وهي حجة أثبتت الأيام زيفها وأن 
الــحــوثــيــين اســتــخــدمــوهــا كغطاء 
لمـــخـــطـــط أكــــبــــر غــــــاب عـــــن مــــــدارك 
معظم الأطــراف التي استحسنت 
مــا فعلوه بما فــي هـــؤلاء الــحــراك 
الجنوبي وحزب الرئيس السابق.
الــــبــــيــــان الأول  إعــــــــلان  ومـــــــع 
للانقلاب كانت في الصدارة تلك 
الــوجــوه فالصحافي عبد الكريم 
الــــخــــيــــوانــــي وهـــــــو مـــــن الــــوجــــوه 
المـــألـــوفـــة وســـبـــق أن اعــتــقــل عــدة 
مـــــــــرات بـــتـــهـــمـــة مــــســــانــــدة تـــمـــرد 
الحوثيين في صعده، واحتضنته 
أحـــزاب المــعــارضــة وتــولــت الــدفــاع 
عـــنـــه بــــاعــــتــــبــــاره خـــصـــمـــا لــحــكــم 
الــرئــيــس الــســابــق هــو مــن قـــرأ ما 
سمي بالإعلان الدستوري، وظل 
الــفــاعــلــون الــرئــيــســيــون مـــن قـــادة 
الــجــمــاعــة خــلــف الأضــــــواء إذ أنــه 
وبـــعـــد رفــــض الـــقـــرى الــســيــاســيــة 
شــــرعــــنــــة الانــــــقــــــلاب تـــــم تــشــكــيــل 
الـــلـــجـــنـــة الــــثــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا وهـــي 
الإطــار الفضفاض الذي استخدم 
الــتــنــظــيــم الفعلي  للتغطية عــلــى 

للميليشيا بأجنحته العسكرية.
تـــــرأس الــلــجــنــة مــحــمــد علي 
الـــحـــوثـــي وضـــمـــت فــــي قــيــادتــهــا 
إلى جانب الخيواني القيادي في 
الحزب الاشتراكي محمد المقالح 
وهو من الوجوه التي لعبت أدوارا 
مــتــنــاقــضــة بــعــد فــصــلــه مــن حــزب 
الـــحـــق الـــــذي أســــس عــلــى أســـاس 
مــذهــبــي عــقــب قــيــام الــجــمــهــوريــة 

اليمنية في العام ١٩٩٠. إذ تولى 
رئـــاســـة تــحــريــر المـــوقـــع الــرســمــي 
للحزب الاشتراكي ولكنه سخره 
للدفاع عــن تمرد الحوثيين على 
السلطة المركزية في صنعاء حتى 
أصـــبـــح المــــوقــــع نـــاطـــقـــا بــاســمــهــم 
ومـــــــصـــــــدرا رســــمــــيــــا لمــــواقــــفــــهــــم، 
وإلـــى جــانــبــه جـــيء بــابــنــة رئيس 
الـــوزراء الجنوبي السابق علياء 
فيصل عبد اللطيف، والبرلماني 
الاشتراكي سلطان السامعي لكن 

اللجنة لم تستطع فعل شيء لأن 
المشرفين الذين يعينهم عبد الملك 
الحوثي هم المتحكمون بكل شيء 
حتى أن المحافظين كانوا يشكون 
من تسلط المشرفين وعجز اللجنة 

عن حمايتهم.
الــــعــــام ٢٠١٦  انــــتــــصــــاف  مــــع 
اتفق تحالف الرئيس السابق مع 
الــحــوثــيــين عــلــى تــشــكــيــل مجلس 
سياسي أعلى من الطرفين لحكم 
مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن 

قادة الميليشيا رفضت حل اللجنة 
الــثــوريــة واحــتــفــظــت بــهــا لمــنــاورة 
سياسية قادمة، ومع هذه الخطوة 
بدأت إزاحة الوجوه التي سوقت 
للاعتدال الحوثي، فتمت الإطاحة 
بصالح هبرة رئيس فريقهم في 
مــؤتــمــر الــــحــــوار، كــمــا تـــم سحب 
يــــوســــف الـــفـــيـــشـــي مـــــن عــضــويــة 
المجلس السياسي الحكم، واغتيل 
الخيواني وقبله محمد عبد الملك 
المــتــوكــل، ومــع انتهاء المواجهات 

داخــــل صــنــعــاء نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ 
مــع الرئيس السابق بــدأت قيادة 
الميليشيا تقاسم النفوذ والصراع 

منفردين.
ســـــعـــــى زعــــــيــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
لــلــتــخــلــص مــــن طـــرفـــي الـــصـــراع 
داخــــل الــجــمــاعــة وهـــم عــمــه عبد 
الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي المـــشـــرف على 
صنعاء وحاكمها الفعلي، وابن 
الــذي  الــحــوثــي  عمه محمد علي 
كـــــان يــــتــــرأس الـــلـــجـــنـــة الـــثـــوريـــة 

وانـــتـــهـــت الـــحـــاجـــة لــهــا مـــع قتل 
الــرئــيــس الــســابــق، فــأصــدر قــرارا 
بتعيين عمه عضوا فــي مجلس 
الشورى لكنه رفض ذلك علانية، 
فــعــاد وعــيــنــه وزيـــــرا لــلــداخــلــيــة، 
وبالمثل فعل مع ابن عمه ولكنه 
رفــض عضوية مجلس الشورى 
ولــــهــــذا تــــم تــعــيــيــنــه عـــضـــوا فــي 

المجلس السياسي الأعلى.
المــيــلــيــشــيــا عين  ولأن زعـــيـــم 
مــــديــــر مــكــتــبــه الـــســـابـــق رئــيــســا 
للمجلس السياسي فإن المواجهة 
مع الجناح المفترض أنه معتدل 
ويمثله محمد الحوثي انتقلت 
إلــــى داخــــل المــجــلــس الــســيــاســي، 
حيث يظهر الرجل مرونة تجاه 
المــــنــــظــــمــــات الأمـــــمـــــيـــــة ويـــتـــفـــهـــم 
اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى الـــقـــيـــود الــتــي 
يـــــفـــــرضـــــهـــــا مـــــجـــــلـــــس تـــنـــســـيـــق 
المــســاعــدات وهـــو مجلس يــديــره 
عــمــلــيــا جــــهــــاز الأمـــــــن الـــوقـــائـــي 
الــــداخــــلــــي لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، كــمــا 
سعى فــي أكــثــر مــن مــرة لــلإفــراج 
عن بعض المعتقلين السياسيين 
أو الاعــتــذار لهم عقب توقيفهم 

والاعتداء عليهم.
ـــأكـــيـــد  وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـــتــــ
وجـــوده أدار حـــوارا مــع مبعوث 
إلــى اليمن مارتن  الأمــم المتحدة 
غريفيث بــشــأن مقترحات وقف 
إطـــلاق الــنــار، وأظــهــر مــرونــة في 
مـــنـــاقـــشـــة المــــقــــتــــرحــــات الأمـــمـــيـــة 
بــذلــك الــخــصــوص، لــكــن ومـــا إن 
تناولت وسائل الإعــلام تصدره 
لـــلـــمـــشـــهـــد عــــلــــى حـــــســـــاب عــبــد 
السلام فليته الذي يسمي نفسه 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام المـــتـــحـــدث 
باسم الميليشيات والذي يحتكر 
الــجــولات التي  تمثيلها فــي كــل 
المــتــحــدة لمناقشة  نظمتها الأمـــم 

الحل السياسي حتى عاد محمد 
الــحــوثــي لـــلـــتـــواري ودفـــــع زعــيــم 
الميليشيا بالمتحدث باسمه إلى 
الــواجــهــة مــرة أخـــرى، بما يمثل 
ذلك من انتكاسة جديدة لمحاولة 
تـــشـــكـــيـــل جــــنــــاح مـــعـــتـــدل داخـــــل 
الــجــمــاعــة يــمــكــنــه الــتــعــايــش مع 
بقية القوى السياسية اليمنية، 
ويكون أقل تبعية لطهران وحزب 

الله اللبناني.
أمــام كل ذلــك، يرفض بعض 
اليمنيين فــكــرة الأجــنــحــة داخــل 
الــــحــــوثــــيــــين إطـــــــلاقـــــــا. وتــــذهــــب 
الـــصـــراعـــات  إلـــــى أن  اتــــهــــم  قــــراء
طـــبـــيـــعـــيـــة داخـــــــــل أي مـــكـــونـــات 
أيديولوجية أو حزبية وغيرها، 
لــيــســوا بــمــنــأى  الــحــوثــيــين  وأن 
عن بقية البشر، لكن المقابل، أن 
السلطة المطلقة والــحــق الإلــهــي 
المـــــزعـــــوم المـــبـــنـــي عـــلـــى أدبــــيــــات 
الإمـــــامـــــة تـــــحـــــولان ضـــــد وجـــــود 
هذه الأفكار من التيارات، ما دام 
المرجع واحدا وهو يعتبر بمثابة 
الأسطورة الخارقة، وهو بحسب 
المـــؤيـــديـــن لـــهـــذه الــــرؤيــــة ينسف 
حتى مسألة النقاش حول مسألة 

الأجنحة.
يبقى السؤال الذي لطالما برز 
خــلال الأزمـــة ومــن دبلوماسيين 
يــمــثــلــون دول الإقـــلـــيـــم والــــــدول 
المــلــف هو:  المــؤثــرة والمهتمة فــي 
«هــــل يــمــكــن فــصــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية عن إيــران؟»، «وإجابته 
تــكــمــن فــــي الأفـــــعـــــال، لا الأقــــــوال 
الـــتـــصـــريـــحـــات الإنـــشـــائـــيـــة،  ولا 
وفــــي أولــــويــــات الـــحـــوثـــيـــين، هل 
الــيــمــن واليمنيين  هــي مصلحة 
أولا، أم مصلحة المــرشــد الأعلى 
الإيــــرانــــي؟»، وفــقــا لــدبــلــومــاســي 

فضل عدم نشر اسمه.

مسلحون تابعون للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)

مجلس الأمن دعم جهود غريفيث وطالب «الانتقالي» بإلغاء إجراءاته

تمسك دولي بحلحلة الأزمة اليمنية عبر المسار الأممي واتفاق الرياض
نيويورك: علي بردى

تمخضت جلسة مجلس الأمن 
الدولي (الخميس) في شأن اليمن 
عن إجماع دولي على دعم مبعوث 
الأمـــــــم لمـــتـــحـــدة مـــــارتـــــن غــريــفــيــث 
الــرامــيــة إلـــى تــحــقــيــق الـــســـلام بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن الإجــــمــــاع 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــــراجــــع «المــجــلــس 
اتـــــه الــتــي  الانـــتـــقـــالـــي» عــــن إجـــــراء
تتحدى الشرعية والالتزام بتنفيذ 

«اتفاق الرياض».
إلــى بيان  وتــوصــل المجلس 
وصف فيه الوضع الإنساني في 
اليمن بأنه «رهيب» بسبب تفشي 
جائحة «كوفيد - ١٩»، معلناً دعم 
الخطوات التي يقوم بها المبعوث 
الــــــخــــــاص إلــــــــى الــــيــــمــــن مــــارتــــن 
غــريــفــيــث لإنـــعـــاش المـــفـــاوضـــات 
بين الحكومة المعترف بها دولياً 
وجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي المـــدعـــومـــة 
مـــن إيــــــران. كــمــا طـــالـــب المــجــلــس 
«عكس أي  الانتقالي الجنوبي بـ
إجـــــراءات تــتــحــدى الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن ودعـــا إلـــى تــجــديــد الــتــزام 

الفرقاء باتفاق الرياض.
وفي الوقت الذي أجمع أعضاء 
المــــجــــلــــس عــــلــــى تــــجــــديــــد دعـــمـــهـــم 
لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في ٢٥ مارس 
(آذار) لوقف إطلاق النار في اليمن، 
رحــبــوا كــذلــك بــقــرار تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن وقـــف إطــلاق 
الــنــار مــن جــانــب واحــــد، مطالبين 

الحوثيين بالقيام بعمل مماثل.
وأعـــرب الأعــضــاء فــي بيانهم 
عـــــن «قـــلـــقـــهـــم فـــــي شــــــأن الأعــــمــــال 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  الــعــدائــيــة 
والـــحـــوثـــيـــين»، مــؤكــديــن «دعــمــهــم 
الــــــثــــــابــــــت» لــــلــــمــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث وجـــهـــوده لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق في شــأن وقــف إطــلاق النار 
على الصعيد الوطني، والتدابير 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
واســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

الشاملة.
وأشـــــــار بـــيـــان الأعــــضــــاء إلـــى 
«قلقهم من بطء وتيرة المفاوضات 
بشأن هــذه المقترحات». وطالبوا 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــجـــلـــس 

«تــخــفــيــف  الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي بـــ
حــــــــــدة الــــــــتــــــــوتــــــــرات الــــعــــســــكــــريــــة 
والانـــــــــــخـــــــــــراط بـــــمـــــوجـــــب اتـــــفـــــاق 
الرياض»، معبرين عن «تقديرهم 
لـــلـــوســـاطـــة الـــســـعـــوديـــة». ودعـــــوا 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
إلــى «عــكــس أي إجــــراءات تتحدى 
شرعية اليمن وسيادته ووحدته 
وســــلامــــة أراضـــــيـــــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

تحويل الإيرادات».
وأكـــدوا أنــه «فــي خضم تزايد 
حالات (كوفيد – ١٩)، يجب ضمان 
الــوصــول الكامل إلــى داخــل اليمن 
لــلــعــامــلــين فـــي مـــجـــال المـــســـاعـــدات 
الــــدولــــيــــة والأدويــــــــــة والإمــــــــــدادات 

الطبية».
ممثلة الولايات المتحدة لدى 
الأمـــم المتحدة كيلي كــرافــت أكــدت 
بـــــلادهـــــا «تـــقـــف  فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا أن 
بـــجـــانـــب الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الـــــذي 
عانى المشقات كافة التي قد تخطر 
عــلــى الــبــال ويــحــاول بــكــل بساطة 
البقاء على قيد الحياة في خضم 
الـــصـــراع وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
والـــفـــيـــضـــانـــات المــــدمــــرة وانــتــشــار 
فــيــروس (كوفيد – ١٩)». ورحبت 

السفيرة الأميركية كرافت بتمديد 
تحالف دعم الشرعية الذي تقوده 
الـــســـعـــوديـــة لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
أحــــــــادي الـــجـــانـــب دعــــمــــاً لــعــمــلــيــة 
الــســلام الأمــمــيــة وجــهــود محاربة 

فيروس «كوفيد – ١٩».
وقــالــت إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«تـــــحـــــث الــــحــــوثــــيــــين بـــــقـــــوة عــلــى 
إلــى الحكومة اليمنية  الانــضــمــام 
ووقف العمليات الهجومية دعما 
لوقف إطلاق النار وبهدف تمكين 
الأطراف كلها من تركيز جهودها 
عــلــى مــحــاربــة فــيــروس (كــوفــيــد – 
١٩) والعمل نحو التوصل إلى حل 

سياسي دائم للصراع».
وأضــافــت كيليك «ينبغي أن 
يعيد الحوثيون الالتزام بتخفيف 
الــتــصــعــيــد، وبــعــد ذلـــك استئناف 
المــحــادثــات الــتــي تــهــدف للتوصل 
إلــى حــل ســيــاســي. ونــحــث أطــراف 
الـــصـــراع عــلــى مــواصــلــة مــراجــعــة 
مــــــســــــودات مــــقــــتــــرحــــات المـــبـــعـــوث 
الخاص وتقديم تغذية رجعية ذات 
مــغــزى عليها، مــمــا يمثل روحــيــة 
الــتــوافــق المــطــلــوبــة لــلــمــضــي قــدمــاً 

نحو تسوية سياسية دائمة».

وفـــــــي شـــــــأن الـــــتـــــطـــــورات فــي 
المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة «أعـــربـــت 
الممثلة الأميركية عن قلق بلادها 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  إعـــــــلان  إزاء 
الجنوبي مؤخراً عن إدارته الذاتية 
لمـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــيـــة»، 
ووصـــفـــت تــلــك الإجــــــــراءات بــأنــهــا 
«تــــــؤدي إلــــى صــــرف الــتــركــيــز عن 
الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
لضمان التوصل إلى حل سياسي 
ووقـــف لإطـــلاق الــنــار فــي مختلف 

أنحاء البلاد».
وقــــالــــت كـــيـــلـــي، إن واشــنــطــن 
التقارير عن  إزاء  «تشعر بالقلق 
تدخل المجلس الانتقالي الجنوبي 
المتزايد في عمليات البنك المركزي 
الــيــمــنــي»، وأضـــافـــت «يــنــبــغــي أن 
تــــواصــــل الأطـــــــــراف كـــافـــة احـــتـــرام 
المؤسسات الحكومية التي تدعم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 
فــي الــيــمــن، ونــحــن نــدعــو المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي وحـــكـــومـــة 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة إلــــى إعــــادة 
الانــخــراط فــي العملية السياسية 
المحددة بموجب اتفاق الرياض».

وحول القيود المفروضة على 

وصـــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــتــي يسيطر عليها  إلــى المناطق 
الحوثيون، أكدت ممثلة الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة، أن 
الجماعة «تواصل تدخلها المتعمد 
فــي عمليات المــســاعــدة والــحــد من 
قـــــدرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الإنـــســـانـــيـــة الأخــــــرى عــلــى تــوفــيــر 
أكــثــر فــئــات اليمنيين  احــتــيــاجــات 
ضعفا، وهــو تدخل يمثل تحديا 

صارخا للمبادئ الإنسانية».
وفــــــــي حــــــين اعـــــتـــــرفـــــت كــيــلــي 
«بـــبـــعـــض الــــخــــطــــوات الإيـــجـــابـــيـــة 
الــــتــــي اتــــخــــذهــــا الــــحــــوثــــيــــون فــي 
بعض المناطق، بما فــي ذلــك قــرار 
إلغاء الرسم البالغ اثنين في المائة 
على مشاريع المساعدات وتوقيع 
اتفاقات المنظمات غير الحكومية 
والمــــوافــــقــــة عـــلـــى عــمــلــيــات تــقــيــيــم 
مستقلة أساسية للاحتياجات»، 
قالت «إن تحقيق المزيد من التقدم 
يـــبـــقـــى أمـــــــراً حـــاســـمـــاً، وبـــخـــاصـــة 
فيما يتعلق بتسجيل البصمات 
وضمان تمكن العاملين في المجال 
الإنـــســـانـــي مــــن تــنــفــيــذ بــرامــجــهــم 

ومراقبتها».

ودعــــــت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
الكاملة  الشفافية  إلــى  الحوثيين 
بــخــصــوص الإصــــابــــات بــفــيــروس 
بـــغـــيـــة تــســهــيــل  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
استجابة فعالة للشعب اليمني، 
الــدعــوة للجماعة من  كما جـــددت 
أجل السماح للأمم المتحدة بفحص 

ناقلة النفط «صافر» وصيانتها.
وقــــالــــت «يــنــبــغــي أن يــتــمــكــن 
مــســؤولــون أمــمــيــون مــن الــوصــول 
إلـــــى نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط فــــــوراً لــتــجــنــب 
كارثة بيئية ستكون آثارها بعيدة 
المــــدى فـــي الــيــمــن ومــنــطــقــة البحر 
الأحــــمــــر. ونـــحـــن مــمــتــنــون لمــارتــن 
غــريــفــيــث؛ لأنـــه يثير هـــذه المسألة 
مع صنعاء بشكل متكرر. ينبغي 
عــلــى الــحــوثــيــين الــكــف عـــن عرقلة 
الــتــوصــل إلــــى حـــل لـــهـــذه المــشــكــلــة 
والسماح بإجراء عمليات التقييم 

والإصلاح الضرورية».
وســــبــــق لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي 
لليمن مــارتــن غــريــفــيــث، أن أعلن 
خلال إحاطته الافتراضية لمجلس 
الأمن أنه قدم خطة «قابلة للتنفيذ» 
لــحــل الأزمــــة الــيــمــنــيــة، وأن «الأمـــر 
متروك لمن يملكون السلاح والقوة 

وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق 
ذلك». بحسب قوله.

انــزعــاجــه  وعــبــر غريفيث عــن 
«مـــــن إعـــــــلان المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
الــجــنــوبــي، ومــحــاولــتــه الــســيــطــرة 
عــــلــــى المـــــؤســـــســـــات المــــحــــلــــيــــة فــي 
عــــدن ومــــن الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة 
المتصاعدة في الجنوب؛ خصوصاً 
فـــي أبــــين وســـقـــطـــرى»، داعـــيـــاً إلــى 
الــفــوري، وتطبيق  «ضبط النفس 

اتفاق الرياض بشكل عاجل».
وكشف عن أنه أطلع الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المــــعــــتــــرف بـــهـــا دولــــيــــاً، 
والــــــحــــــوثــــــيــــــين، عـــــلـــــى مــــــســــــودات 
اتــــفــــاقــــات فــــي شـــــأن وقـــــف إطــــلاق 
الـــــــنـــــــار عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــبــــــلاد، 
والتدابير الإنسانية والاقتصادية، 
والاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــاجـــل لــلــعــمــلــيــة 
السياسية. وحدد «نقاط التقارب» 
بــين الــطــرفــين، فــضــلاً عــن اقتراحه 
«نصوصاً توفيقية؛ حيث لا تزال 

توجد خلافات».
كــمــا أعــلــن أنــــه «أحـــــرز تــقــدمــاً 
كــبــيــراً فـــي هــــذه المـــفـــاوضـــات، ولا 
سيما فيما يتعلق بــوقــف إطــلاق 

النار».

 إصابة مدنيين برصاص الانقلابيين وانفجار عبوة في الحديدة 

رئيس الأركان اليمني يبحث تطوير العمل اللوجيستي... والميليشيات تحشد في البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

رصــــــــــدت المـــــــصـــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
المحلية حشدا حوثيا للمقاتلين من 
خمس محافظات استعدادا لتوسيع 
المــعــارك فــي محافظة البيضاء، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي نــــاقــــش فـــيـــه رئـــيـــس 
هيئة الأركـــان العامة اليمنية قائد 
الــفــريــق الركن  العمليات المشتركة، 
صـــغـــيـــر حــــمــــود بــــن عــــزيــــز «آلــــيــــات 
ووســـائـــل تــطــويــر وتــحــديــث العمل 
اللوجيستي لجميع القوات المشاركة 
فـــي جــبــهــات الـــقـــتـــال»، وذلـــــك خــلال 
اجتماع عقده مع أركانات العمليات 
المــشــتــركــة الــيــمــنــيــة الــخــمــيــس وفــقــا 
لمـــا أوردتــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
اطــــلــــع بـــــن عــــزيــــز عـــلـــى «ســـيـــر 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة عــلــى مــســتــوى 
المـــحـــاور والمــنــاطــق الــعــســكــريــة ومــا 
تحققه القوات المسلحة، مسنودين 
بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، فـــي جــبــهــات 
البيضاء وصـــرواح ونهم والجوف 
وفــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة 
ومـــيـــاديـــن الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة ضــد 
أدوات إيران المتمثلة في ميليشيات 
الـــحـــوثـــي» وعــلــى «ســيــر الــعــمــلــيــات 
القتالية ومناقشة تطوير وتحديث 
آلــيــات ووســائــل الــدعــم اللوجيستي 
للقوات المسلحة»، وشدد على «بذل 
المــزيــد مــن الــجــهــود المــعــززة لعملية 
الضبط والربط العسكري والتحلي 

بالقيم والمبادئ العسكرية».
جاء ذلك في الوقت الذي سقط 

قتلى وجــرحــى مــن عناصر جماعة 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــعـــارك 
الجيش اليمني بجبهة قانية، شمال 
الــبــيــضــاء (وســــــط) وإصــــابــــة ثــلاثــة 
مدنيين برصاص الحوثيين وانفجار 
عبوة ناسفة جنوب الحديدة (غربا)؛ 
حــيــث تـــواصـــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
انتهاكاتها والتصعيد من عملياتها 
الــحــديــدة والبيضاء  العسكرية فــي 
والجوف ومأرب ونهم مؤكدة بذلك 
عـــدم الــتــزامــهــا بــوقــف إطــــلاق الــنــار 
الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في 
اليمن دعم لجهود المبعوث الأممي 

الخاص إلى اليمن.
وقال مصدر عسكري من الجيش 
الــيــمــنــي، نــقــل عــنــه المــركــز الإعــلامــي 
المــــســــلــــحــــة، إن «الـــجـــيـــش  لــــلــــقــــوات 
الــوطــنــي والمــقــاومــة كــســروا هجوماً 
ته ميليشيات الحوثي في جبهة 

ّ
شن

قـــانـــيـــة، وانـــتـــهـــت المـــعـــركـــة بــســقــوط 
العديد من عناصر الميليشيات بين 
قتيل وجــريــح وأســـيـــر».وأضـــاف أن 
«مدفعية الجيش الوطني استهدفت 
تعزيزات لميليشيات الحوثية كانت 
في طريقها إلى الجبهة، وتمكنت من 
تدمير ثلاثة أطقم ومقتل جميع من 

كانوا على متنها».
مــــن جـــانـــبـــه أكــــــد قــــائــــد مــحــور 
الــرب  الــركــن عبد  البيضاء، العميد 
الـــجـــيـــش  الأصـــــبـــــحـــــي، أن «قـــــــــــوات 
المــــرابــــطــــة فــــي المــــســــرح الــعــمــلــيــاتــي 
لمـــحـــور الـــبـــيـــضـــاء لــقــنــت مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي المــتــمــردة دروســـــاً قــاســيــة، 
ووجــــــهــــــت لــــهــــا ضــــــربــــــات مـــوجـــعـــة 

ومؤلمة خلال المواجهات التي دارت 
خلال الأيام الماضية». وقال «قواتنا 
الباسلة في جبهة قانية تمكنت من 
تلقين الميليشيا الحوثية المدعومة 
مـــن إيــــــران عــــدة دروس خــــلال أيـــام 
الأسبوع وكسرت كل زحوفاتها بعد 
أن حشدت قيادة ميليشيا الحوثي 
مــجــامــيــع كـــبـــيـــرة اســتــقــدمــتــهــم مــن 
صعدة وعــمــران وحجة وإب وذمــار 
وزجت بهم في معركة كانوا يهدفون 
منها السيطرة على مواقع الجيش 
فــي جــبــهــة قــانــيــة، لــكــن أمــــام بسالة 
وصــــلابــــة رجـــــــال الـــجـــيـــش تــبــخــرت 
أحـــــلام المــيــلــيــشــيــا وعــــــادوا يــجــرون 
أذيــــال الــهــزيــمــة»، وفـــق مــا نــقــل عنه 
المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي 

«سبتمبر.نت».
وقــــــــــــــال «لـــــــقـــــــد مــــــنــــــي الــــــعــــــدو 
(الحوثيون) في هذه المعركة بخسائر 
كــبــيــرة وتــلــقــى صــفــعــة لــم يتوقعها 
حيث تم التصدي لزحفه بكل يقين 
وإيمان وثبات وكسر أبطال الجيش 
الأنساق الهجومية للميليشيا التي 
تـــجـــاوزت ســبــعــة أنـــســـاق مــتــتــالــيــة، 
وكانت الخسائر البشرية للميليشيا 
مــكــلــفــة وثــمــيــنــة حــيــث دفـــع مشرفو 
المــيــلــيــشــيــا فــــاتــــورة ذلــــك مـــن دمــهــم 
ورؤوســــهــــم الـــتـــي تـــدحـــرجـــت بفعل 
ضــربــات أبــطــال الجيش الــبــواســل». 
مؤكدا أنه كان «لصقور الجو العربي 
حضور وتــواجــد قــوي وفعال حيث 
الــحــربــي بتنفيذ أكثر  الــطــيــران  قـــام 
مـــــن عــــشــــريــــن طـــلـــعـــة جــــويــــة خــــلال 
الأســـبـــوع وكـــانـــت ضـــربـــات ناجحة 

للميليشيات».  وموجعة وقاصمة 
ودعا من بقي من أبناء البيضاء في 
صفوف الحوثيين «الوقوف في صف 

الجيش».
إلــــــى ذلـــــــك، أصــــيــــب اثـــــنـــــان مــن 
أســـرة واحـــدة بــرصــاص الحوثيين، 
الــــخــــمــــيــــس، أثـــــنـــــاء مـــــرورهـــــمـــــا فــي 
الــرابــط بــين مديريتي حيس  الــخــط 
والــخــوخــة، جــنــوب الــحــديــدة، وفــق 
مــا تحدث بــه أحــد أقـــارب الجرحى، 
نــقــل عــنــهــم المـــركـــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
ألوية العمالقة الحكومية إذ قال بأن 
«والــده حسن أحمد هاشم عبد الله 
ذات ٤٠ عاماً أصيب بطلق ناري في 
أعلى الكتف الأيمن من قبل عناصر 
حــوثــيــة، بــيــنــمــا أصــيــب خــالــه علي 
حسن صلاح عبد الله ذات ٢٠ عاماً 

بطلق ناري في الرقبة»
وذكــــــــرت مــــصــــادر طـــبـــيـــة أنــهــا 
«قــامــت بتقديم الإســعــافــات الأولــيــة 
للجريحين فــي المستشفى الميداني 
إلــى  بــالــخــوخــة ومـــن ثــم تحويلهما 
مستشفى أطباء بلا حدود في المخا 

لاستكمال العلاج اللازم».
وكـــــان المــــواطــــن صـــــادق محمد 
عــلــي عــبــد الــلــه (٤٠) عــامــاً أصــيــب، 
الثلاثاء، بجروح خطيرة في أنحاء 
متفرقة من جسده إثر انفجار عبوة 
ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي 
في خط الجاح بمديرية بيت الفقيه، 
جنوب الحديدة، وتم نقله حينذاك 
إلى مستشفى الخوخة وبعد تقديم 
الإســعــافــات الأولــيــة لــه تــم نقله إلى 
مستشفى أطباء بلا حدود في المخا 

لاستكمال العلاج اللازم.
وفي إطار الاستمرار بالعمليات 
الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــديـــدة فـــي تحد 
صـــــارخ لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــم 
المـــتـــحـــدة بـــعـــدم الـــتـــزامـــهـــا لــلــهــدنــة 
الإنــــســــانــــيــــة لـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الــــنــــار 
بــالــحــديــدة، رفــعــت جماعة الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة مـــن وتـــيـــرة تــصــعــيــدهــا 
العسكرية  للانتهاكات والعمليات 
مــــن خـــــلال الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر عــلــى 
مواقع القوات المشتركة من الجيش 
الوطني والأحياء والقرى السكنية 
فــــي الــــحــــديــــدة والـــــريـــــف الــجــنــوبــي 

للمحافظة.
ونــــــهــــــار الــــجــــمــــعــــة اســــتــــهــــدف 
الحوثيون القرى السكنية والمــزارع 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــجـــبـــلـــيـــة بـــمـــديـــريـــة 
التحيتا، جنوب الحديدة، بمختلف 
أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة 
والخفيفة، مخلفة حالة من الهلع في 
صفوف السكان، وفــق ما أفــادت به 
مصادر محلية أوضحت أن «بقايا 
جـــيـــوب المــيــلــيــشــيــات فــتــحــت نــيــران 
أســـلـــحـــتـــهـــا الــــرشــــاشــــة المـــتـــوســـطـــة 
والأســلــحــة الــقــنــاصــة صـــوب مـــزارع 
المــواطــنــين فــي الــبــلــدة بشكل مكثف 
طـــوال ســاعــات الــنــهــار دون ذكـــر أي 

خسائر بشرية».
المــشــتــركــة على  الـــقـــوات  وردت 
مصادر نيران الحوثي التي أطلقتها 
باتجاههم بعد استهدافها مساكن 
المــواطــنــين فــي قطاع حيس، جنوب 
الحديدة، وكبدتها خسائر بشرية 

ومادية.



أكد استعداده لإنتاج «البادئات» للمختبرات المحلية

مستشفى سعودي يطوّر اختباراً تشخيصياً لمرضى «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: «الشرق الأوسط»

طوّر فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك 
فيصل التخصصي، في الرياض، اختباراً تشخيصياً لمرضى فيروس 
كورونا الجديد (كوفيد-١٩)، يعتمد على فحص البلمرة الجزيئية 
للفيروس (PCR)، وحصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضح الدكتور علي الزهراني، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، أن الفحص خضع 
لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة، واجتاز كل مراحل 
الــتــحــقــق بــعــد مــطــابــقــة نــتــائــجــه مـــع نــتــائــج المــخــتــبــر التشخيصي 

الأساسي في المستشفى.
وأضــاف أن المستشفى يمتلك جهاز البادئات (Primers) الذي 
يعد الحجر الأســاس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن 

الفيروس. وقاد الفريق العلمي الدكتور أحمد القحطاني والدكتورة 
فاطمة الهملان، عالما الأبحاث في علم الميكروبات.

وعبّر الدكتور ماجد الفياض، المشرف العام التنفيذي للمؤسسة 
المــلــك فيصل التخصصي ومــركــز الأبـــحـــاث، عن  الــعــامــة لمستشفى 
تقديره للفريق البحثي الذي استطاع تصميم وتطوير هذا الاختبار، 
ما يمكّن المستشفى من إجراء الفحوصات المطلوبة للعينات المخبرية 
من فيروس «كوفيد-١٩»، اعتماداً على المنتج المحلي وبكفاءة، وذلك 
عة تجارياً، سواءً من الخارج أو 

ّ
لمواجهة أي شح في المنتجات المصن

الداخل، نظراً للطلب المرتفع في ظل استمرار الجائحة.
المــلــك فيصل التخصصي ومركز  وأكـــد اســتــعــداد مستشفى 
الأبــــحــــاث لإنــــتــــاج الــــبــــادئــــات لــلــمــخــتــبــرات المـــحـــلـــيـــة، ومـــشـــاركـــة 
البروتوكول مع المختبرات المحلية والخليجية، لمواجهة نقص 

المحاليل التجارية.
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معدلات التعافي تتجاوز أعداد الإصابات الجديدة

السعودية تجري أكثر من ٥٠٠ ألف فحص مخبري لمواجهة «كورونا»
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أجــــــــــــــــرت 
السعودية أكثر من نصف مليون 
فحص مخبري دقــيــق فــي أنحاء 
البلاد، ضمن الإجـــراءات المتخذة 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩)، بينما تجاوز عدد 
المـــتـــعـــافـــين مـــــن الــــفــــيــــروس عـــدد 
المــصــابــين الـــجـــدد، بــعــد تسجيل 
٢٨١٨ حــالــة تــعــافــي مــقــابــل ٢٣٠٧ 
إصــــــابــــــات جـــــديـــــدة بـــالـــفـــيـــروس 
خــلال الــســاعــات الأربـــع وعشرين 

الماضية.
الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الــصــحــة الــســعــوديــة، فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي بـــالـــريـــاض، 
إن إجمالي حــالات الشفاء بلغت 
فـــــي حـــــين وصـــل  ٢١٨٦٩ حـــــالـــــة، 
إجــمــالــي الإصــــابــــات إلــــى ٤٩١٧٦ 
حــالــة، منها ٢٧٠١٥ حــالــة نشطة 
و١٦٧ حــــرجــــة. وأوضــــــــح، أن ٢٥ 
فــي المــائــة مــن الـــحـــالات الــجــديــدة 
المــســجــلــة لإنــــــاث و٧٥ فــــي المـــائـــة 
إلــــــى أن ١ فــي  لــــلــــذكــــور، مـــشـــيـــراً 
المائة من المصابين أطفال و٨٧ في 
المــائــة بــالــغــين و٣ فــي المــائــة كبار 
فــي الــســن، مــنــوهــاً إلـــى أن ٤١ في 
المـــائـــة مـــواطـــنـــون و٥٩ فـــي المــائــة 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة. وأعــلــن 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
بالمملكة تسجيل ٩ وفيات جديدة 
لحالات مصابة بفيروس كورونا 
المستجد ليصبح إجمالي الوفيات 
لـــــــ٢٩٢ حـــالـــة وفــــــاة، مـــشـــدداً على 
ضــرورة عدم التهاون والتساهل 

في الإجراءات الاحترازية.
وحــــــــول ســــــــؤال عـــــن فــاعــلــيــة 
دواء «ريــمــديــســيــفــيــر» لمــعــالــجــة 
فــــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، قـــال 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
«أشرنا سابقاً إلى وجود دراسات 
بادرت فيها السعودية، وتحديداً 
بــــروتــــوكــــولات عــلاجــيــة سيتم   ٤
تطبيقها، أحدها (ريمديسيفير)، 
فبالتالي يدخل الآن فــي الأطــوار 
الــبــحــثــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وهــــذا كــلــه تــحــالــف بــحــثــي عــالمــي 
تـــقـــوده مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
وتــــبــــادر فـــيـــه المــمــلــكــة بــخــطــوات 
ريادية مهمة من خلال المساهمة 
الفاعلة فــي إجـــراء هــذا البحث». 
وأضـــــــــاف «بـــشـــكـــل عــــــــام، جــمــيــع 

أنـــــواع الـــبـــروتـــوكـــولات بــمــا فيها 
هــــذا الـــــــدواء، خــاضــعــة لــلــمــراحــل 
الــســريــريــة  البحثية والإجــــــراءات 
الإكــلــيــنــيــكــيــة الـــخـــاضـــعـــة أيــضــاً 
للمراقبة في نتائجها، ومتى ما 
ظــهــرت الــنــتــائــج ســيــتــم إعــلانــهــا، 
لــكــن حــتــى ذلــــك الـــحـــين لا يــوجــد 
إلى اليوم علاج مخصص موجه 
معتمد تحديداً لمعالجة فيروس 
كورونا الجديد، كما أن اللقاحات 

لا تزال في مراحل البحث».
ولــــفــــت الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي إلـــى 
عــدم وجــود علاقة تربط فيروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد بــــفــــيــــروس 
مـــــرض «الإيــــــــــدز»، مـــنـــوهـــاً أن مــا 
أشــيــع «كــوفــيــد - ١٩» هــجــين بين 
فــيــروســين، أو أن هــنــاك تشابهاً 
في السلسلة بينه وبين مجموعة 
فــيــروســات هــو كــلام بعيد تماماً 
وعارٍ من الصحة، موجهاً الدعوة 
لــلــجــمــيــع لاســتــقــاء المــعــلــومــة من 
مصادر موثقة باعتبارهم صمام 
الأمان والحماية للمجتمع، وعدم 
تــــرديــــد مـــثـــل هــــــذه الأمــــــــور الــتــي 
تخرج من مصادر مجهولة وغير 
موثوقة ولا تملك أصــلاً تصنيفاً 
علمياً لكي نعيرها اهتمامنا أو 

مسامعنا.
ودعــــــــا مـــتـــحـــدث «الـــصـــحـــة» 
إلـــــى الاســــتــــفــــادة بـــمـــا أوصــــــى بــه 
الخبراء المهتمون بصحة الأطفال، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى أنـــهـــا تــتــمــثــل فــــي ٤ 

أمــــور رئــيــســيــة تعتمد عــلــى عــدم 
الــقــلــق أمــامــهــم، وتكثيف  إظـــهـــار 
الـــســـلـــوكـــيـــات الــصــحــيــة بــطــريــقــة 
مــبــســطــة، ومــنــهــا نــظــافــة الــيــديــن 
وقلة الخروج من المنزل، والتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي وأهـــمـــيـــتـــه بــطــريــقــة 
سهلة تواكب أسلوب حياتهم، إلى 
إلــى مخاوفهم،  جانب الاستماع 
وصــــنــــاعــــة روتــــــــين يــــومــــي لـــهـــم، 
منوهاً إلى عدم التردد للاتصال 
بمركز ٩٣٧ لأخذ المشورة من قبل 

المختصين فــي حـــال مــلاحــظــة أي 
قلق لدى الأطفال.

ـــــــــــى ذلــــــــــــــك، وصـــــــلـــــــت إلــــــى  إل
مــطــار المــلــك فهد الــدولــي بالدمام 
رحــلــة قــادمــة مــن مــديــنــة سيدني 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة، ضــــمــــن الـــــرحـــــلات 
المـــخـــصـــصـــة لـــــعـــــودة المــــواطــــنــــين 
الراغبين بالعودة إلى السعودية. 
وفور وصول المواطنين إلى مطار 
المــلــك فــهــد الـــدولـــي بــالــدمــام عبر 
رحــلــة الــخــطــوط الــجــويــة العربية 

السعودية، طُبقت جميع التدابير 
الصحية والــوقــائــيــة مــن فيروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩). 
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي تــطــبــيــق أعــلــى 
مـــعـــايـــيـــر الــــســــلامــــة الــتــشــغــيــلــيــة 
الــوقــائــيــة والتدابير  والإجـــــراءات 
لـــلـــوقـــايـــة مـــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد والـــــحـــــد مــن 
تــأثــيــرهــا عــلــى ســلامــة الــطــيــران، 
مشيرة إلى أنها تتأكد من سلامة 

تشغيل شركات الطيران الوطنية 
والأجــــنــــبــــيــــة وخــــــدمــــــات المـــلاحـــة 
الــــجــــويــــة والمـــــــطـــــــارات ومــــــــزودي 
الخدمات الأرضية ومطابقة أعلى 
المعايير الدولية والعمل بجاهزية 

على مدار ٢٤ ساعة.

دول الخليج تسجّل إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع في الإمارات عن إجرائها 

أكـــثـــر مـــن ٣٨ ألــــف فــحــص جــديــد 
على فئات مختلفة، والــذي أظهر 
نــحــو ٧٤٧ حــالــة إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد من 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، وجــمــيــعــهــا 
حالات مستقرة وتخضع للرعاية 
الــصــحــيــة الــــلازمــــة، وبـــذلـــك يبلغ 
مـــــجـــــمـــــوع الــــــــحــــــــالات المـــســـجـــلـــة 
الــوزارة  ٢١٨٣١ حالة. كما أعلنت 
عــــن حـــالـــتـــي وفــــــاة لمـــصـــابـــين مــن 
جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــــك مــن 
تـــــداعـــــيـــــات الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، وبـــذلـــك يبلغ 
عـــــدد الــــوفــــيــــات فــــي الــــدولــــة ٢١٠ 
حالة، وأعلنت عن شفاء ٣٩٨ حالة 
جديدة لمصابين بفيروس كورونا 
المستجد «كوفيد - ١٩» وتعافيها 
الــــتــــام مــــن أعــــــــراض المـــــــرض بــعــد 
تلقيها الرعاية الصحية اللازمة 
منذ دخولها المستشفى؛ مما يرفع 

حالات الشفاء إلى ٧٣٢٨ حالة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الصحة الكويتية أمــس تسجيل 
«كورونا  ٨ وفيات إثر إصابتها بـ
الجديد» ليصبح مجموع حالات 
الـــوفـــاة المــســجــلــة حــتــى أمــــس ٩٦ 
حـــالـــة. كــمــا ســجــلــت ٨٨٥ إصــابــة 
جــديــدة بــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩) 
خــلال ٢٤ ســاعــة الأخــيــرة ليرتفع 
بــــذلــــك إجــــمــــالــــي عـــــــدد الــــحــــالات 
المــســجــلــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ١٢٨٦٠ 
حــــالــــة. ويـــخـــضـــع ٩١٢٤ مــصــابــاً 

لــلــعــلاج بينهم ١٩٠ فــي العناية 
المركزة.

وقال الدكتور عبد الله السند، 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق 
الكويتية، إن جميع الحالات التي 
ثبتت إصابتها بــمــرض «كوفيد 
– ١٩» مخالطة لــحــالات مصابة 
بــالــفــيــروس وحـــــالات أخــــرى قيد 
الــــبــــحــــث عــــــن أســــــبــــــاب الـــــعـــــدوى 
وفحص المخالطين لها. وأوضح 
السند أن ١٠٩ إصابات لمواطنين 
كــويــتــيــين، بــيــنــمــا بــقــيــة الــحــالات 
لمقيمين. كما سجّلت وزارة الصحة 
الكويتية أمــس تعافي ١٨٩ حالة 
من المصابين بالفيروس ليرتفع 
بــذلــك عــدد المتعافين فــي الكويت 

إلى ٣٦٤٠ شخصاً.
بــــــــدورهــــــــا، ســــجّــــلــــت وزارة 
الـــصـــحـــة الــبــحــريــنــيــة أمـــــس ٢٢٠ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة، منها ١٥٨ 
حــالــة لــعــمــال وافـــديـــن، و٥٠ حالة 
لمــخــالــطــين و١٢ حــالــة قـــادمـــة من 
الــــــخــــــارج. وبــــلــــغ عــــــدد الــــحــــالات 
المــصــابــة الــتــي تتلقى الــعــلاج في 
البحرين ٣٧٧١ حــالــة منها أربــع 
حـــالات فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة. كما 
سجّلت وزارة الصحة أمس تعافي 
٢٨٤ حــالــة مــن فــيــروس كــورونــا، 
ليصل العدد المتعافين إلى ٢٦٣٧ 

شخصاً.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
فـــي عُـــمـــان وفــــاة مــواطــنــة بسبب 
الــــفــــيــــروس تـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٦ 
عاما ليرتفع عدد الوفيات بسب 
فيروس كورنا إلى ١٩ حالة وفاة. 
وسجّلت وزارة الصحة العمانية 
أمس ٢٨٤ إصابة جديدة بمرض 
فـــــــيـــــــروس  كـــــــــورونـــــــــا، ٨٠ مـــنـــهـــا 
لمواطنين و٢٠٤ لمقيمين، وارتــفــع 
عــدد الــحــالات المسجلة فــي عمان 
إلــى ٤٦٢٥ حــالــة. كما سجلت ٤٧ 
حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد 
إلــى ١٣٥٠ حالة  حـــالات التعافي 

منذ بدء تفشي الفيروس.
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت وزارة 
الصحة القطرية أمــس عــن رصد 
١١٥٣ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة مـــؤكـــدة 
بفيروس كورونا (كوفيد – ١٩)، 
ليصل عدد الحالات المسجلة في 
قطر إلى ٢٩٤٢٥ حالة. كما سجلت 
تعافي ١٩٠ شخصاً مــن فيروس  
كورونا المستجد ليصل إجمالي 
عـــدد حــــالات الــتــعــافــي إلـــى ٣٥٤٦ 

حالة.
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أكــــــــد المـــــــنـــــــدوب الـــتـــونـــســـي 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة قيس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  قــبــطــنــي لـــــ
أن مـــشـــروع الـــقـــرار الــــذي أعــدتــه 
بــــــلاده، بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــرنــســا، 
للمطالبة بــوقــف عــالمــي لإطــلاق 
الـــــنـــــار وتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــي 
مواجهة جائحة «كوفيد - ١٩» 
هو الوحيد أمــام مجلس الأمن، 
كاشفاً أن المساعي الدبلوماسية 
متواصلة ويشارك فيها الرئيس 
قيس سعيد «شخصياً وبصورة 
يومية». وإذ شدد على أن بلاده 
تنسّق «بشكل دائم» مع المجموعة 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــع الـــســـعـــوديـــة فــي 
قــــضــــايــــا المــــنــــطــــقــــة، طـــــالـــــب كــل 
الأطراف بالتزام القرارات الدولية 
ومرجعيات الحل السياسي في 
الــيــمــن، ومــنــهــا بــصــورة خاصة 
المــبــادرة الخليجية، رافــضــاً في 
الوقت ذاته «كل أشكال التدخل» 
إيــران في الشؤون الداخلية  من 

للدول العربية.
وســألــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
المــنــدوب الــتــونــســي عــن مــشــروع 
الــــقــــرار الـــــذي قــدمــتــه بـــــلاده مع 
فرنسا منذ نحو سبعة أسابيع 
مــــــن أجــــــــل الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى وقــــف 
عـــالمـــي لإطـــــلاق الـــنـــار وتــنــســيــق 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
الــجــائــحــة، ومـــا تبعه أخــيــراً من 
مشروع مختصر قدمته ألمانيا 
وإستونيا، رد قبطني بالتأكيد 
الـــوحـــيـــد  عــــلــــى أن «المــــــــشــــــــروع 
المطروح على الطاولة حالياً هو 
المشروع التونسي. لا يوجد أي 
مشروع آخر»، علماً بأن إستونيا 
وألمـــانـــيـــا «تــقــدمــتــا مــشــكــورتــين 
بــــتــــصــــور يـــخـــتـــصـــر المـــــشـــــروع 
التونسي بفقرتين أو ثلاث فقرات 
تقتصر عــلــى الــدعــوة إلـــى وقــف 
اطــلاق النار وتقديم المساعدات 
الإنسانية فقط». وشدد على أن 
«هــذا ليس مشروعاً منافساً أو 
ما شابه»، مضيفاً: «نحن رسمياً 
نواصل الآن مشاوراتنا مع الدول 
الأعضاء ومع الولايات المتحدة 
والــــصــــين وروســــيــــا والآخــــريــــن. 
ونــــحــــن بــــصــــدد تــــقــــديــــم بــعــض 

الأفــكــار التي نتبادلها مــن أجل 
توافقات جديدة».

ورداً على سؤال عن التنسيق 
مع ألمانيا وإستونيا، أوضح «أن 
الأمــر طــوي، إذ إنــه لــم يستغرق 
إلا بضع ساعات (…) الموضوع 
ولـــد مــيــتــاً تــقــريــبــاً. لا يــوجــد أي 
تجاوب مع هذا المقترح»، كاشفاً 
أن «هـــنـــاك رغـــبـــة لمــســنــاهــا عند 
نـــواصـــل العمل  فـــي أن  الــجــمــيــع 
عــلــى الــنــص الــتــونــســي، ولمسنا 
انفتاحاً على توافقات، خصوصاً 
من الولايات المتحدة والصين مع 

الحل النهائي».
وعن النقطة الخلافية الأبرز 
فــي الــوقــت الــراهــن، قــال قبطني 
إن «المسألة تتعلق بدور منظمة 
الصحة العالمية، إذ إن هناك من 
يقول إن مسألة المنظمة ليست 
فــي جــوهــر الـــقـــرار الــــذي يتعلق 
بــتــداعــيــات (كــوفــيــد - ١٩) على 
الأمــــن والــســلــم فـــي الــعــالــم، وإن 
مسألة الصحة يُنظر إليها في 
منظمة الصحة العالمية أو في 
الـــعـــامـــة (…). هــنــاك  الــجــمــعــيــة 
شــق آخــر يقول إنــه مــن الناحية 
المنهجية والمبدئية لا يمكن أن 
نــعــتــمــد هـــذا الـــقـــرار الــتــاريــخــي، 
وهــــــــو الأصــــــعــــــب مــــنــــذ الــــحــــرب 
العالمية الثانية، في أكبر وأصعب 
أزمة تواجه مجلس الأمن والأمم 
المتحدة بشكل عــام، من دون أن 
نذكر الجهة المتخصصة بمسألة 
الجوائح والأوبئة؛ وهي منظمة 

الصحة العالمية».
وعما إذا كان يعتقد أنه في 
الإمكان إيجاد أرضية مشتركة 
بــــين الـــطـــرفـــين، أجــــــاب بـــــأن «مـــا 
تــواجــهــه الإنــســانــيــة الــيــوم على 
درجة من الخطورة يتطلب منا 
جــمــيــعــاً أن نــتــســامــى عــلــى هــذه 
الخلافات». وكشف أن «المشروع 
هذا هو قــرار الرئيس التونسي 
قــــيــــس ســــعــــيــــد. وهـــــــو حـــريـــص 
شخصياً ويتابع يومياً المسألة 
لأنــه يــؤمــن بــأن الــوضــع الحالي 
يــتــطــلــب رداً مــنــســجــمــاً وقـــويـــاً 
وتـــضـــامـــنـــيـــاً. نـــحـــن لـــســـنـــا فــي 
وضــــع عـــــادي لــنــســمــح لأنــفــســنــا 
بهذا النوع من المزايدات»، ولذلك 
«لا بــد لمجلس الأمــن أن يتحمل 

مــســؤولــيــتــه كـــامـــلـــة». وقــــــال إن 
«هــــذه الأزمــــة هــي رجّــــة لضمير 
الإنـــســـانـــيـــة ورجّـــــــة لــلــمــنــظــومــة 
الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة حــالــيــاً. نحن 
في حاجة إلى أن نعيد التفكير، 
وأن نضع آليات جديدة ترتقي 
بــالــعــمــل الــجــمــاعــي لــئــلا نبقى 
حبيسين لرغبة هذا أو ذاك. فهذا 

غير مقبول».
ورداً عــلــى ســـــؤال فـــي شــأن 
الـــســـقـــف الـــزمـــنـــي الــــــذي تــضــعــه 
تـــونـــس مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
التوافق المنشود، أجاب قبطني 
بــــأن «المـــســـألـــة مـــرهـــونـــة بــرغــبــة 
الأطــراف التي لديها مشاكل في 
التوافق أو في عدم التوافق (…) 
نحن لا نريد أن نضع أحــداً في 
الـــزاويـــة»، مــشــدداً عــلــى ضـــرورة 
«وحــــــدة مــجــلــس الأمــــــن». ورأى 
أنه «إذا انتظرنا بعض الشيء، 
فهذا لن يضر»، مضيفاً أنه «إذا 
فــشــلــنــا فـــي الـــتـــوافـــق، فــســيــكــون 
مــجــلــس الأمــــن مـــا قــبــل كــورونــا 
ومجلس الأمن ما بعد كورونا». 
إلــــى أن «الـــرئـــيـــس قيس  ولـــفـــت 
اتــصــالات يومية،  سعيد يجري 

وكــذلــك يفعل وزيـــر الــخــارجــيــة، 
مع الأطراف الدولية ومع أعضاء 
مجلس الأمـــن لتوفير الغطاء - 
الحزام السياسي لتيسير مسألة 

التوافق».
وعن الكلام عن الحاجة إلى 
قمة لزعماء الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن بغية 
إيجاد حلول مرجوة ومنشودة 
للمشاكل التي يواجهها العالم، 
ومـــنـــهـــا طــبــعــاً مــــشــــروع الـــقـــرار 
«كــوفــيــد - ١٩»، قــال  بـــ المــتــعــلــق 
قــبــطــنــي إن «أي جــهــد ســيــكــون 
محموداً. ونحن كحاملي القلم 
في هذا الملف، نرحب بأي جهد 
يمكن أن يساعدنا في التوصل 

إلى اتفاق».
وعــــــن تـــنـــســـيـــق تــــونــــس مــع 
المجموعتين العربية والأفريقية، 
حيث يــوجــد كثير مــن القضايا 
على جدول أعمال مجلس الأمن، 
قال إن «تونس، منذ انتخابها، 
صرحت بأنها ستكون الصوت 
العربي والأفريقي داخل مجلس 
الأمن (…) نقوم بذلك بكل فخر 
بــــلاده  وحـــــمـــــاس»، مــضــيــفــاً أن 

«عــــلــــى تــــواصــــل تــــــام ومــســتــمــر 
مـــع كـــامـــل المــجــمــوعــة الــعــربــيــة، 
ســـواء فــي المــســائــل الــتــي تهمنا 
جــمــيــعــاً أو فـــي بــعــض المــســائــل 
الــفــرديــة، ونــنــســق معهم بشكل 
يومي ومستمر في كل القضايا 
العربية، وفي مقدمتها بطبيعة 
الــقــضــيــة الفلسطينية»،  الــحــال 
مـــحـــذراً مـــن «خــــطــــورة الــخــطــوة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة (ضـــــم أجـــــــزاء مــن 
الــضــفــة) إن تــمــت، لأنــهــا تضرب 
في العمق المبادرة العربية وحل 
ـــل خــرقــاً 

ّ
الــــدولــــتــــين، وهـــــي تـــمـــث

واضحاً للقانون الدولي».
وعن التنسيق مع المجموعة 
الــــعــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــاً المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية في ملفات مثل 
اليمن، قال قبطني: «طبعاً نحن 
نــنــســق بــشــكــل دائــــم مـــع الأشــقــاء 
حــــول المـــلـــف الــيــمــنــي. ومــوقــفــنــا 
مــعــلــوم لــلــجــمــيــع». وشـــــدد على 
أن تـــونـــس «تـــدعـــو إلــــى الــحــفــاظ 
عــــلــــى ســــــيــــــادة الــــيــــمــــن ووحــــــــدة 
أراضــيــه. نحن ندعم كل الجهود 
لــدفــع مسار  الإقليمية والــدولــيــة 
التسوية السياسية في اليمن من 

خــلال الــحــوار الـــذي تــشــرف عليه 
المــتــحــدة»، مطالباً الجميع  الأمــم 
«التزام المرجعيات المتفق عليها،  بـ
قــــرارات مجلس الأمــن  خصوصاً 
والمــبــادرة الخليجية». وأضــاف: 
«نــــحــــن نــــؤيــــد جــــهــــود اســـتـــعـــادة 
الشرعية والحفاظ على مؤسسات 
الــدولــة بــمــا يحفظ وحـــدة اليمن 
أمــنــه. نــحــن طبعاً نتابع  ويــكــفــل 
الــوضــع فــي الــيــمــن، ونــتــألــم جــداً 
للوضع الإنساني المأساوي فيه».

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى مــلــف 
ســــوريــــا، فـــقـــال: «هـــنـــاك مــســائــل 
مطروحة في مجلس الأمن، ومنها 
الـــتـــي تنتهي  الآلـــيـــة الإنــســانــيــة 
فـــي ١٠ يــولــيــو (تــــمــــوز) المــقــبــل، 
بــخــصــوص إيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة مـــــن خــــــلال المـــعـــابـــر 
والخلافات حولها». وأشار إلى 
أن هـــنـــاك «أزمـــــــة حــقــيــقــيــة» فــي 
الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث يوجد 
أربـــعـــة مـــلايـــين شـــخـــص، بينهم 
٢٫٧ مليون شخص فــي الشمال 
بـــــــلاده «لا  الــــغــــربــــي، مــعــلــنــاً أن 
تربط المساعدات لا بجهة معينة 
ولا بــبــلــد مــــعــــين». وشــــــدد عــلــى 
أن «إنـــهـــاء الــعــمــل بــالمــســاعــدات 
عــبــر الـــحـــدود يــســتــدعــي مــقــاربــة 

تدرجية وسلسة».
وفـــــي مـــلـــف إيـــــــران وجـــهـــود 
الــولايــات المتحدة لتمديد حظر 
قــــال قبطني  الأســـلـــحـــة عــلــيــهــا، 
إن «موقفنا مــن مسألة انتشار 
الأســـلـــحـــة مــــعــــروف لــلــجــمــيــع»، 
مــوضــحــاً: «إنـــنـــا نــرفــض كـــل ما 
يــــــؤدي إلـــــى انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة، 
أو الأسلحة  الباليستية  ســـواء 
غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. هــــــذا مـــوقـــف 
مـــبـــدئـــي. وتــــونــــس مــــن مــنــطــلــق 
سياستها الخارجية لها علاقة 
بإيران». وشدد على أن «تونس 
تـــــرفـــــض كــــــل أشــــــكــــــال الـــتـــدخـــل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 
الــــعــــربــــيــــة». وشـــــــدد عـــلـــى «أمــــن 
واســتــقــرار دول الخليج وعموم 
المــنــطــقــة. ولـــكـــن مـــع ذلـــــك، نحن 
إلــى تغليب مبادئ  ندعو طبعاً 
حسن الجوار والتعايش السلمي 
بــــين الــــــــدول، واعـــتـــمـــاد الـــحـــوار 
والـــتـــفـــاهـــم لــتــســويــة الــخــلافــات 

العالقة».

المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة قيس قبطني 

تونس لليوم الخامس
بلا إصابات جديدة بالفيروس

تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
لــم تسجل لليوم  أنــهــا  التونسية 
الــخــامــس على الــتــوالــي إصــابــات 
جــديــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
الوقت الذي شرعت فيه السلطات 
بفتح المــحــلات التجارية الكبرى 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن ســــاعــــات حــظــر 

التجوّل الليلي.
الـــصـــحـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
بيان ليلة الخميس - الجمعة إنه 
تــم تسجيل «صــفــر حــالــة جديدة 
لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي»، 
حسبما أوردت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي لـــفـــتـــت إلــــــى أن 
حصيلة الإصـــابـــات مستقرة في 
مستوى ١٠٣٢ إصابة منذ بداية 

ظهور الفيروس في تونس مطلع 
مارس (آذار) الفائت.

وجــــاء ذلـــك فــي وقـــت شرعت 
السلطات في إعادة فتح المحلات 
التجارية الكبرى والأسواق، أمس 
(الــجــمــعــة)، مــشــددةً عــلــى وجــوب 

احترام التدابير الصحية.
وخـــفـــف الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيّــد، الأربـــعـــاء، بخمس 
ســــــاعــــــات مــــــــدة حــــظــــر الــــتــــجــــول 
لــيــصــبــح مـــن الــســاعــة ٢٣,٠٠ إلــى 
الساعة ٠٥,٠٠ بالتوقيت المحلي. 
وتــــم إقـــــرار حــظــر تــجــول مــنــذ ٢٢ 
ـــفـــف اعـــتـــبـــاراً من 

ُ
مـــــارس لــكــنــه خ

نهاية أبريل (نيسان).
وبدأت تونس منذ الرابع من 
مــايــو (أيــــــار) بــالــرفــع الــتــدريــجــي 

لقيود الإغلاق التامّ.

مواطنون يشترون حلويات محلية في قرية سيدي بوسعيد قرب 
العاصمة التونسية مساء الخميس (إ.ب.أ)

رجال الأمن يطبقون أمر منع التجول في محافظة أملج (واس)وصول رحلة سيدني إلى مطار الملك فهد بالدمام ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين (واس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA كورونا

إيران تسجل أعلى زيادة 
في الإصابات منذ أسابيع

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت طهران، أمس (الجمعة)، تسجيل أكثر 
«كوفيد - ١٩»، في أعلى  من ٢١٠٠ إصابة جديدة بـ
أكــثــر مــن شهر،  حصيلة لــلإصــابــات اليومية منذ 
رت من بؤر جديدة للعدوى في البلاد. وأشار 

ّ
وحذ

المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، 
إلــى تسجيل ٢١٠٢ إصابة جديدة خــلال الساعات 
الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد المصابين 
الإجمالي في البلاد إلى ١١٦٦٣٥. وهذا الارتفاع في 
عــدد الإصــابــات هــو الأعــلــى المسجّل منذ السادس 
من أبريل (نيسان) في إيران، الدولة الأكثر تضرراً 
بـــالـــوبـــاء فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأودى فيروس «كورونا المستجدّ» حتى اليوم 
بــحــيــاة ٦٩٠٠ شــخــص فــي الـــبـــلاد، وفـــق المــتــحــدث، 
وسُجلت ٤٨ وفــاة في الساعات الأربــع والعشرين 
الماضية. ويرجّح خبراء أجانب، فضلاً عن مسؤولين 
إيرانيين، أن تكون الأعداد التي تعلنها الحكومة أقلّ 

بكثير من الأرقام الفعلية.
ومـــنـــذ ظـــهـــور أولــــــى الإصـــــابـــــات فــــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) عــلــى أراضـــيـــهـــا، تـــواجـــه إيـــــران صــعــوبــة 
فــي احـــتـــواء تــفــشــي الــفــيــروس. ولا تــــزال محافظة 
خوزستان (جنوب غرب) في حالة الإنذار «الأحمر»، 
أي مستوى الخطر الأعــلــى وفــق رمــز الــلــون الــذي 

تعتمده الحكومة لقياس خطر تفشي الفيروس.

عـــيـــد فيها 
ُ
وهــــي المــحــافــظــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أ

تطبيق قيود، منها إغلاق المتاجر غير الأساسية. 
والــخــمــيــس، أعــلــن مــتــحــدث بــاســم وحـــدة مكافحة 
الــوبــاء فــي الأحــــواز، رضــا نجاتي، أن المـــدارس لن 
تُــفــتــح مـــجـــدداً هــــذا الأســـبـــوع فـــي هــــذه المــحــافــظــة، 

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.
وأضــاف جهانبور أنــه من الممكن الإعــلان في 
مــحــافــظــات عــــدة مــســتــوى الإنــــــذار نــفــســه، مــشــيــراً 
إلــى أن «المــحــافــظــات الأخـــرى الــتــي قــد نشهد فيها 
ارتــفــاعــاً فــي عــدد الإصــابــات هــي لــرســتــان (غـــرب)، 
وسيستان بلوشستان (جنوب شرق)، وآذرباجان 
الشرقية (شمال غرب)». ودعا المتحدث سكان هذه 
المحافظات إلى احترام التدابير الصحية المفروضة.

وكانت طهران قد أعلنت، الخميس، أن الوضع 
قد يكون «حساساً» في محافظة خورسان الشمالية 
الواقعة في شمال شرقي البلاد. وكانت السلطات 
قــد أغلقت المــــدارس والــجــامــعــات والأمــاكــن العامة 
مطلع مارس (آذار)، تفاديا لتفشي الفيروس. ومنذ 
أبــريــل، سمحت باستئناف تدريجي للنشاط   ١١
الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على تحركات 

السكان بين المدن.
وأعلنت طــهــران الأســبــوع المــاضــي إعـــادة فتح 
المدارس جزئياً اعتباراً من اليوم (السبت)، موضحة 
عيد 

ُ
أ أن حضور التلاميذ غير إلزامي. والأربــعــاء، 

فــتــح المــســاجــد جــزئــيــاً لأداء الـــصـــلاة فـــي الــلــيــالــي 
الأخيرة من شهر رمضان.

جنوب السودان يعلن أول حالة وفاة بالفيروس
لندن: مصطفى سري

أعــلــن جــنــوب الـــســـودان أول حــالــة وفــاة 
«كــوفــيــد - ١٩» ضــمــن ٢٨ إصـــابـــة جــديــدة  بـــ
بــالــوبــاء، فــي وقـــت فــرضــت فــيــه بــعــثــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة إجــــــــــــراءات مـــــشـــــددة لمـــنـــع خـــــروج 
المواطنين من مُخيم لحماية المدنيين التابع 
لها في العاصمة جوبا، بعد تسجيل حالتي 

إصابة بالفيروس داخل المُخيم.
وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية 
فــي جنوب الــســودان، فــي بيان ليلة أول من 
أمــس، إنها سجّلت أول حالة وفــاة لشخص 
«كــورونــا»، ضمن ٢٨ حالة إصابة  بـــ مصاب 
جـــديـــدة، لــيــرتــفــع بــذلــك عــــدد المــصــابــين إلــى 
٢٣١ شخصاً. وأضافت أن من بين المصابين 
أجنبياً واحداً (كيني الجنسية)، وأن جميع 

المصابين تتراوح أعمارهم بين ٦ و٦٠ عاماً.
وسجل جنوب السودان أول حالة إصابة 
في نهاية مارس (آذار) الماضي لموظفة تابعة 
الــبــلاد مــن فرنسا  إلــى  للأمم المتحدة قدمت 

عبر أديس أبابا.
وحث وكيل وزارة الصحة ماكور كوريوم 
المستشفيات والعيادات الخاصة على تبادل 
المـــعـــلـــومـــات والإبـــــــلاغ عـــن حـــــالات الإصـــابـــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، وشــــدد عــلــى أن  المــحــتــمــلــة بـــ
دفـــن المــتــوفــى بسبب الــفــيــروس ســيــكــون من 
مــســؤولــيــة الــحــكــومــة ولــيــس أفــــراد عائلته. 
وقـــال: «أي متوفى بسبب فــيــروس كــورونــا 
ســيــتــم دفــنــه بــواســطــة الــعــامــلــين فـــي مــجــال 

الرعاية الصحية تم تدريبهم خصيصاً وفق 
البروتوكولات الصحية المعروفة دولياً، وذلك 
حماية لأسرهم من التعرض للإصابة... لن 
يتم نقل المتوفين بسبب كوفيد - ١٩ إلى قراهم 

الأصلية للدفن».
إلـــى ذلــــك، فــرضــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
في جنوب الــســودان إجـــراءات مشددة تمنع 
خـــــروج المـــواطـــنـــين مـــن مــعــســكــرهــا لــحــمــايــة 
المدنيين التابع للبعثة في جوبا بعد تسجيل 
حالتي إصابة بالفيروس. وقالت إن إصابة 
شــخــصــين مــــن الـــنـــازحـــين داخــــــل المـــخـــيـــم لــم 
تــكــن مــتــوقــعــة، وأوضـــحـــت أنـــهـــا ســتــواصــل 
فــي تــوعــيــة المــواطــنــين عــلــى اتــبــاع إجــــراءات 
الوقاية. وأشارت إلى أنها ضاعفت إمدادات 
المــيــاه وتــوزيــع الــغــذاء بما يكفي لمــدة ثلاثة 
أشــهــر لــضــمــان مــنــع الــنــازحــين مــن الــخــروج 
إلى المدينة. وكانت الأمــم المتحدة قد أقامت 
معسكرات لحماية المدنيين في جوبا وعدد 
من المدن الكبرى في أجزاء مختلفة من البلاد 
عــقــب انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٣ التي استمرت لخمس 
سنوات بين قوات موالية للرئيس سلفا كير 
مــيــارديــت وأخـــرى تابعة لنائبه الأول ريــاك 
مشار. وانتهت الحرب باتفاق ســلام، ولكن 
لم يتم تفكيك هذه المعسكرات بسبب خشية 
المــواطــنــين مــن عـــودة الــبــلاد إلــى الــحــرب مرة 

أخرى.
فـــي غــضــون ذلــــك، أحــيــا رئــيــس جــنــوب 
الـــذكـــرى ٣٧ لتأسيس  الـــســـودان ســلــفــا كــيــر 

«الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان» 
وجــنــاجــهــا الــعــســكــري «الــجــيــش الــشــعــبــي» 
الــــذي يـــصـــادف الـــيـــوم. وقــــال ســلــفــا كــيــر في 
كــلــمــة اطــلــعــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» إن 
ذكرى ١٦ مايو (أيار) هذا العام تمثل «يوماً 
تاريخياً» لشعب جنوب السودان. وأضاف: 
«هــذا الــيــوم التاريخي هــو وقــت نــراجــع فيه 
نــا ونضع  تقدمنا ونجاحنا وكــذلــك أخــطــاء
استراتيجية جديدة لمستقبل بلادنا». وقال: 
«مــن كــان يظن أن تــمــرداً صغيراً سيتحدى 
نظاماً كبيراً في السودان ليتحول هذا التمرد 
إلـــى قـــوة بــلــغــت ذروتـــهـــا بــمــيــلاد جمهورية 
جنوب السودان الحالية!». وتابع أن «الحركة 
الشعبية لم تقاتل من أجل حقوق قلة لأجل 
السلطة والــثــروة». وتابع: «السنوات الست 
الماضية في البلاد كانت صراعاً على السلطة 
وخـــيـــانـــة كــامــلــة لــلــمــثــل الـــثـــوريـــة والمـــبـــادئ 

وأهداف الحركة».
واعـــــتـــــرف ســلــفــا كـــيـــر بــــالأخــــطــــاء الــتــي 
جــرت، وقــال إنها من طبيعة البشر، معتبراً 
اتــفــاق الــســلام المنشط الــذي وقعه مــع نائبه 
الأول رياك مشار بعد حرب السنوات الست 
التي اندلعت في عام ٢٠١٣ بمثابة تصحيح 
لـــلأخـــطـــاء والــــعــــودة إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح 
والتركيز على المصالح العليا للبلاد. وقال: 
«يجب أن نستمر تحت راية الحرية والعدالة 
والابتعاد عن العداء القديم، والعدو الجديد 
الــفــقــر والمــــرض والتخلف  لــنــا هــو  بالنسبة 
والمجاعة والأمية، وعلينا أن نواجهه، ويجب 

الــســنــوي للمجاعة  الــتــهــديــد  أن ننتهي مــن 
فــي بــلادنــا ونعطي بــرنــامــج الــغــذاء العالمي 
والمــنــظــمــات الأخــــرى راحـــة تــامــة». وأضـــاف: 
«علينا أن نتحمل مسؤولية إطعام شعبنا 
من أرضنا، وليس لدينا عذر بالسماح للعالم 
بإطعام شعبنا إلى أجل غير مسمى، وحان 
الوقت لاستخدام جيشنا لأغراض السلم مثل 

إنتاج الغذاء وبناء الطرق».
وشــــــدد رئـــيـــس جـــنـــوب الـــــســـــودان عــلــى 
ضرورة إسكات صوت السلاح ووقف العنف 
السياسي، مناشداً «جبهة الخلاص الوطني» 
وحلفاءها الالتزام بإعلان روما الموقع بينها 
وبين الحكومة. وقــال: «يجب أن نغلق ملف 
الـــحـــرب نــهــائــيــاً لأنــــه مــطــلــب شــعــبــنــا وحــل 

المظالم سلمياً».
وتــطــرق الرئيس سلفا كير فــي خطابه 
إلى جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وقال 
إن هذا الفيروس لا يخص الدول الغربية فقط 
كما يتداول المواطنون في البلاد. وأضــاف: 
«هذا الفيروس لا يعرف جنساً أو عقيدة أو 
سناً ولا يفرق بين رئيس أو مواطن عــادي، 
ونــحــن جــمــيــعــنــا ضــعــفــاء أمـــامـــه ويــمــكــن أن 
يموت كثير من الناس في هذا البلد بسبب 
الــوبــاء ونــظــامــنــا الــصــحــي ضعيف وأفــضــل 
وســـيـــلـــة لـــلـــدفـــاع هــــي إجـــــــــراءات الـــوقـــايـــة»، 
مشيراً إلى تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم 
اتخاذها مؤخراً، قائلاً إن الحكومة قد تضطر 
إلى إعادة فرض الحظر مرة أخرى إذا أوصت 

اللجنة الصحية بذلك.

رت من أن الوفيات قد تتجاوز ١٥٠ ألفاً في غياب إجراءات عاجلة
ّ
حذ

«منظمة الصحة»: «كوفيد ـ ١٩» قد يصيب أكثر من ٢٠٠ مليون في أفريقيا ويستمر سنوات
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــيـــروس  يـــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
كورونا المستجد إلــى وفــاة ١٥٠ 
ألـــــف شـــخـــص فــــي أفـــريـــقـــيـــا فــي 
غـــضـــون عــــام مـــا لـــم يــتــم اتّـــخـــاذ 
إجراء عاجل، وفق دراسة أعدتها 
منظمة الصحة العالمية وتتوقع 
أن يــصــاب أكــثــر مــن ٢٣٠ مليون 

شخص بالوباء في القارة.
وتوقع معدو البحث، الذي 
نشر أمس في مجلة «بي إم جي 
غــلــوبــال هــيــلــث»، مــعــدل إصــابــة 
أقــل مــن أجـــزاء أخــرى مــن العالم 
مثل أوروبــا والولايات المتحدة، 
مع عدد أقل من الحالات الشديدة 
والــــوفــــيــــات. لـــكـــن فــــي حــــين قـــال 
الباحثون، إن العديد من الدول 
الأفــــريــــقــــيــــة كــــانــــت ســـريـــعـــة فــي 
تــبــنــي إجــــــراءات الاحـــتـــواء، فقد 
حــذروا من أن الأنظمة الصحية 
قــــد تـــقـــع بـــســـرعـــة تـــحـــت ضــغــط 
شديد. وكتب الباحثون «يشير 
نـــمـــوذجـــنـــا إلـــــى حـــجـــم المــشــكــلــة 
بالنسبة للأنظمة الصحية، إذا 
فــشــلــت تــدابــيــر الاحــــتــــواء»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تُـــــنـــــشـــــر الــــــــــدراســــــــــة وســـــط 
تحذيرات صارخة من أن «كوفيد 
بــــحــــالــــة طـــــــوارئ  يــــهــــدد   «١٩ -
صحية في الدول النامية، حيث 
تكافح النظم الصحية الضعيفة 
بالفعل للاستجابة لمجموعة من 
الأمراض المزمنة الأخرى. وضع 
خبراء في مكتب منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي أفــريــقــيــا نــمــوذجــاً 
المــحــتــمــلــة للتعرض  لــلــمــعــدلات 
للفيروس والعدوى في ٤٧ دولة، 
فــي إطـــار اختصاصه الإقليمي 
الذي لا يشمل جيبوتي، ومصر، 
وليبيا، والمــغــرب، والــصــومــال، 
والـــســـودان، وتــونــس. وكـــان من 
بـــالـــعـــدوى  المـــتـــوقـــع أن يـــصـــاب 
نــحــو ٢٣١ مــلــيــون شـــخـــص، أو 
٢٢ فــي المــائــة (ضــمــن نــطــاق من 
١٦ إلــى ٢٦ في المائة) من مليار 
فـــي المنطقة  شــخــص يــعــيــشــون 
خلال فترة ١٢ شهراً - معظمهم 
تظهر عليهم أعـــراض قليلة أو 

من دون أعراض.
لكن يقدر بنحو ٤٫٦ مليون 
شــخــص مـــن ســيــحــتــاجــون إلــى 

دخــــــــول المـــســـتـــشـــفـــى، فـــــي حــين 
ألـــف شــخــص من  سيعاني ١٤٠ 
عدوى «كوفيد - ١٩» حادة، و٨٩ 
ألــفــاً مــن حــالــة حــرجــة. ورجّــحــت 
الـــدراســـة أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى ما 
بــين ٨٣ و١٩٠ ألــف وفـــاة. وتقدّر 
الــنــمــاذج الــحــاســوبــيــة مــا يمكن 
أن يـــحـــدث لــكــل بــلــد عــلــى مـــدار 
عــام، منذ بداية انتقال العدوى 
فــي المــجــتــمــع عــلــى نــطــاق واســع 

ومستدام.
ر الـــبـــاحـــثـــون مــــن أن 

ّ
وحــــــــذ

ارتــــفــــاع الــــحــــالات الـــتـــي تــحــتــاج 
إلى دخول المستشفيات سيؤدي 
إلــــى تــحــويــل المــــــوارد المـــحـــدودة 
في الأصل عن معالجة القضايا 
الصحية الرئيسية في المنطقة، 
مـــثـــل الإيــــــــدز والــــســــل والمــــلاريــــا 
وسوء التغذية، الأمر الذي يزيد 
من تفاقم تأثير فيروس كورونا. 
وقــال التقرير «ستشهد المنطقة 
عــــدداً أقــــل مـــن الـــوفـــيـــات، لكنها 
ستحدث بشكل أكبر في الفئات 
الــعــمــريــة الأصـــغـــر نــســبــيــاً، بين 
أشـــخـــاص كـــانـــوا يــعــتــبــرون في 
السابق أصحاء، بسبب الأمراض 

غــيــر المــعــديــة غــيــر المــشــخــصــة»، 
مضيفاً أن هذه التوجهات بدأت 

تظهر بالفعل.
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون، إنـــهـــم 

يتوقعون أن يــواصــل الفيروس 
انــــتــــشــــاره عـــلـــى الأرجــــــــح داخــــل 
المنطقة لــفــتــرة أطـــول مــن الـــدول 
الأخـــــــرى، ربـــمـــا لـــســـنـــوات عـــدة. 

وقـــــدروا ارتـــفـــاع نــســبــة الــعــدوى 
فــي الـــدول الصغيرة؛ إذ وجــدوا 
الـــــتـــــعـــــرض ســـيـــكـــون  أن خــــطــــر 
الأعــلــى فــي مــوريــشــيــوس. ومــن 

بين البلدان الكبيرة في المنطقة، 
كانت جنوب أفريقيا والكاميرون 
والـــجـــزائـــر فـــي المــــراكــــز الــعــشــرة 
الأولــــــى فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــخــاطــر 

التعرض للعدوى.
وحـــــســـــب الــــبــــاحــــثــــون هــــذا 
الـــخـــطـــر مــــن خــــــلال الـــنـــظـــر إلـــى 
«عــــامــــل الـــتـــجـــمـــع» فــــي كــــل بــلــد 
(بـــــمـــــا فـــــي ذلـــــــك حــــجــــم الأســـــــرة 
الــســكــانــيــة)، وسهولة  والــكــثــافــة 
التنقل ومرافق الصرف الصحي 
ومــمــارســات النظافة الصحية. 
وأخذوا كذلك في الاعتبار عامل 
الــطــقــس. ومــن غير المــعــروف ما 
إذا كانت درجات الحرارة الأكثر 
ارتــفــاعــاً تبطئ انتشار «كوفيد 
– ١٩»، على الرغم من أن بعض 
الأبـــحـــاث اقــتــرحــت أن لــهــا هــذا 
التأثير على الفيروسات التاجية 

الأخرى.
وأخذ الباحثون في الاعتبار 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا كل 
دولة لاحتواء الفيروس، بما في 

ذلك التباعد.
كما بحثوا في عوامل الخطر 
الــصــحــيــة مـــثـــل نــســبــة الــســكــان 

الـــذيـــن تــزيــد أعـــمـــارهـــم عــلــى ٦٥ 
عــامــاً، وانــتــشــار فــيــروس الإيـــدز 
(بديلاً للحالات المزمنة المعدية) 
وداء السكري (بــديــلاً للأمراض 

المزمنة غير المعدية).
وافترض التقرير أن نحو ٨٨ 
فــي المــائــة مــن الــنــاس لــن يعرفوا 
أنهم مصابون بالفيروس، سواء 
ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو 
لم تظهر أعــراض على الإطــلاق، 
في حين سيعاني ٤ في المائة من 
أعراض شديدة أو تهدد حياتهم.

ودعا الباحثون البلدان إلى 
قــدرات الرعاية الصحية  تعزيز 
بـــــــســـــــرعـــــــة، وخـــــــصـــــــوصـــــــاً فـــي 
الــرعــايــة الصحية  مستشفيات 

الأولية.
وقـــالـــت الأمـــــم المــتــحــدة هــذا 
الشهر، إن عدد الوفيات الناجمة 
عــــن أمـــــــراض مــرتــبــطــة بـــالإيـــدز 
فـــي أفــريــقــيــا جـــنـــوب الــصــحــراء 
الكبرى يمكن أن يتضاعف، إذا 
حصل ضعف في تقديم الرعاية 
الــصــحــيــة لــلــمــصــابــين بــفــيــروس 
نقص المناعة البشرية خلال أزمة 

«كورونا».

أطفال ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في كيب تاون (أ.ف.ب)

مصر تؤكد جاهزية مستشفيات العزل
 وتنفي تحصيل رسوم لعودة العالقين

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أكـــدت مصر مــجــدداً «جــاهــزيــة مستشفيات 
الــــعــــزل لاســـتـــقـــبـــال حــــــالات الإصـــــابـــــة بــفــيــروس 
(كورونا المستجد)»، نافية ما تردد على بعض 
«عــدم قدرة  بـــ مواقع التواصل الاجتماعي أمــس 
مستشفيات العزل الصحي على استقبال مرضى 
الفيروس». كما نفت أيضاً «تحصيل رسوم مالية 
على نــمــوذج تسجيل عــودة المواطنين العالقين 
بالخارج»، في حين شدد مجلس النواب المصري 
«ضــــرورة ارتـــــــداء مــســتــلــزمــات  عــلــى أعـــضـــائـــه بـــــ
الــوقــايــة مـــن الــفــيــروس خـــلال جــلــســات المجلس 

المقبلة».
وقـــــال «المــــركــــز الإعــــلامــــي لمــجــلــس الـــــــوزراء» 
المصري إنه «لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره 
الــوبــاء في مصر أو العالم، ليظل الحل  لانتهاء 
فــي إجـــراء الفحوصات وعــزل وعــلاج المصابين، 
واتخاذ الإجـــراءات الوقائية والاحــتــرازيــة، التي 
تقلل فــرص الــعــدوى وانــتــشــار الــفــيــروس، لحين 
إيجاد علاج ولقاح للفيروس»، لافتاً في بيان له 
أمــس، إلــى أنــه «يتم الإعـــداد للعودة التدريجية 
لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال 
المــــواطــــنــــين، مــــع الــتــطــبــيــق الــــحــــازم لــــلإجــــراءات 
الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة وصحة 
كل من المواطن والموظف، والتركيز الأكبر للدولة 
حالياً على ســرعــة الانــتــهــاء مــن كــل المــشــروعــات 
الــخــاصــة بــالــرعــايــة الــصــحــيــة والــطــبــيــة، ســــواءً 
المــشــروعــات الــجــديــدة، أو إعـــادة تأهيل المنشآت 

القائمة». 
في الصدد ذاته، «تقوم الدولة بإعداد وتطوير 
الـــعـــديـــد مـــن مــســتــشــفــيــات الـــصـــدر والــحــمــيــات، 
ضــمــن استراتيجية تجهيز تــلــك المستشفيات، 
لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي 
الفيروس». ورد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» 
أمـــس، على بعض الإشــاعــات، الــتــي تــم تداولها 
عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول 
انتشار فيروس «كورونا»، مؤكداً أنه «لا إغلاق 
لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع 
كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي 
مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات 

الطبية للمواطنين».
فيما قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين 
بـــالـــخـــارج إنــــه «لا صــحــة لــتــحــصــيــل أي رســـوم 
على نــمــوذج تسجيل عــودة المواطنين العالقين 
بالخارج»، موضحة أن «عملية تسجيل بيانات 
المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة 

تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية، وذلك 
من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة، 
دون الإعـــلان عــن أي روابـــط أخـــرى للتسجيل»، 
محذرة «المواطنين العالقين بالخارج من الانسياق 
وراء أي معلومات مغلوطة، أو التسجيل على 
أي روابــط غير رسمية، تستهدف استغلالهم». 
وأكدت «الهجرة» في بيان لها أمس، أن «الدولة 
قامت بتبني خطة لإعــادة العالقين في الخارج، 
مع توفير كل سبل الإعــاشــة والرعاية الصحية 
لهم طوال فترة العزل الصحي، حيث يتم إجراء 
فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين 
من الخارج، من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار 
الـــقـــاهـــرة، وذلـــــك قــبــل نــقــلــهــم إلــــى أمـــاكـــن الــعــزل 
المخصصة لهم لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف 
التأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة 
بفيروس (كورونا)، كما تم تجهيز المدن الجامعية 

لاستقبال المصريين العالقين في الخارج».
وفيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة «عودة 
٢٢٥ من الرياضيين العالقين بالخارج»، جددت 
وزارة الأوقــاف تأكيدها «عدم صدور قرار بفتح 
المــســاجــد أمـــام المــصــلــين». وأكـــدت وزارة التربية 
أنـــه «لا نــيــة لتأجيل  الــفــنــي  والتعليم والتعليم 
امتحانات الثانوية العامة أو استبدال أبحاث أو 
أي تقييمات أخرى بها»، موضحة أنها «اتخذت 

كل الإجراءات الوقائية لتأمين الطلاب».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يـــعـــود مــجــلــس الـــنـــواب 
المصري للانعقاد من جديد غداً (الأحد) للانتهاء 
مـــن عــــدد مـــن الـــتـــشـــريـــعـــات، ومــنــهــا الــتــصــويــت 
النهائي على تعديلات قانون الأمراض المعدية. 
وأكــــد الــنــائــب الــســيــد مــحــمــود الـــشـــريـــف، وكــيــل 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، أن «الــــبــــرلمــــان حـــريـــص عــلــى 
استكمال مهمته التشريعية رغم أزمة (كورونا) 
ولا مجال لغير ذلك فى الوقت الراهن»، موضحاً 
أنه «سيتم انعقاد الجلسات العامة مع اتخاذ كل 
التدابير الاحــتــرازيــة»، لافتاً إلــى أنــه «تــم توجيه 
الأمانة العامة في البرلمان بتوفير أماكن ذات حيز 
واسع لانعقاد اللجان النوعية للتمكن من مراعاة 
التباعد الاجتماعى، وإلزام جميع النواب بارتداء 
مستلزمات الوقاية»، مشدداً على أنه «تم الانتهاء 
من إجـــراءات إضافية للوقاية بتعقيم وتطهير 
جميع المباني والقاعات»... وكان مجلس النواب 
قد أصدر بياناً حول الإجراءات التي قام بها في 
ضوء إصابة إحدى النائبات بالفيروس. في حين 
أعلن المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمى 
بــاســم نــــادي الــقــضــاة فـــي مــصــر «إصـــابـــة ٦ من 

أعضاء النادى بالفيروس، وحالتهم مستقرة».

إصابات «كورونا» تناهز الـ٩٠٠ في لبنان 
ودعوات إلى عدم التراخي في الإجراءات

بيروت: «الشرق الأوسط»

اقـــــــتـــــــرب عـــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي لــبــنــان 
مــــن عــتــبــة الـــــــــ٩٠٠ إصــــابــــة أمــــس، 
وســـــط تــــحــــذيــــرات مــــن الـــتـــراخـــي 
اتــخــاذ الحمايات الضرورية  فــي 
والاحـــتـــيـــاطـــات خــوفــاً مـــن تــجــدد 
ارتفاع أعداد الإصابات الذي دفع 
الحكومة إلى فرض تدابير مشددة 

منذ أول من أمس الخميس.
وفي اليوم الثاني من الإقفال 
العام والذي ينتهي صباح الاثنين 
اقــتــرب عــدد المصابين في  المقبل، 
مـــــن ٩٠٠ إصــــــابــــــة، بــعــد  لــــبــــنــــان 
تــســجــيــل ٥ حـــــــالات إضــــافــــيــــة، ٣ 
مــنــهــا مــحــلــيــة و٢ لــــوافــــديــــن مــن 
الــعــدد الإجمالي  الــخــارج ليرتفع 
للمصابين إلى ٨٩١. وأفادت وزارة 
الصحة أنها أجــرت ١٣٣٠ فحصاً 
لــلــمــقــيــمــين، فـــي حـــين لـــم تــجــر أي 
فــحــوصــات لــلــوافــديــن. وفــي إطــار 
استكمال المرحلة الثالثة من إجلاء 
المغتربين، وصلت أمس إلى مطار 
رفيق الحريري الدولي ٧ طائرات 
لشركة «طــيــران الــشــرق الأوســط» 
نــقــلــت عـــلـــى مــتــنــهــا الــلــبــنــانــيــين 
الراغبين بالعودة من الخارج وفقا 
للشروط التي كانت أعلنت عنها 

الشركة سابقا.
ومــــــع ازديـــــــــاد المـــــخـــــاوف مــن 
سرعة انتشار فيروس «كورونا»، 
ه 

ّ
أكد وزير الصحة حمد حسن أن

يجب أخــذ الاحتياطات المطلوبة 
مع القادمين من الخارج، مشددا 
على ضــرورة التعاون المجتمعي 
ليمرّ لبنان إلى مسار العودة إلى 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة بــحــذر ودقـــة. 
وقال حسن بعد اجتماع المجلس 
الصحي الأعلى إنه في حال تقرّر 
تخفيف بعض إجــراءات التعبئة 
ارتـــداء الكمامة  العامة سيصبح 
إلــزامــيــاً لأنـــه يــقــي بنسبة ٩٥ في 

المائة من انتقال العدوى.
وبعد الهلع الذي ساد لبنان 

إثر إصابة ١٣ عسكريا في المحكمة 
الــوزارة  أنّ  أكّــد حسن  العسكرية، 
تــقــوم بتتبع أهــالــي العسكريين 
الذين سُجلت إصابتهم بكورونا، 
مــــتــــمــــنــــيــــا عـــــلـــــى المــــــواطــــــنــــــين أن 
يتجاوبوا مع إرشادات وتعليمات 
الحكومة ووزارة الصحة حتى لا 
يحصل في لبنان المشهد الكارثي 

الذي ظهر في بعض الدول.
وتضاعفت الدعوات لتكثيف 
إجراءات الحماية، إذ اعتبر رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط في تغريدة على حسابه 
في «تويتر»، أن «كــم الأخبار عن 

فيروس كورونا متعددة ومتنوعة 
وأحــيــانــا متناقضة، لكن الثابت 
أن القضاء على هذا الوباء عملية 
طويلة جداً جداً». ونبّه جنبلاط، 
من «عدم الوقوع في فخ التراخي 
اتــخــاذ الحمايات الضرورية  عــن 
الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن أجـــــــــل حـــمـــايـــة 
المــجــتــمــع»، مــشــيــراً إلـــى أن «هـــذه 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بـــين الـــدولـــة 
والمجتمع المدني وسائر الهيئات 

على تنوعها».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أجـــــرى 
فريق طبي في مستشفى رفيق 
الــــحــــريــــري الـــجـــامـــعـــي عــمــلــيــة 

ولادة قيصرية ناجحة لامــرأة 
مــصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
تــــحــــت إجـــــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة 
مـــــشـــــددة فـــــي غــــرفــــة عــمــلــيــات 

طوارئ الكورونا.
وكانت المريضة قد نقلت إلى 
المــســتــشــفــى بــعــد أن تـــم اكــتــشــاف 
إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس عــن طريق 
الــروتــيــنــيــة المتبعة  الــفــحــوصــات 
الــتــي يتم إجــراؤهــا قبل الـــولادة. 
وأكــــد الــطــبــيــب المـــراقـــب أن صحة 
المــــولــــود جـــيـــدة وقـــــد أجــــريــــت لــه 
الــفــحــوصــات والــتــحــالــيــل الطبية 
الـــلازمـــة وتـــم وضــعــه بــالــعــزل في 

التأكد  قسم عناية الأطفال لحين 
من عــدم إصابته بالكورونا. أما 
الأم فوضعها مستقر وقــد نقلت 
إلى غرفة العزل داخل المستشفى 
لــوضــعــهــا تــحــت المــراقــبــة الطبية 
ومتابعة حالتها مــن قبل الفرق 

الطبية المختصة.
كـــان  لـــبـــنـــان  أنّ  إلــــــى  يُـــــشـــــار 
أعلن الإقــفــال الــعــام أول مــن أمس 
بــعــد تطبيقه المــرحــلــة الأولــــى من 
رفــع الإغـــلاق بشكل تدريجي في 
بــعــض الــقــطــاعــات، وذلــــك بــهــدف 
مسح الواقع الوبائي ليبني على 

الشيء مقتضاه.

شرطي لبناني يتفقد أوراق سيارة عند حاجز أمني في بيروت أمس (إ.ب.أ)
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السباق يؤثر سلباً على العلاقات الأميركية ـ الأوروبية

حرب اللقاحات بعد حرب الكمامات
باريس: ميشال أبو نجم

عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن الــــبــــريــــطــــانــــي 
بـــول هـــودســـون، مــديــر عـــام شركة 
ســـــانـــــوفـــــي الــــفــــرنــــســــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لـــــلأدويـــــة، يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
فــي حــديــث لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ أنــه 
ستكون للولايات المتحدة الأميركية 
الأولوية في الحصول على اللقاح 
المضاد لفيروس «كورونا»، والذي 
تـــعـــمـــل الـــــشـــــركـــــة المــــــــذكــــــــورة عــلــى 
تطويره وإنتاجه بحجة أن الجانب 
الأميركي قدم كثيرا من المال من أجل 
الأبـــحـــاث، ثـــارت ثــائــرة المــســؤولــين 
الفرنسيين على أعلى المستويات. 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون ســارع 
إلى الاتصال برئيس الشركة سيرج 
واينبرغ ليوبخه، فيما غرّد رئيس 
الحكومة مهدّدا وكذلك فعل وزير 
الاقتصاد وغيرهم من المسؤولين، 
إضافة إلى سياسيين من الأكثرية 

والمعارضة.
وحـــجـــة فـــرنـــســـا أن ســانــوفــي 
«شــــركــــة فــرنــســيــة فــــي الــصــمــيــم»، 
مسجلة فــي فرنسا وتحصل على 
نحو ١٣٠ مليون يورو سنويا من 
الدولة الفرنسية كمساعدات لإجراء 
الأبـــحـــاث، وهـــي تــعــد مـــن كــبــريــات 
شركات الأدوية في العالم. وللتدليل 
على مكانتها، تكفي الإشارة إلى أن 
سانوفي تتمتع برابع أكبر رسملة 
في بورصة بــاريــس، وأنها وزعت 
نهاية الشهر الماضي أربعة مليارات 
يــــــورو مــــن الـــعـــوائـــد لمــســاهــمــيــهــا، 
يـــورو لصندوق  منها ٢٠٠ مليون 
الــتــقــاعــد الأمـــيـــركـــي «بـــــلاك روك». 
ويــــوفــــر قـــســـم الـــلـــقـــاحـــات لــلــشــركــة 
يــــــــورو فــي  مـــلـــيـــار  المــــــذكــــــورة ٥٫٧ 
الــعــام. وبحسب خبيرة الاقتصاد 
غـــايـــيـــل فـــلـــيـــتـــور، رئـــيـــســـة تــحــريــر 
مــجــلــة «أوزيـــــــن نـــوفـــيـــل» «المــصــنــع 
الجديد» الفرنسية، فإن «التوصل 
أولا إلى إنتاج اللقاح الفاعل يعني 
الــحــصــول عــلــى كــثــيــر مـــن الأمــــوال 
والأســــــواق». وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أن ٧٧ مختبرا عبر العالم يسعون 
اللقاح، بينهم الشركات  لاكتشاف 

الــخــمــس الــكــبــار: غــلاكــســو جــي إي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مـــيـــرك إم إس  كـــــاي 
دي الأميركية، بفايزر الأميركية، 
جــانــســن - جـــونـــســـون البلجيكية 
وســــانــــوفــــي الـــفـــرنـــســـيـــة. تـــضـــاف 
إليها شركات سويسرية وصينية 
وكندية، وشركات صغيرة ناشئة 
ترى في السباق على اللقاح فرصة 

لها لتبرز على الساحة.
أن تعلن سانوفي أن الأولوية 
ســـوف تــذهــب لــلــجــانــب الأمــيــركــي، 
فإنها تتصرف وفق منطق السوق. 
إذ إن الاســتــثــمــارات الأميركية في 
الـــشـــركـــة وفــــي الــبــحــث عـــن الــلــقــاح 
هـــــي الأكــــــبــــــر. وثــــمــــة إجـــــمـــــاع بــين 
الاختصاصيين أنه من غير اللقاح، 
لا يمكن الحديث عن التغلب على 
«كوفيد - ١٩». لكن بالتوازي، تدور 
حــــرب بـــين الــــــدول الـــكـــبـــرى لــوضــع 
اليد أولا على اللقاح المــوعــود. ولا 
تخفي الإدارة الأميركية رغبتها في 

أن تكون الجهة الأولى التي تتزود 
بــهــذه الــلــقــاحــات، بــالــنــظــر لشعار 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب «أمــيــركــا 
المـــالـــيـــة فــي  أولا»، ولمـــســـاهـــمـــتـــهـــا 
تمويل الأبحاث الخاصة بالبحث 

عن اللقاح.
لكن ثمة جانبا آخــر لا يمكن 
المـــرور عليه مــرور الــكــرام، وهــو أن 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» يــمــكــن أن يــقــضــي 
على فــرص الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
الفوز بولاية ثانية. فرهان ترمب 
الأساسي كان على صحة الاقتصاد 
وتراجع البطالة وارتــفــاع الرواتب 
ورفـــع مستوى عيش الأميركيين. 
إلا أن الخسائر البشرية والمــاديــة 
التي أصابت البشر والاقتصاد في 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــادحــة، كــمــا أن 
إدارة ترمب للوباء جــاءت كارثية 
وفق منتقديه. من هنا حربه على 
لــهــا بالتقصير  الـــصـــين، واتــهــامــه 
وحـــــــجـــــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات وغــــــيــــــاب 

الشفافية، وسعيها لسرقة معطيات 
ونــتــائــج الأبــحــاث الأمــيــركــيــة حول 
الــفــيــروس. وســبــق لــتــرمــب، عندما 
كـــان مــرشــحــا رئــاســيــا، أن اتهمها 
بأنها «أكــبــر ســـارق فــي الــتــاريــخ». 
لـــذا، فـــإن حــصــول الأمــيــركــيــين قبل 
الــلــقــاح يمكن أن يعدّ  غيرهم على 
«إنجازا» يتمسك به ترمب لتوظيفه 

في معركته الانتخابية.
في عز موجة فيروس كورونا 
الأولــــــــــــى، لــــــم يــــــتــــــردد مــــســــؤولــــون 
أوروبــــــيــــــون فــــي اتــــهــــام واشـــنـــطـــن 
«الـــــقـــــرصـــــنـــــة» لـــلـــحـــصـــول عــلــى  بــــــ
الــضــروريــة للوقاية من  الكمامات 
الــــعــــدوى وتـــأكـــيـــد أن الأمــيــركــيــين 
المـــطـــارات الصينية  فـــي  يــرابــطــون 
ويــــدفــــعــــون أضـــعـــافـــا ونــــقــــدا ثــمــن 
الكمامات المخصصة للأوروبيين 
للحصول عليها. وبــالمــقــابــل، فــإن 
الأوروبــــــيــــــين وعـــــــوا حــقــيــقــة أنــهــم 
«فــــاقــــدون لــلــســيــادة» فـــي المــســائــل 

الــصــحــيــة، لأن شــركــاتــهــم المنتجة 
للأدوية نقلت إنتاجها إلى الصين 
والهند، أي إلى الأسواق حيث اليد 
الــعــامــلــة بــخــســة الــثــمــن. مـــن هــنــا، 
تـــتـــابـــع الـــــدعـــــوات لإعــــــــادة تــوطــين 
الصناعات المتخصصة في البلدان 
الأوروبــيــة، باعتبار أن هــذا الوباء 
لن يكون الأخير، وبالتالي يتعين 

التحضر للمستقبل.
قــبــل ســانــوفــي، عــاشــت شركة 
الألمانية «كيور فاك» في شهر مارس 
(آذار) الماضي، تجربة مماثلة. فقد 
تـــقـــربـــت مــنــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
لـــلانـــفـــراد، مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة لم 
يــكــشــف عــنــهــا، بــنــتــائــج الأبـــحـــاث 
التي تجريها من أجل بلورة اللقاح 
المــــضــــاد، بــعــد أن أعــلــنــت الــشــركــة 
المذكورة أن أعمالها حققت تقدما، 
ا مــن  وأنــــهــــا ســـتـــكـــون قــــــــادرة بـــــــدء
الصيف البدء بالتجارب الضرورية 
اللقاح يمكن أن يكون جاهزا  وأن 

فــي الخريف الــقــادم أي فــي الموسم 
الانتخابي. إلا أن ردة فعل الحكومة 
الألمانية جاءت سريعا، إذ رفضت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قـــطـــعـــا الـــصـــفـــقـــة وحـــــــذت حـــذوهـــا 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
أورســــــــولا فـــــان ديـــــر لايــــــن، ألمــانــيــة 
الجنسية التي أخرجت ٨٠ مليون 
يـــــــورو لــــدعــــم الــــشــــركــــة، مــــا أحــبــط 
الخطة الأميركية وأبقى مختبرات 
«كـــيـــورفـــاك» واخــتــصــاصــيــيــهــا في 

أوروبا.
كــــانــــت واشــــنــــطــــن تــبــحــث  إذا 
عــــــن الــــــخــــــلاص خـــــــــارج الأراضـــــــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن ذلــــك لا يــعــنــي أن 
شركاتها المتخصصة غير ضالعة 
في السباق. فشركة «نوفافاكس» 
تعمل على أحد المشاريع الثمانية 
الــتــي تمولها مجموعة  الرئيسية 
«ســــــيــــــبــــــي» الـــــنـــــرويـــــجـــــيـــــة، الــــتــــي 
الــدولــي  تشكل نــوعــا مــن التحالف 
لمـــحـــاربـــة الأوبــــئــــة وهــــي متسلحة 
بــــ٦٨٠ مليون دولار، وتتعاون مع 
مــؤســســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس. 
وتقوم المجموعة باختيار وتمويل 
المشاريع التي تراها واعــدة. وبعد 
أن أعلنت «نوفافاكس» أنها باشرت 
تــجــارت الــلــقــاح الـــذي تــطــوره على 
١٣٠ متطوعا، قــفــزت أسهمها في 
الــبــورصــة بــنــســبــة ٤٠٠ فـــي المــائــة. 
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، حــــقــــقــــت شــــركــــة 
«مودرنا» الأميركية الموجودة في 
مــديــنــة ســيــاتــل تــقــدمــا فــي السعي 
لــقــاح، وبـــاشـــرت تجاربها  لإنــتــاج 
على ٤٥ متطوعا منذ أواسط مارس 

الماضي.
هــــكــــذا يــــــــدور الــــتــــنــــافــــس بــين 
الــشــركــات والـــــدول. الأولــــى تسعى 
للأرباح، والثانية لإثبات الحضور 
والـــقـــيـــادة. لــكــن الــتــوقــعــات الأكــثــر 
تـــفـــاؤلا لا تـــرى أن الــلــقــاح الــنــاجــع 
يمكن أن يرى النور قبل العديد من 
الأشهر؛ لأن المسار طويل والتحقق 
مــــن الـــنـــتـــائـــج يـــحـــتـــاج لــكــثــيــر مــن 
اللقاح هو  الوقت. لكن البحث عن 
الــســبــيــل الــوحــيــد إن طـــال أمــــده أو 

قصر.

مقر شركة «سانوفي» في باريس (إ.ب.أ)

توقعات بتزايد الأعداد مع إطلاق حملة واسعة للفحص المجاني في موسكو 

«كوفيد ـ ١٩»   روسيا تسجل صعوداً جديداً في الإصابات المؤكدة بـ
موسكو : رائد جبر 

سجلت روسيا أمس استئنافا 
لــلــمــنــحــى الـــتـــصـــاعـــدي لــلإصــابــات 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا بــــعــــد تــــراجــــع 
الــيــومــين الماضيين،  ملموس خــلال 
وتــــجــــاوز عــــدد الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
حاجز العشر آلاف إصابة مجددا، 
وسط تنبيه السلطات إلى ضرورة 
عـــــــدم الــــتــــســــرع بـــــإطـــــلاق تـــوقـــعـــات 
مـــتـــفـــائـــلـــة، فـــيـــمـــا انـــطـــلـــقـــت حــمــلــة 
واســــعــــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
لإجراء فحوص مجانية للمواطنين 
على نطاق واسع، ما دفع إلى توقع 

قفزات في أرقام الإصابة خلال الأيام 
المقبلة. 

وأعـــــلـــــنـــــت غـــــرفـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخاصة بمحاربة انتشار فيروس 
كـــورونـــا فــي روســـيـــا، أنــهــا سجلت 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية ١٠٥٩٨ 
إصــابــة جــديــدة بــالــعــدوى، ليصبح 
إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي 
تم رصدها في البلاد ٢٦٢٨٤٣، في 
تــطــور لافـــت بــالمــقــارنــة مــع تسجيل 
اقــــــل مــــن عــــشــــرة آلاف إصــــابــــة فــي 
الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين. كـــمـــا شــهــدت 
حصيلة الــوفــيــات خــلال يــوم واحــد 
صعودا مماثلا، بتسجيل ١١٣ خلال 

الـــ٢٤ الماضية، في مقابل  الـساعات 
٩٣ في اليوم السابق. وبلغ إجمالي 
الـــوفـــيـــات فـــي روســـيـــا ٢٤١٨ حــالــة. 
وتماثل ٤٦٩٦ شخصا للشفاء من 
كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل 
إلــى ٥٨٢٢٦  إجمالي عــدد المتعافين 

شخصا.
ودفــــعــــت الـــحـــصـــيـــلـــة الأخــــيــــرة 
إلــــى تــقــلــيــص الـــتـــوقـــعـــات بــتــجــاوز 
مـــرحـــلـــة الــــــــــذروة. وأعــــلــــن ديــنــيــس 
بـــورتـــســـيـــنـــكـــو، كــبــيــر الأطـــــبـــــاء فــي 
مستشفى «كاموناركا» المتخصص 
بــرعــايــة مــرضــى كـــورونـــا، أنـــه «مــن 
الــتــفــاؤل»، لكنه  المبكر الحديث عــن 

لـــفـــت إلـــــى أهـــمـــيـــة وصــــــول روســـيـــا 
إلـــى مــرحــلــة اســتــقــرار عــلــى صعيد 
الجاهزية الطبية. وقــال إن روسيا 
«لـــــم تــــواجــــه خــــيــــارات صــعــبــة مــثــل 
تــلــك الــتــي واجــهــتــهــا بــلــدان أخـــرى، 
لجهة ضــرورة اختيار بين المرضى 
المـــــحـــــتـــــاجـــــين لأجـــــــهـــــــزة الـــتـــنـــفـــس 

الاصطناعي وحرمان آخرين». 
تــــــــــزامــــــــــن ذلـــــــــــــك مــــــــــع إعــــــــــلان 
سلطات موسكو عن إطــلاق حملة 
فــحــوص مجانية  واســـعـــة لإجـــــراء 
للمواطنين. وأعلن عمدة العاصمة 
الــــــروســــــيــــــة مــــــوســــــكــــــو، ســـيـــرغـــي 
المـــديـــنـــة  ســـوبـــيـــانـــين أن حـــكـــومـــة 

«جهزت مختبرات آلية لتحليل الدم 
لكشف الأجسام المضادة لفيروس 
كــــــورونــــــا، عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة المـــقـــايـــســـة 
الامـــتـــصـــاصـــيـــة المـــنـــاعـــيـــة لــلإنــزيــم 
المــرتــبــط».  وأضـــاف سوبيانين أن 
قدرة نظام الفحوصات في المدينة 
الذي بدأ أمس، سوف تصل  أواخر 
مايو (أيـــار) ذروتــهــا، عبر النجاح 
بـــإجـــراء ٢٠٠ ألـــف تــحــلــيــل يــومــيــا. 
وذكــر أن معطيات الفحوص التي 
سيتم إجراؤها لدى سكان موسكو 
ســتــمــثــل أســـاســـا لــتــقــديــر إمــكــانــيــة 
الــعــامــة المفروضة  الــقــيــود  تخفيف 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 

مضيفا أن سلطات المدينة ستضع 
آلية خاصة لنشر نتائج التحاليل 

بشكل سريع.
وتــعــتــبــر مــوســكــو أكـــبـــر بـــؤرة 
لــتــفــشــي الـــوبـــاء فـــي روســـيـــا، حيث 
سجلت في المدينة ١٣٠٧١٦ إصابة 
مؤكدة بالمرض، و١٢٩٠ وفاة و٢٣٣٢٧ 
حالة شــفــاء. ورأى خــبــراء روس أن 
إجـــراء الفحوص على نطاق واســع 
ســـوف يــســفــر عــن قــفــزة واســعــة في 
عدد الإصابات المؤكدة، لكنه يمنح 
الــســلــطــات فـــي المــقــابــل فــرصــا أكــبــر 
لتحديد دقيق لمستويات الانتشار 
وأبـــــرز مــنــاطــقــه، مـــا يــســاعــدهــا في 

فرض تدابير محددة وفقا للمناطق 
الجغرافية ومستوى الخطر فيها، 
كما يساعد على تخفيف الإجراءات 

في مناطق أخرى. 
فــي غضون ذلــك، أعلنت هيئة 
المراقبة وحماية المستهلك الروسية 
أن الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الــبــلاد 
أجرت حتى الآن ٦٫٤ مليون اختبار 
للكشف عن فيروس كورونا. وقالت 
هيئة المراقبة في بيان، إن ٢٥٦ ألف 
شخص يخضعون حاليا للإشراف 
الطبي بسبب إصابتهم بالفيروس.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن وزيــر 
الــروســي، سيرغي شويغو  الــدفــاع 

خــلال اجتماع أمــس، لمجلس الأمــن 
الروسي حضره الرئيس فلاديمير 
بوتين أن عدد المتعافين من فيروس 
كورونا في الجيش «بات يزيد على 
عـــدد المـــصـــابـــين».  وقــــال الـــوزيـــر إن 
هذه الحصيلة سجلت لليوم السابع 
على التوالي، لافتا إلى أنها تعكس 
«نجاحا كبيرا (..) وآمــل أن يــؤدي 
ذلك إلى بدء انخفاض عدد المصابين 
بفيروس كورونا في القوات المسلحة 
الــروســيــة يــومــيــا».  وكــانــت الـــوزارة 
أعلنت تسجيل آلاف الإصابات بين 
العسكريين الروس، وطلاب المعاهد 

العليا التابعة لوزارة الدفاع. 

عينّ المغربي منصف السلاوي لقيادة جهود تطويره

ترمب يعلن خطة للتوصل 
إلى لقاح «كورونا» بنهاية العام

واشنطن: هبة القدسي

قــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
دونالد ترمب، أمس، إن الحكومة 
الأميركية ستستثمر في أفضل 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــــرشـــــحـــــة لـــعـــلاج 
فــيــروس كـــورونـــا، مــوضــحــاً أنــه 
جــــــرى إعــــــــداد قـــائـــمـــة تـــضـــم ١٤ 
لقاحاً واعداً، مع إمكانية تقليص 

القائمة.
وعبر ترمب، خلال مناسبة 
بالبيت الأبيض ظهر فيها كثير 
مـــن مــســؤولــي الإدارة يــضــعــون 
كمامات، عن أمله في طرح لقاح 
قبل نهاية العام «وربما في وقت 
أقرب»، وقال إن الإدارة ستحشد 
قـــواهـــا لــتــوزيــع الــلــقــاح بــمــجــرد 

طرحه للاستخدام.
وإلى جانب الخطة الزمنية 
لــتــوفــيــر لــقــاح، أعــلــن تــرمــب عن 
شراكة بين الحكومة الفيدرالية 
والقطاع الخاص للتوصل إلى 
لـــقـــاح فـــعـــال، وتـــوزيـــعـــه بشكل 
عــــادل بــين مــلايــين الأمــيــركــيــين. 
كما تعهد بإعادة الازدهــار إلى 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي بــحــلــول 
الـــعـــام المــقــبــل.  الـــربـــع الأول مـــن 
وقال من حديقة الزهور بالبيت 
الأبـــيـــض إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ألـــف  تـــوفـــيـــر ٣٥٠  اســـتـــطـــاعـــت 
اخــتــبــار لــلــفــيــروس فـــي الـــيـــوم، 
وهو أكثر من أي دولة في العالم، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا هـــــي إبـــقـــاء 
أمــيــركــا والاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
مـــفـــتـــوحـــاً حـــتـــى يـــتـــم الــتــوصــل 
إلــى لقاح. وأطلق ترمب عملية 
«Warp Speed» التي تضم أفضل 
الأطباء والعلماء والأكاديميين 
الــلــقــاح، وهـــي «عملية  لتطوير 
كــبــيــرة ســريــعــة لــيــس لــهــا مثيل 
الــحــرب العالمية الثانية»،  منذ 

على حد قوله.
وأضــــــاف تـــرمـــب: «ســنــعــيــد 
فتح الاقــتــصــاد، ســـواء توصلنا 
لــم نتوصل، وسيكون  للقاح أو 

لــديــنــا اقــتــصــاد مـــزدهـــر بحلول 
الــعــام المــقــبــل. وقـــد قضينا على 
البيروقراطية التي تعيق تسريع 
إلــى لقاح، ولدينا ١٠٠  التوصل 
عــــــلاج مـــحـــتـــمـــل، و١٠٠ مــلــيــار 
دولار لمساعدة البحث العلمي، 
ونستعد لافتراض أننا سنحصل 
عـــــلـــــى الـــــلـــــقـــــاح فـــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
الـــــــقـــــــريـــــــب». وتــــــــابــــــــع: «ســـــــوف 
تستثمر الحكومة الفيدرالية في 
الــلــقــاح على  تصنيعه، وتــوزيــع 
كـــل الأمـــيـــركـــيـــين، وســنــعــمــل مع 
دول أخـــرى، وسنساعدهم بكل 

الطرق».
وكـــشـــف تـــرمـــب عــــن تــعــيــين 
اثنين من مسؤولي الصحة لقيادة 
 «Warp Speed» جـــهـــود عــمــلــيــة
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى لـــقـــاح لــفــيــروس 
كورنا، هما العالم الأميركي من 
أصل مغربي منصف السلاوي، 
والـــجـــنـــرال بــالــجــيــش الأمــيــركــي 
غوستاف بيرنا. ومــن المقرر أن 
الــســلاوي، المدير  يعمل منصف 
التنفيذي السابق لقسم اللقاحات 
بشركة «غلاكسو سميث كلاين»، 
على تسريع عملية تطوير اللقاح 
بــوبــاء «كـــوفـــيـــد-١٩»، ويــســاعــده 
الــــــجــــــنــــــرال غــــــوســــــتــــــاف بـــيـــرنـــا 
الــــذي ســيــشــرف عــلــى العمليات 
الــلــوجــيــســتــيــة، لــيــكــون الــجــيــش 
جـــاهـــزاً لــتــوزيــع الــلــقــاح حينما 
يـــكـــون جــــاهــــزاً. وتـــتـــركـــز مــهــمــة 
الـــــســـــلاوي فــــي تـــحـــديـــد الـــلـــقـــاح 
بــيــنــمــا تــتــحــرك الإدارة  الــفــعــال، 
لتصنيع اللقاحات بعد الانتهاء 
الــتــجــارب السريرية عليها.  مــن 
وفـــــي كـــلـــمـــتـــه، تــعــهــد الـــســـلاوي 
بــالــتــركــيــز عـــلـــى تــحــقــيــق هـــدف 
الــتــوصــل إلـــى الــلــقــاح، و«تــوفــيــر 
١٠٠ مليون جرعة بنهاية العام 
الـــحـــالـــي، و٣٠٠ مـــلـــيـــون جــرعــة 
بحلول العالم المقبل، فضلاً عن 
الــتــركــيــز عــلــى تــســريــع تصنيع 
أدويــــــــة لـــعـــلاج المـــصـــابـــين بــهــذا 

الوباء».

المستشفيات مزدحمة ورجال الشرطة منهكون والأحياء الفقيرة منبوذة

أكثر مدن الهند اكتظاظاً سكانياً تغرق في الوباء
مومباي: جيفري غيتلمان*

تحولت أزمة فيروس كورونا 
الــتــي كــانــت تخشاها الــهــنــد إلــى 
حقيقة واقعة ملموسة في مدينة 

مومباي.
ومومباي أكثر المدن الهندية 
اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان، وهــــي شبه 
الجزيرة الهزيلة التي يحيط بها 
بــحــر الـــعـــرب وغـــيـــره مـــن المــمــرات 
المــائــيــة الأخــــــرى، والمـــديـــنـــة الــتــي 
تــتــنــاثــر عــلــى صفحتها مختلف 
المباني السكنية شاهقة الارتفاع، 
فــضــلاً عــن الأحــيــاء الفقيرة التي 
تمتد على مرمى البصر، ومدينة 
الأحــــلام المــفــرطــة والــفــقــر الشديد 
في كيان واحــد لا ينفصم، وهي 
التي شيد فيها موكيش أمباني 
-أثــــرى أثـــريـــاء الـــقـــارة الآســيــويــة- 
منزلاً مكوناً من ٢٧ طابقاً لأسرته 
وأقاربه، وهي المدينة التي شهدت 
مجريات إنتاج الفيلم السينمائي 
الــشــهــيــر «ســـلامـــدوغ مــلــيــونــيــر - 
المليونير المتشرد»، ويطلق عليها 

الهنود اسم «المدينة الفائقة».
ومع مواصلة فيروس كورونا 
الانـــتـــشـــار عـــبـــر مــخــتــلــف أرجـــــاء 
انــفــردت مومباي وحدها  الهند، 
بأسوأ جولات الفيروس الجديد، 
إذ تعد المدينة التي يبلغ تعداد 
سكانها قــرابــة ٢٠ مليون نسمة 
مــســؤولــة فــي الآونــــة الــراهــنــة عن 
٢٠ فــي المــائــة مــن إجمالي حــالات 
الإصابات بالفيروس القاتل في 
عموم الهند، فضلاً عن نسبة ٢٥ 

في المائة من حالات الوفيات.
وتفيض مستشفيات المدينة 
بــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى، مـــع إرهــــاق 
ضــبــاط الــشــرطــة فيها مــن فــرض 
حظر التجوال وبقاء المواطنين في 
المنازل. ويقول الأطباء إن العدو 
الأكبر الذي يواجهونه -فضلاً عن 
الفيروس- هو الكثافة السكانية 
المرتفعة التي تتميز بها مومباي.

ومـــــن المــــحــــال، لا ســيــمــا فــي 
الأحياء الفقيرة من المدينة، فرض 
معايير التباعد الاجتماعي، إذ 
يــعــيــش المــــواطــــنــــون ثــمــانــيــة فــي 
الــغــرفــة الـــواحـــدة عــبــر أمــيــال تلو 
المــســاكــن العشوائية  الأمــيــال مــن 
غير الرسمية المشيدة من الكتل 

الخرسانية ذات الأسقف المعدنية 
من صفائح الحديد الصدئ. وفي 
ظل ارتفاع درجات الحرارة حتى 
أكثر من ٣٧ درجة مئوية، لا يمكن 
يــتــقــيــدوا بمعايير  لــكــثــيــريــن أن 
الإغلاق، وينطلقون مرغمين إلى 

شوارع المدينة.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــــدار الأســــــابــــــيــــــع 
الــثــمــانــيــة المــاضــيــة، واصــــل أتــول 
لوك، المصور الصحافي من الجيل 
الثاني، متابعة انتشار الفيروس 
القاتل في مدينة مومباي حيث 
يـــعـــيـــش، وفـــيـــمـــا يـــلـــي لمـــحـــة مــمــا 

شاهده.
تنفجر الــعــدوى والإصــابــات 
فــي حــي دهـــارافـــي، أكــبــر الأحــيــاء 

الــفــقــيــرة مـــن حــيــث المـــســـاحـــة في 
مـــومـــبـــاي. وفــــي مــحــاولــة لتتبع 
الـــــــحـــــــالات، يـــنـــتـــشـــر الـــعـــامـــلـــون 
الصحيون بين مختلف الحارات 
الــــصــــغــــيــــرة والأزقــــــــــــة الـــضـــيـــقـــة؛ 
بعضها لا يسمح بمرور شخصين 
يـــتـــعـــين عــلــيــك  مــــتــــجــــاوريــــن، إذ 
الانــــحــــراف جــانــبــاً حــتــى تتمكن 
مــــن المــــــــــرور. ويــــضــــع الـــعـــامـــلـــون 
الصحيون حبراً ثقيلاً لا تسهل 
إزالته على أيدي الأشخاص الذين 
تــعــرضــوا لــلــعــدوى بــالــفــيــروس، 
مــع التشديد على بقائهم داخــل 
مــــنــــازلــــهــــم لا يــــغــــادرونــــهــــا لمــــدة 

أسبوعين كاملين.
وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، يواصل 

ضــــبــــاط الـــشـــرطـــة الانــــتــــقــــال بــين 
مــخــتــلــف الــــطــــرق الــرئــيــســيــة فــي 
المدينة. ولقد ثبتت إصابة المئات 
مــــن المـــواطـــنـــين بـــالـــفـــيـــروس، مــع 
سقوط كثير منهم صرعى المرض 
القاتل، كما ثبتت إصابة أكثر من 
٧٠ من الصحافيين في مومباي 

بالفيروس.
وفي المساء، بعد يوم طويل 
الــدوريــات الشرطية،  مــن تسيير 
ينسحب كــثــيــر مــن الــضــبــاط من 
نــــوبــــات الـــعـــمـــل بــســبــب الإرهــــــاق 
الشديد، ومــن ثــم تنبض الحياة 
فــي حــــارات وأزقــــة حــي دهــارافــي 

الفقير.
وخضعت الهند، تلك الدولة 

الــتــي تــضــم عــلــى أراضــيــهــا أكــثــر 
نــــســــمــــة، لأحــــد  مــــلــــيــــار  مــــــن ١٫٣ 
أقـــســـى وأشــــــد عــمــلــيــات الإغـــــلاق 
العامة على مستوى العالم خلال 
الأسابيع السبعة الماضية. ولقد 
ساهم ذلك في الإبقاء على حالات 
الــفــتــاك قيد  الإصــابــة بالفيروس 
الـــنـــســـبـــي، إذ جـــرى  الانـــخـــفـــاض 
الإبــــــــلاغ عــــن ٧٨ ألــــــف حــــالــــة فــي 
عموم البلاد حتى الآن. لكن إجراء 
اخـــتـــبـــارات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
في الهند منخفضة نسبياً. ومع 
ذلك، يخشى كثير من الخبراء أن 
العدد الحقيقي لحالات الإصابة 
في البلاد هو أكثر من المعلن عنه 

بكثير.

ولا تسمح السلطات بخروج 
المواطنين من منازلهم إلا لتلبية 
الـــــــــضـــــــــرورات الــــــقــــــصــــــوى. وفــــي 
مــومــبــاي، يــعــنــي الأمــــر ازدحـــامـــاً 
واضــــــــحــــــــاً حــــــــــول أكــــــــشــــــــاك بـــيـــع 
الــخــضــراوات والأســـــواق المكتظة 
بــالمــتــســوقــين. وبــــــدأت الــتــوتــرات 
فــــــي الــــتــــفــــاقــــم مــــــع مـــشـــاحـــنـــات 
السكان بعضهم مع بعض حول 
الاصطفاف في الطوابير الطويلة 
عــلــى مــســافــات قــريــبــة جــــداً، ومــا 
يزال كثير منهم يرفضون ارتداء 

كمامات الوجه الواقية.
هـــذا وتــتــزايــد الــتــوتــرات بين 
الأثــريــاء والفقراء داخــل المجتمع 
الـــواحـــد. ومـــع تــشــديــد الــفــيــروس 

الــقــويــة على  الــفــتــاك مــن قبضته 
الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة فـــي مــومــبــاي، 
يــــــــحــــــــاول كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــســـــكـــــان 
الميسورين الابتعاد قدر الإمكان 
عــن ســكــان تــلــك الأحـــيـــاء. وكــانــت 
جــمــعــيــات الإســـكـــان فـــي الأحــيــاء 
الـــراقـــيـــة مـــن المـــديـــنـــة قـــد حــظــرت 
اســـــتـــــقـــــدام الـــــخـــــادمـــــات ورجـــــــال 
الــــحــــراســــة والـــعـــمـــالـــة الـــعـــارضـــة 
-وغالبيتهم يعيشون في الأحياء 
الــــفــــقــــيــــرة- لـــلـــعـــمـــل فـــــي الأحــــيــــاء 

الراقية.
ومن المنتظر، وفق التوقعات 
المـــنـــاخـــيـــة الأخـــــيـــــرة، أن تــضــرب 
الـــريـــاح المــوســمــيــة أرجـــــاء الــبــلاد 
في غضون أسابيع قليلة، الأمر 
الذي سوف يؤدي إلى طوفان من 
الأمطار التي تتلوها الفيضانات. 
وقـــد شـــرع كــثــيــر مــن الــعــمــال 
المهاجرين العاطلين عن العمل في 
مغادرة المدينة، وذلك في رحلات 
العودة الطويلة الشاقة التي تمتد 
لمئات الأميال، على أمل الوصول 
إلى منازلهم في القرى والبلدات 
النائية، حيث يمكنهم الاعتماد 

على أسرهم لإعالتهم.
ولــــكــــن مـــــن واقــــــــع الـــتـــجـــربـــة 
الهندية المريرة، فإن هذه الهجرات 
الداخلية التي تجري فــي أرجــاء 
البلاد كافة، مع مئات الآلاف من 
المواطنين في حالة تنقل مستمرة، 
تـــســـاعـــد فــــي انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 

القاتل على نطاق أوسع وأكبر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الأسواق تحاول الالتزام بتدابير الوقاية (نيويورك تايمز)عاملة صحة تضع علامة على يد مصابة محتملة  (نيويورك تايمز)
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سوريون يتظاهرون رفضاً للحرب في «مهد الثورة»

تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا
درعا: رياض الزين

تسابق الزمن جهود التفاوض بين 
«مهد  لجان محلية في درعــا، المعروفة بـ
الثورة»، والجانب الروسي، في ريف درعا 
الــــذي يــعــيــش حــالــة تــوتــر بعد استقدام 
الــنــظــام لــتــعــزيــزات عــســكــريــة مـــن الــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، تــركــزت 
فــــي مــحــيــط بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــتــســويــات 
بريف درعا الغربي، وتزامنت مع تهديد 
اقــتــحــام مرتقبة  لــعــمــلــيــات  بــالاســتــعــداد 
فــيــهــا، وســـط تــخــوف الأهــالــي مــن القيام 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة، واســتــنــفــار لفصائل 
الــتــســويــات. وخــــرج عــلــى أثــرهــا عــشــرات 
المدنيين بمظاهرات فــي مناطق متفرقة 
مــــن مــحــافــظــة درعــــــا (جــــنــــوب ســــوريــــا)، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، رفــــضــــاً لــلــتــصــعــيــد 
العسكري وتهديدات النظام السوري بشن 
حملة أمنية على مناطق خاضعة لاتفاق 

التسوية في محافظة درعا.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن كــــلاً من 
مدن وبلدات درعا وطفس واليادودة وتل 
شهاب وسحم الجولان وحيط والمزيريب 
والــكــرك الــشــرقــي والــشــجــرة، خــرجــت في 
مــظــاهــرات أعــربــت عــن رفــضــهــا الخطاب 
التصعيدي للنظام، وتضامناً مع المناطق 
المهددة بالهجوم، مثل طفس والمزيريب 
بــــالــــريــــف الــــغــــربــــي مـــــن درعــــــــــا. وطــــالــــب 
المــتــظــاهــرون بــمــنــع أي عــمــلــيــة عسكرية 
ضـــد مــنــاطــق ريــــف المــحــافــظــة الــغــربــيــة، 
نـــادوا بــضــرورة إخـــراج الميليشيات  كما 
الإيـــرانـــيـــة مـــن كــامــل الــجــنــوب الـــســـوري، 
وحملوا لافتات كتب عليها «لا للحرب»، 
وفق صور ومقاطع مسجلة نشرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا ناشطون وفاعليات مدنية من 
درعــا أبناء المحافظة للتظاهر أمــس، في 
مــســاعٍ للضغط عــلــى الــضــامــن الــروســي 
لاتفاق الجنوب لوقف التصعيد العسكري 

الذي يهدد به النظام المناطق التي أجرت 
اتفاق التسوية برعاية روسية قبل عامين.

وكــانــت قـــوات الــنــظــام قــد استقدمت 
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــعــزيــزات 
عسكرية، شملت عناصر وعــتــاداً ثقيلاً، 
الرابعة من  معظمها من مرتبات الفرقة 
قوات «الغيث»، وتوزعت هذه التعزيزات 
عــلــى مــنــاطــق متفرقة فــي محيط مدينة 
درعا والريف الغربي، وسط أنباء تطلقها 
صــفــحــات مــحــســوبــة عــلــى قـــــوات الــغــيــث 
بالاستعداد لهجوم مرتقب على مناطق 

المصالحات في درعا، بحسب تعبيرهم.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية 
«الشرق الأوسط» أن أعضاء من اللجان  لـ

المركزية للتفاوض الممثلة عن مدينة درعا 
وريفها الغربي والشرقي اجتمعوا يوم 
الأربعاء في مدينة بصرى الشام لمناقشة 
تصعيد النظام الأخير في المنطقة، وأكدوا 
وقــــوف جــمــيــع الــلــجــان والــفــصــائــل الــتــي 
دخلت ضمن اتفاق التسوية ضد الحملة 
الــعــســكــريــة عــلــى مــنــاطــق ريـــف المحافظة 
الغربي، في حين تخلف الوفد الروسي عن 
حضور الاجتماع الأخير من دون معرفة 
أسباب تغيبه، بالوقت الذي كانت تجتمع 
الــلــجــان الممثلة للمنطقة الجنوبية  فيه 
مـــعـــهـــم بـــشـــكـــل يــــومــــي خــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي لمعالجة الملفات العالقة، وإنهاء 
الــتــوتــر والــتــصــعــيــد الــعــســكــري فــي ريــف 

درعا الغربي الذي كان يسعى له الضامن 
الـــروســـي، وعــمــل عــلــى إعــــادة الــتــعــزيــزات 
الأولــــى الــتــي قــدمــت عقبت حــادثــة مقتل 
عناصر الشرطة التسع في بلدة المزيريب 
قبل أسبوع، وإنهاء التصعيد العسكري 
الذي كان يتوعد به النظام للمنطقة هناك، 
لكن الفرقة الرابعة عادت، بعد يومين من 
إجـــبـــار الـــروســـي الـــقـــوات الـــســـوريـــة على 
سحب التعزيزات الأخيرة، لترسل قواتها 
إلــى المنطقة الجنوبية تهديداً  وعتادها 
الــتــي خضعت لاتفاق  المــنــاطــق  باقتحام 

التسوية برعاية روسية.
وتابع المصدر أن هذا «خرق واضح 
عــلــنــي لاتــفــاق الــتــســويــة، وعــلــى الــجــانــب 

بــتــعــهــداتــه للفصائل  الـــروســـي الالــــتــــزام 
المعارضة التي قبلت التفاوض، ودخلت 
اتفاق التسوية، والمنطقة والدول الإقليمية 
أيضاً التي تعهدت روسيا لهم بضمان 
أمـــن وســلامــة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وعــدم 
عــودة الأعــمــال العسكرية إليها، وإبعاد 
الميليشيات الإيرانية عنها قبيل السيطرة 

على المنطقة في يوليو (تموز) ٢٠١٨».
وأشــار إلــى أن غياب الوفد الروسي 
عــــن هـــــذا الاجـــتـــمـــاع «لا يـــقـــرأ بــالمــوافــقــة 
الضمنية على عمل عسكري للنظام في 
مناطق اتفاق التسوية، فاتفاق التسوية 
استمراره أو انهياره له تداعيات داخلية 
ودولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، والـــجـــانـــب الــروســي 
كــان دائماً حريصاً على سلامة المنطقة، 
وإبعاد التهديدات عن المناطق الحدودية 
لجنوب سوريا، والظهور أمام العالم على 
أنــه الضامن الأســاســي الأول لتنفيذ أي 
مشروع في سوريا». وأوضح المصدر أن 
اللجان تلقت دعوة من الجانب الروسي 
والـــنـــظـــام لــعــقــد اجــتــمــاع جـــديـــد، وبــحــث 

تطورات المنطقة، خلال الأيام المقبلة.
ويــأتــي تصعيد الــنــظــام الأخــيــر في 
المحافظة بعد حادثة مقتل ٩ من عناصر 
الشرطة المدنية خلال الأسبوع الماضي، في 
بلدة المزيريب بالريف الغربي من درعا، 
الأمـــر الـــذي يـــراه مــراقــبــون ذريــعــة اعتمد 
عليها النظام، مع الهجمات المتفرقة التي 
تــســتــهــدف عــنــاصــره فــي مــنــاطــق جنوب 
ســوريــا، لإحــكــام الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
مناطق التسويات التي مــا تــزال تحظى 
بهامش من الحركة والمــنــاورة في درعــا، 
وخــاصــة بعد أن عملت اللجان المركزية 
للتفاوض في درعا على احتواء الموقف، 
ومحاربة الفاعل في حادثة الشرطة في 
بلدة المزيريب، موضحة حينها، في بيان 
لها، أن قتل عناصر الشرطة خطأ فردي 
مــن قــاســم الصبيحي لا تتحمل المنطقة 

بكاملها أعباءه.

مظاهرة في ريف درعا ضد التصعيد العسكري من قوات النظام السوري (الشرق الأوسط)

تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام} 
تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر تــــركــــيــــة عــن 
اســــتــــمــــرار الــــخــــلافــــات بـــــين «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام» وتــــركــــيــــا بــســبــب 
الاتفاقات والتفاهمات التركية بين 
أنــقــرة ومــوســكــو فــي شــمــال ســوريــا 
واعــتــراض الهيئة عليها، وأن هذه 
الخلافات بدأت تتسبب في توترات 

متكررة بين الجانبين.
«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الــوســط» إن الــخــلافــات بـــدأت تطفو 
على السطح بشكل كبير وتتحول 
إلــى توتر ومواجهات أحيانا عقب 
اتفاق وقف إطــلاق النار الأخير في 
إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في 
موسكو في ٥ مارس (آذار) الماضي، 
والـــــــــذي تـــضـــمـــن تـــســـيـــيـــر دوريـــــــات 
مشتركة بــين الجانبين على طريق 
حلب - اللاذقية بــدأ مــن ١٥ مــارس، 
وعملت الهيئة على عرقلتها بدفع 
مجموعات من عناصرها إلى جانب 

بعض أهالي إدلب لعرقلتها.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــتــوتــر 
وصل ذروتــه الشهر الماضي عندما 
تــدخــلــت تــركــيــا أكــثــر مــن مـــرة لفض 
الاعـــتـــصـــامـــات عــلــى طـــريـــق حــلــب - 
الــلاذقــيــة بــالــقــوة وآخــرهــا اعتصام 
الــنــيــرب الــــذي حــدثــت فــيــه مــواجــهــة 
مـــــبـــــاشـــــرة بــــــين الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
و«الهيئة» للمرة الأولى، وقتل اثنان 
من عناصرها بقصف طائرة مسيرة 
تـــركـــيـــة. وامـــتـــد الـــتـــوتـــر إلــــى تــدخــل 
الـــقـــوات الــتــركــيــة لمــنــع فــتــح الــهــيــئــة 

معبرا تجاريا مع النظام.
وأكدت المصادر أن تركيا عازمة 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
الـــتـــفـــاهـــمـــات مــــع روســــيــــا وتــحــيــيــد 
«هيئة تحرير الشام» وفصلها عن 
فصائل المعارضة السورية المعتدلة 
أو الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لـــلـــقـــبـــول بــحــل 
نــفــســهــا والانــــــدمــــــاج ضـــمـــن جــيــش 
مـــوحـــد يـــضـــم الـــفـــصـــائـــل المــخــتــلــفــة 
المــوالــيــة لتركيا، مشيرة فــي الوقت 
نــفــســه إلــــى أن تــركــيــا لا تـــرغـــب في 
تحقيق ذلك عبر عمل عسكري ضد 

«الهيئة».
وفـــــي أحـــــــدث فــــصــــول الـــتـــوتـــر، 
اعـــتـــرضـــت «الـــهـــيـــئـــة» عـــلـــى إنـــشـــاء 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة نـــقـــطـــة عــســكــريــة 
فــــي تـــلـــة الـــنـــبـــي أيــــــوب أعـــلـــى نــقــطــة 
اســتــراتــيــجــيــة عـــلـــى جـــبـــل الــــزاويــــة 
بريف إدلب الجنوبي نظرا لموقعها 
وإشــرافــهــا على مناطق واســعــة من 
إدلـــب وطــريــق حلب - الــلاذقــيــة قبل 
أن ترضخ وتسمح للقوات التركية 
بإنشاء النقطة أول من أمس، بحسب 
مـــا ذكــــر المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الإنسان.
وتــــــــبــــــــدي «الــــــهــــــيــــــئــــــة» رفــــضــــا 
لــلــتــفــاهــمــات الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة 
الــدوريــات المشتركة على  ولتسيير 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة وتــعــتــرض 

على الــوجــود الــروســي في المنطقة، 
وقبل يومين هاجم المسؤول السابق 
«أبي العبد  في «الهيئة» المعروف بـ
أشـــــــداء»، تــركــيــا واتــهــمــهــا بــإدخــال 
«الــــــعــــــدو الـــــــروســـــــي» إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
ـــحـــة فــي  ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل المـــســـلَّ
الــــســــوري، رافـــضـــاً تسيير  الــشــمــال 
الـــدوريـــات المــشــتــركــة عــلــى الــطــريــق، 
كما رفض إقدام «الهيئة» على فتح 
المعابر التجارية مع مناطق سيطرة 

جيش النظام السوري.
ــــــه «تـــوجـــد 

َّ
وقــــــال «أشـــــــــــداء»، إن

أهــداف وطموحات للدولة التركية، 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن طــــمــــوحــــات الــــثــــورة 
والـــشـــعـــب الــــســــوري، وهــــم يـــريـــدون 
الــتــركــي  الـــنـــظـــام  مــصــلــحــتــهــم، وإن 
يساعد الروس اليوم لإدخالهم إلى 
المـــنـــاطـــق، ويــقــف مـــع أعـــــداء الــثــورة 
السورية، وهذا ليس من مصلحتنا، 

بعكس ما يقول الأتراك».
في سياق آخر، وقع انفجار في 
مدينة بنش شــرق إدلـــب، نــاتــج عن 
مواد متفجرة داخل منزل، يقتنيها 
شـــــــاب يـــعـــمـــل فـــــي تـــصـــنـــيـــع المـــــــواد 
المتفجرة، ما تسبب في دمار المنزل 
ووقــــــوع أضــــــرار مـــاديـــة فـــي الــحــي، 
بــحــســب مـــا ذكـــر المـــرصـــد الـــســـوري، 
الــذي أشــار إلــى مقتل مدني متأثرا 
بـــجـــروحـــه نــتــيــجــة انـــفـــجـــار ذخــائــر 
ومــواد تفجير في منزل تاجر مواد 
متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب 
في ٢٦ أبريل (نيسان) الماضي، إلى 
جــانــب إصــابــة ٦ أشــخــاص بجروح 

متفاوتة.
وتنتشر هذه الحوادث نتيجة 
الانــــفــــلات الأمــــنــــي فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 

الفصائل المسلحة.
وفي الإطار ذاته، انفجرت عبوة 
نــاســفــة خــلــف المــســتــشــفــى المــيــدانــي 
الــبــاب الخاضعة لنفوذ  فــي مدينة 
المــوالــيــة لتركيا فــي ريف  الفصائل 
حلب الشرقي، فيما يعرف بمنطقة 
«درع الفرات» ما أدى إلى إصابة ٣ 
أشخاص بجروح متفاوتة، إضافة 
إلــى أضــرار مادية كبيرة في تجمع 

للدراجات النارية.
كـــمـــا أصــــيــــب رجــــــل وطــــفــــل فــي 
انـــفـــجـــار عـــبـــوة نـــاســـفـــة اســتــهــدفــت 
ســيــارة فــي مــديــنــة عــفــريــن الــواقــعــة 
ضمن مناطق نفوذ تركيا والفصائل 
المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة المــعــروفــة 

«غصن الزيتون» شمال حلب. بـ
فــي الــوقــت ذاتـــه، أفـــاد «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» بوقوع 
اشــتــبــاكــات بـــين الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــتــركــيــا مـــن جــهــة، ومــجــلــس الــبــاب 
الــعــســكــري، الــعــامــل ضــمــن تحالف 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد) 
من جهة أخرى، على محور حزوان 
بــريــف مدينة الــبــاب الــغــربــي شمال 
شرقي حلب، تزامنت مع استهدافات 

متبادلة الليلة قبل الماضية.

حركة متواضعة في محلات الألبسة في إدلب... وباعة «يتحايلون» على الزبائن
إدلب: فراس كرم

بــــــدأت أســـــــواق الألـــبـــســـة فــــي شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا، تــشــهــد حــركــة متوسطة 
لــبــيــع وشــــراء مــلابــس، مــقــارنــة بــالأعــوام 
المـــاضـــيـــة؛ نـــظـــراً لـــلارتـــفـــاع الــكــبــيــر الـــذي 
طرأ على أسعار ملابس العيد، لا سيما 

الخاصة بالأطفال.
وبــــات غـــلاء أســـعـــار المـــلابـــس يشكل 
حــــاجــــزاً أمــــــام مــعــظــم المــــواطــــنــــين لـــشـــراء 
ألبسة وكسوة عيد الفطر الذي بات على 
الأبـــواب، حيث تكتفي العديد مــن الأســر 
بالتجول في أسواق بيع الملابس والنظر 
إليها بــشــيء مــن الــحــســرة، والــعــودة إلى 
منازلها بأيد فــارغــة دون أن تسمح لها 
أسعار الملابس الباهظة بشراء ما يتمنون 
أطـــفـــالـــهـــم، فـــضـــلاً عــــن الـــنـــازحـــين الـــذيـــن 
يقيمون في مخيمات النزوح وظروفهم 

المادية المتردية.
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــــط» حــالــة 
الأســــــــواق فــــي مـــــدن إدلــــــب شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا. وتـــقـــول «أم جـــابـــر» الــتــي تعيل 
سبعة أطفال دون الخامسة عشرة، إنها 
وبعد جولة استمرت لبضع ساعات في 
أســواق بيع الملابس الجاهزة في مدينة 
الــدانــا شمال إدلـــب، لــم تستطع شــراء أي 
بدلة جديدة بسبب الارتفاع الكبير الذي 
طال أسعار الملابس الجاهزة والذي يفوق 
قدراتها المادية. وتضيف: «سعر أي بدلة 
إلــى  يــتــراوح بــين ١٥٠٠٠  الــصــنــع  محلية 
٢٠٠٠٠ ألف ليرة سوريا (الدولار الأميركي 
يساوي نحو ١٦٠٠ ليرة) وبذلك ستكون 
كلفة كسوة أبنائها السبعة ما يقارب ١٥٠ 
ألف ليرة سوريا»، الأمر الذي أجبرها على 
الــخــروج مــن الــســوق والــعــودة إلــى المنزل 
دون أن تستطيع شراء أي شيء، لافتة إلى 

أنها ستجبر أبناءها على ارتــداء ألبسة 
قديمة يــوم العيد وحتماً ذلــك سينغص 
عليهم ويصادر فرحتهم حينها التي بدت 
اعــتــادوا على  علاماتها منذ الآن، حيث 
ارتداء الألبسة الجديدة في كل عيد خلال 
السنوات الماضية عندما كانت أسعارها 

مقبولة مقارنة بأحوالهم المادية.
أما «أبــو عــلا»، وهو نــازح من حماة 
ويــقــيــم فـــي تــجــمــع لــلــنــازحــين فـــي مدينة 
سرمدا القريبة من الحدود التركية، فيقول: 
«جــرت الــعــادة أنني كل عــام ومــع اقتراب 
العيد سواء عيد الفطر أو الأضحى أذهب 
أنا وزوجتي وأطفالي الخمسة إلى سوق 
بيع الملابس لشراء ما يناسب أسرتي من 
ملابس بمناسبة العيد، لكن هــذا العام 
عــكــس الأعــــــوام المــاضــيــة ولــــم أتــمــكــن من 
شــراء ما يحلو لأسرتي بحسب رغبتهم 
واضــطــررت إلــى شــراء الألبسة البسيطة 

وذات الجودة المتدنية من على البسطات 
المنتشرة في مداخل سوق سرمدا بأسعار 
نوعاً ما مقبولة لعدم قدرتي على شراء 
الأطقم الجاهزة أو الفساتين لأبنائي من 
محلات بضاعتها ذات جــودة ممتازة». 
ويشير إلى أنه اشترى البدلة الواحدة من 
البسطة بنحو ٤ آلاف ليرة سوريا واكتفى 
بذلك رغم عدم رضا أفراد أسرته عن ذلك، 
موضحاً أنه يريد رسم البسمة على وجوه 

أطفاله وزوجته يوم العيد بأي شكل.
وعن أسباب غلاء الملابس هذا الموسم 
وتـــحـــديـــداً مـــلابـــس الـــعـــيـــد، يـــقـــول مــاهــر 
صاحب محل لبيع الألبسة الجديدة، إن 
ذلك يعود لأسباب عديدة تبدأ بقلة توفر 
مشاغل إنتاج الألبسة الجاهزة الكافية 
فــي محافظة إدلـــب ويضطر التجار إلى 
اســـتـــيـــرادهـــا إمــــا مـــن تــركــيــا أو مــنــاطــق 
خاضعة لسيطرة النظام منشأها مدينة 

حلب أو دمشق، وكلفة إيصالها وإدخالها 
إلى إدلب عبر المعابر التي تسيطر عليها 
مــيــلــيــشــيــات تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، يــضــاعــف 
أسعارها هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
اعتماد تجار الجملة والمستوردين البيع 
والــشــراء بــالــدولار الأمــيــركــي، الأمــر الــذي 
ربط أسعار الملابس بقيمة الليرة السورية 
الـــدولار، موضحاً أن انهيار العملة  أمــام 
الــســوريــة وتــراجــع قيمتها أمـــام الـــدولار 
الأميركي ضاعف أسعار الملابس بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة وتــرتــفــع مــع ارتــفــاع أسعار 
الــــــدولار الـــــذي وصــــل مـــؤخـــراً ســـعـــره في 
الأسواق السورية إلى ١٦٠٠ ليرة سوريا، 
مــشــيــراً إلـــى أن فــســتــانــا نــســائــيــا ســـوري 
الصنع أو تركي المنتج وصل سعره إلى 
٤٠ ألف ليرة سوريا و«حتماً هذا المبلغ لا 
يتوفر مع الكثيرين إلا مع فئة قليلة جداً 

جداً من المواطنين».

ASHARQ AL - AWSAT تجول في أسواق دمشق

تدهور سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد ظهور رامي مخلوف
دمشق: «الشرق الأوسط»

كشف ظهور رامــي مخلوف، 
ابـــن خـــال الــرئــيــس بــشــار الأســـد، 
حاجة الحكومة السورية الماسّة 
إلـــى المــــال، وأظــهــر عــمــق الانــهــيــار 
الاقتصادي وعجز هذه الحكومة 
عن إيجاد الحلول، حسب محللين 
في دمشق. وأشاروا إلى التدهور 
الــســريــع فـــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
الــســوريــة أمـــام الــــدولار الأميركي 
وإلــــى مــوجــة ارتـــفـــاع قــاســيــة في 

الأسعار وصلت إلى ٢٠٠٪.

تفاقم عُقدة الدولار
ومـــــع تــفــجــر الـــتـــوتـــر، بـــدايـــة 
مايو (أيار) الجاري بين مخلوف 
(٥١ عاماً)، الــذي كان لعقود يعد 
أبــــــرز الأعــــمــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
جهة والحكومة مــن جهة ثانية، 
وظهور الخلاف إلى العلن، بعدما 
طلبت الأخيرة تسديد نحو ١٨٠ 
مليون دولار كجزء من مستحقات 
للخزينة، ورفضه الامتثال لطلب 
الحكومة عبر فيديوهات متتالية 
لأن «الظلم فــاق طاقته» على حد 
قــولــه، خــســرت الــلــيــرة نــحــو ٣٥٪ 
مــن قــيــمــتــهــا، حــيــث تــراجــع سعر 
صرفها أمام الدولار الأميركي من 
إلــى ١٦٠٠ بعدما كــان قبل   ١٢٠٠
انـــدلاع الأحـــداث فــي ســوريــا التي 
دخــلــت عــامــهــا الــعــاشــر منتصف 
مارس (آذار) ٢٠١١ ما بين ٤٥ و٥٠ 

ليرة.
وقـــــــال خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الأزمــــة  لــــ
بـــين الــحــكــومــة ومــخــلــوف قــائــمــة 
بـــشـــكـــل صـــــامـــــت مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
عــــــــام، لـــكـــن الــــجــــديــــد حـــالـــيـــاً هــو 
ظهورها إلى العلن بهذا الشكل، 
و«انفضاح حاجة الحكومة الماسة 
للدولار وسقوط ورقة التوت عن 
الــذي يبدو أنه  صمودها»، الأمــر 

مـــن أبــــرز أســـبـــاب تــفــجــرهــا بــهــذه 
الشكل، ذلك بعد تراجع احتياطي 
«مـــصـــرف ســـوريـــا المــــركــــزي» من 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مـــن نــحــو ٢٠ 
الــصــفــر خــلال  إلــــى  مــلــيــار دولار 
سنوات الحرب بسبب العقوبات 
الاقتصادية، ودمار الجزء الأكبر 
الــذي  مــن القطاعات الاقتصادية 
أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة 
بنسبة كــبــيــرة، و«تـــوقـــف حلفاء 
دمــشــق (إيــــران) عــن دعمها مالياً 
مـــع الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
فرضتها عليهم العقوبات الغربية 

وفاقمتها أزمة (كورونا)».
ويرجّح أحد الخبراء أن يكون 
مخلوف عمل منذ أوائل عام ٢٠١٩، 
عــنــدمــا كــانــت الأزمـــــة بــيــنــه وبــين 
دمشق لا تــزال في إطــار الكتمان، 
عــلــى إخــــــراج كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــــــدولارات الأمــيــركــيــة إلـــى خــارج 
سوريا، ويقول: «يشتبه كثيرون 
بأنه قام بشيء مماثل مؤخراً، ما 
زاد الطلب على الدولار في الداخل 

ورفع سعره».
«الشرق  ويوضح خبير آخر لـ
الأوسط»، أن «اقتصاديين ورجال 
أعـــمـــال تــوقــعــوا مــنــذ أواخـــــر عــام 
انـــخـــفـــاض سعر  المــــاضــــي،   ٢٠١٩
صرف الليرة أمام الدولار من ٨٥٠ 
إلــى ١٥٠٠ مطلع  ليرة فــي حينه، 
شهر فبراير (شباط) الفائت، فإن 
تشديد الحكومة لعقوبة التعامل 
بــالــدولار واتباعها الحل الأمني 
فـــي عــمــلــيــة ضــبــط ســعــر الــصــرف 
الــقــدر المحتوم».  إلــى تأجيل  أدى 
ويشير إلــى أن مــا فــاقــم أكــثــر من 
تــــدهــــور ســـعـــر الــــصــــرف وبــشــكــل 
 إلى تفجر 

ً
متسارع مؤخراً، إضافة

الأزمــــة بــين مــخــلــوف والــحــكــومــة، 
اســــتــــعــــار الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمالية في لبنان المجاور، ذلك أنه 
ورغم إغلاق الحدود بين البلدين 
فــــي إطــــــار إجــــــــــراءات كــــل مــنــهــمــا 

لمــواجــهــة انــتــشــار وبـــاء «كــوفــيــد - 
١٩»، فإن السحب اللبناني للدولار 
مـــن الأســـــــواق الـــســـوريـــة اســتــمــر، 
عــبــر عــنــاصــر «حـــزب الــلــه» الــذيــن 
تــتــأثــر حركتهم بــين البلدين،  لــم 
بــعــدمــا شــكّــل الــســحــب الــلــبــنــانــي 
للدولار من أسواق دمشق العامل 
الرئيسي في الضغط على الليرة 
الـــســـوريـــة فــــي فـــتـــرة مــــا بـــعـــد ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) في لبنان.

هلوسة شعبية
وبــيــنــمــا كــــان الـــســـوريـــون في 
مناطق سيطرة الحكومة والذين 
الــــدولــــي»، أن ٨٧٪  ر «الـــبـــنـــك  يـــقـــدِّ
منهم يعيشون تــحــت خــط الفقر، 
يـــعـــانـــون مـــن مـــوجـــة الـــغـــلاء الــتــي 
تسببت بها الإجــراءات الحكومية 
لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار وبــــــاء «كــوفــيــد 
الــــخــــلاف بــين  تــفــجــر  - ١٩»، جـــــاء 
الحكومة ومخلوف وظــهــوره إلى 
العلن ليتسبب لهم بموجة غلاء 
جــديــدة أشـــد وأعــتــى مــن السابقة 
الليرة  نتيجة تدهور سعر صرف 

بشكل غير مسبوق.
وقدّر برنامج الأغذية العالمي 
ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
بــمــعــدل ١٠٧٪ خــــلال عــــام واحــــد، 
عـــلـــى حــــين يـــؤكـــد واقــــــع الأســـعـــار 
الــحــالــيــة والمــتــعــامــلــون مــع الــســوق 
ب  مــن مواطنين وبــاعــة مفرق تسبُّ
أزمـــة انــتــشــار وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بنسبة أكثر  فــي 
كـــانـــت عــلــيــه قبل  مـــن ١٠٠٪ عــمــا 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لمــواجــهــتــه، 
وتــضــاعــفــهــا بــالــنــســبــة ذاتـــهـــا مع 
تـــفـــجـــر الــــــخــــــلاف بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
ومــخــلــوف، مــا يــعــنــي أن الأســعــار 
ارتفعت بنسبة ٢٠٠٪ خلال أزمتي 
مخلوف والحكومة و«كوفيد - ١٩».

وفــــــي هــــــذه الأيـــــــــام أكــــثــــر مــا 
يلفت الانتباه في الأسواق، تأفف 
مــعــظــم المــواطــنــين لـــدى اطّــلاعــهــم 

عــــلــــى أســـــعـــــار المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والخضار، وتحدثهم مع أنفسهم 
بعد مشاهدتهم المعلن منها، أو 
سماعهم من الباعة بأسعار المواد 

التي لا يتم عرضها.
كان سعر لتر الزيت النباتي 
قبل أزمة «كوفيد - ١٩» نحو ٦٥٠ 
لـــيـــرة وارتـــفـــع خــلالــهــا إلــــى نحو 
١٢٠٠، ووصــــل حــالــيــاً مـــع تفجر 
الأزمـــــة بـــين الــحــكــومــة ومــخــلــوف 
لــيــرة، بينما كان  إلــى نحو ٢٠٠٠ 
سعر كيلوغرام المسبحة (حمص 
مطحون) نحو ٦٠٠ ليرة وارتفع 
خلالها إلى ١٢٠٠، وخــلال الأزمة 
الــثــانــيــة وصـــل إلـــى مــا بــين ١٤٠٠ 
و١٨٠٠ وفـــــق مـــزاجـــيـــة أصـــحـــاب 

المحلات.
وأبــــــدى أحــــد المــتــســوقــين في 
ســــــــوق شـــعـــبـــيـــة وســــــــط دمـــشـــق 
استغرابه لدى إطلاق أحد الباعة 
صــــيــــحــــات مـــرتـــفـــعـــة ومـــتـــتـــالـــيـــة 
لــعــبــارة «الــفــريــز (فــاكــهــة) بــــ٨٠٠» 
الــزبــائــن، ويــقــول المتسوق  لجذب 
بـــصـــوت مـــرتـــفـــع: «لمــــــــاذا يــصــرخ 
بــهــذا الــشــكــل؟ هــل هـــذا يعني أنــه 

رخــــيــــص؟»، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده 
بأنه لو تم بيع الكيلو بـ٢٠٠ ليرة، 

لن يكون مناسباً للمواطن.
ويــعــرب الــرجــل خـــلال تــبــادل 
الحديث مــع بعض مــن هــم حوله 
عــن انــزعــاجــه وأســفــه الــكــبــيــريــن، 
لما وصلت إليه أحــوال الناس من 
تردٍّ ويقول: «العائلة كانت تعيش 
بـــ٣٠ ألفاً شهرياً، وحالياً  مكرّمة 
نصف مليون لا يكفيها والراتب 

٥٠ ألفاً!».

الفيول
فـــي خـــضـــمّ كـــل هـــــذا، تــوقــفــت 
وزارة الــنــفــط، الأحــــد، عــن تــزويــد 
الــتــي تستهلك كميات  الــســيــارات 
أكـــــبـــــر مـــــن الـــــــوقـــــــود، بـــالـــبـــنـــزيـــن 
المدعوم، في إجراء تقشفي جديد 
يــعــكــس تـــراكـــم الأزمـــــــات وحــاجــة 
دمشق لتوفير النفقات والمشتقات 
النفطية والــحــلــول. وأعــلــن وزيــر 
النفط والثروة المعدنية علي غانم، 
إيقاف تزويد السيارات الخاصة 
ذات سعة المحرك من «٢٠٠٠ سي 
ســــي» ومــــا فـــــوق، وكــــل مـــن يملك 

أكثر من سيارة، ســواء أكــان فرداً 
أو شركة، بالبنزين المدعوم على 
أن تــوظّــف الإيــــرادات الــتــي سيتمّ 
تــوفــيــرهــا فـــي «مــشــاريــع خدمية 

وتنموية» لم يحدد ماهيتها.
وبات يتوجب على المشمولين 
بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم 
بــالــســعــر غــيــر المــــدعــــوم والمـــحـــدد 
لــــــيــــــرة ســـــوريـــــة  بــــتــــســــعــــة آلاف 
لصفيحة البنزين (٢٠ لتراً) فيما 
كــانــوا يحصلون عليها بخمسة 
فـــــقـــــط وهـــــــــو ســـعـــر  لــــــيــــــرة  آلاف 

الصفيحة المدعوم.
وأثــــار الـــقـــرار انــتــقــادات على 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي 
الــشــارع، بينما يلقي مسؤولون 
حــــــكــــــومــــــيــــــون بـــــشـــــكـــــل مـــســـتـــمـــر 
المسؤولية فــي أزمــة الــوقــود على 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تفرضها دول عدة عربية وغربية، 
مـــا يَـــحـــول دون وصـــــول نــاقــلات 

النفط.
وفاقمت العقوبات الأميركية 
على طهران، أبرز داعمي دمشق، 
أزمــة المحروقات في سوريا التي 

تعتمد على خط ائتماني يربطها 
بإيران لتأمينها. وقال غانم قبل 
أيــــام إن بــــلاده تــحــتــاج ١٤٦ ألــف 
بــرمــيــل نــفــط خـــام يــومــيــاً، بينما 
المنتج حالياً هو ٢٤ ألف برميل، 
الــفــجــوة اليومية هــي ١٢٢  أي أن 

ألف برميل.
وبلغ إنتاج سوريا من النفط 
قـــبـــل انـــــــدلاع الــــحــــرب عـــــام ٢٠١١ 
نحو ٣٨٠ ألف برميل يومياً. لكن 
القطاع مُني بخسائر كبرى، ولا 
تزال غالبية حقول النفط والغاز 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، 
فــي شمال وشــرق الــبــلاد. وقوبل 
قرار الحكومة بانتقادات واسعة 

من موالين للنظام ومعارضين.

متفرج
فــي مشهد يــؤكــد بما لا يدع 
مــجــالاً للشك عجز الحكومة عن 
إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية 
وضـــــبـــــط ســــعــــر صـــــــرف الــــلــــيــــرة، 
اتـــــخـــــذت الــــحــــكــــومــــة و«مــــصــــرف 
ســوريــا المــركــزي» مــوقــف المتفرج 
خلال أحدث وأكبر وأسرع موجة 
تدهور في قيمة الليرة من دون أن 

دما على أي إجراء.
ْ
يق

ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي: 
«هــــكــــذا أزمــــــــات تـــــواجَـــــه بــــإغــــراق 
بــالــدولار، لكن حكومتنا  الــســوق 
لــيــس لــديــهــا وهـــي بــالــكــاد تتدبر 
أمرها لجلب القمح والسكر والأرز، 
بــالــدولار  الــســوق  فكيف ستغرق 
الــــــذي تــتــقــصــد أمـــيـــركـــا تــجــفــيــفــه 
فــي المــنــطــقــة فــي إطــــار الــعــقــوبــات 
التي تفرضها على سوريا ودول 
وكيانات أخرى؟»، ويضيف: «ما 
دم الحكومة على إبداء مرونة 

ْ
لم تق

كبيرة في الصراع الدولي الحاصل 
حول الملف السوري فإن الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد تتجه إلى 
مــزيــد مــن الــتــدهــور خصوصاً أن 

(قانون قيصر) الأميركي  العمل بـ
سيبدأ الشهر المقبل».

الــحــكــومــي  المـــوقـــف  وإن كــــان 
حيال مسألة ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة، مــخــتــلــفــاً نــوعــاً مـــا عن 
المـــوقـــف مـــن تـــدهـــور ســعــر صــرف 
الليرة، فإنه لم ينعكس إيجاباً على 
المواطن بسبب غياب هيبة السلطة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة، 
حيث عمدت الأخــيــرة إلــى تنظيم 
أعـــداد كبيرة مــن المخالفات بحق 
باعة بسبب بيعهم بسعر زائد أو 
بيعهم مــواد منتهية الصلاحية، 
وأغلقت الكثير من المحال، من دون 
أن يؤدي ذلك إلى أي انخفاض في 
الــتــي واصـــل معظمهما  الأســـعـــار 

الارتفاع.
ــــــــخــــــــبــــــــراء، فــــــإن  وحـــــــســـــــب ال
ــــبــــة بــــإنــــعــــاش  الــــحــــكــــومــــة مــــطــــالَ
الاقــــتــــصــــاد الـــــــذي تـــلـــقـــى صــدمــة 
جـــديـــدة جــــراء إجـــــــراءات الإغــــلاق 
الـــتـــي تــــم فـــرضـــهـــا لــلــتــعــامــل مــع 
وبــاء «كوفيد - ١٩»، تضاف إلى 
ما يعانيه هذا القطاع من تراجع 
هائل سبّبته سنوات من الحرب 
والإدارة الاقتصادية الارتجالية، 
وتـــحـــويـــل مــــزيــــد مــــن الــعــمــلــيــات 
الاقتصادية إلى «اقتصاد حرب» 
و«اقـــتـــصـــاد ظـــــل». وقـــــال أحــدهــم 
إنــــــه لا بــــد مــــن مــــغــــازلــــة الـــتـــجـــار 
ورجال الأعمال وتخفيف القبضة 
الأمــنــيــة على الأعــمــال التجارية، 
المــتــشــكــل  المـــــزيـــــج  وإلا ســـــيـــــؤدي 
مــــن تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الــكــارثــيــة 
إلــــى وضــــع اقـــتـــصـــادي لا يــطــاق، 
وســيــتــرافــق مــع تــراجــع الــداعــمَــين 
الــــــروســــــي والإيـــــــرانـــــــي لـــدمـــشـــق، 
وازديــــــــــاد مـــعـــانـــاة اقـــتـــصـــاديـــات 
الــعــراق  دول المنطقة وخــصــوصــاً 
اللذين شكّلا سابقاً رئتا  ولبنان 
ســوريــا الاقتصاديتين ومــصــادر 
تمويلها بالدولار والالتفاف على 

العقوبات الغربية.

رجل يحمل دراجته وهو يعبر طريقاً رئيسياً وسط دمشق (أ.ف.ب)

سوريا
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نائب يطالب «حزب الله» بالمشاركة لأن المعابر {تحت سيطرته}

الرئيس اللبناني يدعو إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لوضع حد لعمليات التهريب
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانيون  الــفــرقــاء  يــتــحــرك 
لحل قضية التهريب عبر الحدود 
إلـــى ســـوريـــا، وفـــق مــقــاربــة أمنية 
تـــتـــخـــذهـــا الــــحــــكــــومــــة، ومـــقـــاربـــة 
قــضــائــيــة لــتــعــزيــز الــضــغــط على 
الـــــدولـــــة لإقـــــفـــــال الـــــحـــــدود ومـــنـــع 
استنزاف الموارد اللبنانية نتيجة 
عمليات التهريب إلى سوريا، وهو 
اللبنانية»  تــقــوم بــه «الـــقـــوات  مــا 
التي دعا نائب عنها «حزب الله» 

ليكون شريكاً في وقف التهريب.
وتـــــابـــــع الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــــون، أمــــــــــــس، مــــســــار 
الإجــــــــراءات الــتــي تــقــرر اتــخــاذهــا 
لــضــبــط عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب عــبــر 
الحدود البرية ولا سيما تهريب 
المــــواد المــدعــومــة مــثــل المــحــروقــات 

على أنواعها والطحين وغيرها.
وتــلــقــى عـــون سلسلة تقارير 
فذت لوضع 

ُ
التدابير التي ن حول 

حــد للتهريب عبر المعابر البرية 
غــيــر الــشــرعــيــة والــعــمــلــيــات الــتــي 

ضُبطت خلال الساعات الماضية. 
وشــــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
بــــين مــخــتــلــف الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة لـــــتـــــأمـــــين نــــجــــاح 
قرت في 

ُ
ذة التي أ

َ
الإجــراءات المتخ

الـــوزراء والمجلس الأعلى  مجلس 
للدفاع.

وعــــــــــزز الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
الـــحـــدود ومنع  اتـــه لضبط  إجـــراء
الـــــتـــــهـــــريـــــب عـــــبـــــر المــــــعــــــابــــــر غـــيـــر 
الشرعية، وأوقفت وحدات الجيش 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع ٣ أشـــخـــاص 
وضـــبـــطـــت ٣ صـــهـــاريـــج مــحــمّــلــة 
بنحو ٦٠٦٤٧ لتراً من مادة المازوت 

الأخضر.
كـــــمـــــا تـــــــم تـــــوقـــــيـــــف شـــخـــص 
واحـــد وضــبــط «بــيــك آب» محملة 
بــــمــــواد تــنــظــيــف ومـــــــواد غــذائــيــة 
على الحدود اللبنانية - السورية 
الشمالية، وتــمــت إزالـــة ٣ جسور 
حديدية على المعابر غير الشرعية. 
حيل الموقوفون مع المضبوطات 

ُ
وأ

إلى الجهات القضائية المختصة.
كان مجلس الــوزراء قد اتخذ 

بـــمـــصـــادرة  قـــــــراراً  أمـــــس  أول مــــن 
كـــل المـــــواد الــتــي يــتــم إدخــالــهــا أو 
إخراجها مــن لبنان بــصــورة غير 
شـــرعـــيـــة وبــــــــأي وســـيـــلـــة كـــانـــت، 
بالإضافة إلى مصادرة السيارات 
والآليات المستعملة لهذه الغاية، 
لـــصـــالـــح الـــجـــيـــش وقــــــــوى الأمـــــن 

الداخلي.
وفــي خطوة لتعزيز الضغط 
على السلطات لإقفال الحدود، عدّ 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
الـــنـــائـــب زيــــــاد حــــــــواط، أن هــنــاك 
فــريــقــاً ســيــاســيــاً مــعــيّــنــاً يسيطر 
أنّ مناطق  الــدولــة، موضحاً  على 
الــســلــســلــة الشرقية  فــي  الــتــهــريــب 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة «حــــزب الــلــه» 
الذي يجب أن يكون شريكاً اليوم 

في توقيف التهريب.
وأعــــــرب حـــــواط عـــن اعــتــقــاده 
أن «حــزب الــلــه»، «يخبرنا فــي كل 
المناسبات بأن الجيش اللبناني لا 
يملك الكفاءة ولا يستطيع ضبط 
المعابر. ليس دور الجيش توزيع 
المـــســـاعـــدات بـــل ضــبــط الـــحـــدود»، 

اللبناني  لــدى الجيش  مــؤكــداً أن 
الـــقـــدرة الــكــامــلــة لــضــبــط الــحــدود 
وخوض المعارك، لكن الأمر بحاجة 

إلى قرار سياسي.
أنّ  وفـــــــي حـــــين رأى حــــــــواط 
التهريب لا يمكن أن يكون من جهة 
واحـــــدة، وأنــــه يــتــم تــحــت إشـــراف 
المــديــر  الـــســـوريـــة، رأى أن  الـــدولـــة 
الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبراهيم، يستطيع أن يتحاور مع 
الدولة السورية في هذا الموضوع، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه عــــســــكــــري نـــزيـــه 
وكـــفء. وأكّـــد حـــواط توجهه إلى 
القضاء يوم الأربعاء المقبل كحد 
أقـــصـــى لمــتــابــعــة المــــوضــــوع حتى 
الــتــهــريــب جــريــمــة  الــنــهــايــة «لأنّ 

موصوفة».
اللبنانية  الــســلــطــات  وكــانــت 
إثر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع 
قد اتخذت قراراً باستحداث نقاط 
أمنية وعسكرية وجمركية على 
الــــــحــــــدود مـــــع ســـــوريـــــا وتـــشـــديـــد 
الإجراءات لتتبع سير الشاحنات 

صورة من الأرشيف لمعبر المصنع عند الحدود اللبنانية - السورية (رويترز)التي تنقل المحروقات والطحين.

دعم أوروبي للخطة الاقتصادية اللبنانية 
وفرنسا مستعدة لتوفير مساعدات غذائية

بيروت: خليل فليحان

تشير التقارير الدبلوماسية 
الواردة إلى مقر وزارة الخارجية 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى دعـــــم أوروبـــــــي، 
وفـــرنـــســـي خـــصـــوصـــاً، لــلــخــطــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي أقــــرتــــهــــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. وقـــــال 
«الشرق  مسؤول في الخارجية لـ
الأوســط»، إن الدافع لهذا الدعم 
يعود إلى أمرين: الشفافية التي 
تــتــمــيــز بـــهـــا الـــخـــطـــة وشــرحــهــا 
اللبنانية.  لـــلأوضـــاع  الــواقــعــي 
والعدد الكبير لجلسات مجلس 
الـــــــــوزراء ولاجـــتـــمـــاعـــات الــعــمــل 
الــتــي يــديــرهــا رئــيــس الحكومة 
حسان ديــاب، لمعالجة القضايا 
المستجدة، تمهيداً لطرحها في 
مجلس الوزراء إذا كانت تتطلب 

ذلك.
وذكـــــر مـــســـؤول لــبــنــانــي أن 
الــــــــدول المــــشــــاركــــة فــــي مــــقــــررات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» تــنــتــظــر كــتــاب 
الـــنـــيـــات بــــين لـــبـــنـــان وصـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، بـــعـــد أن بــــدأت 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين وفـــــديـــــن مــن 
الطرفين الأربــعــاء المــاضــي. كما 
تنتظر أن يوافق الصندوق على 
تمويل عــدة مــشــروعــات جاهزة 
ولـــــو بـــمـــبـــالـــغ يـــســـيـــرة، عــنــدئــذ 

تتجه فرنسا بالتعاون مع دول 
أخرى إلى السعي لدى الصندوق 
لــتــســهــيــل المــــســــاعــــدات الــنــقــديــة 
للبنان، من أجل استعادة الثقة 

به. 
وأضاف المسؤول أن فرنسا 
هي الوحيدة بين الدول الصديقة 
التي تكثف اتصالاتها الدولية 
والعربية لتوفير كل يلزم لدعم 
لـــلـــبـــنـــان. كـــمـــا تــســتــعــد لإرســـــال 
كـــمـــيـــات مـــــن الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
لـــــتـــــوزيـــــعـــــهـــــا عــــــــل الــــــعــــــائــــــلات 

المحتاجة.
وفي السياق نفسه، سارعت 
«المجموعة الدولية لدعم لبنان» 
إلـــــى تــشــجــيــع مـــفـــاوضـــاتـــه مــع 
صندوق النقد الدولي، للحصول 
على مساعدة مالية بقيمة عشرة 
مليارات دولار للبدء بمعالجة 
المـــعـــانـــاة الــكــبــيــرة والـــخـــلـــل في 
السياسة النقدية والاقتصادية. 
وحضت المنظمات والمؤسسات 
المــــــالــــــيــــــة عـــــلـــــى دعـــــــــم مـــســـاعـــي 
لــبــنــان لمــعــالــجــة الأزمــــة الحالية 
الاقتصادية والنقدية. ولم تُخفِ 
قــلــقــهــا إزاء ازديــــــاد  المـــجـــمـــوعـــة 
الــفــقــر الـــذي تــعــانــي مــنــه أكثرية 
اللبنانيين. كما حثت الحكومة 
على الإسراع بالتدابير المطلوبة 

للحصول على الأموال. 

لبنان يطالب بنقطة حدودية 
تحتلها إسرائيل 

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب لبنان بإدراج النقطة 
الــحــدوديــة B١ المحتلة مــن قبل 
إسرائيل على الحدود الجنوبية، 
في التقارير والــقــرارات الأممية 
الــقــادمــة أســــوة بــبــاقــي المــنــاطــق 

المحتلة.
نــقــطــة  والــــبــــقــــعــــة B١ هــــــي 
حــدوديــة متنازع عليها، وتعد 
أول نقطة حدودية برية ويجري 
عــلــى أســاســهــا تــرســيــم الــحــدود 
البحرية في وقت لاحق، ويقول 
لــبــنــان إن إســرائــيــل تــحــتــل هــذه 
النقطة الحدودية، حيث تتقدم 
قواتها شمالاً باتجاه الأراضي 

اللبنانية عدة أمتار.
وأشــــــــــارت قـــــيـــــادة الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي فـــي بـــيـــان صـــــادر عن 
إلــى اجتماع  مديرية التوجيه، 
ثلاثي استثنائي عقد في رأس 
الناقورة عند الحدود، برئاسة 
قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة 

في لبنان ورئيس البعثة اللواء 
ســتــيــفــانــو ديـــل كــــول، وحــضــور 
وفد من ضباط الجيش اللبناني 
بــــــرئــــــاســــــة مــــنــــســــق الــــحــــكــــومــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــــدى قــــــــوات الأمـــــم 
الــركــن حسيب  المــتــحــدة العميد 

عبدو.
وتناول الاجتماع الحوادث 
الأخيرة التي حصلت على طول 
الــجــانــب  الـــخـــط الأزرق، وأعــــــاد 
التزامه  على  التأكيد  اللبناني 
الــقــرار ١٧٠١ ومــنــدرجــاتــه كافة. 
كما «شدد على ضرورة انسحاب 
الجيش الإسرائيلي من الأراضي 
المحتلة المتاخمة لشمال الخط 
الأزرق، ومـــــــزارع شــبــعــا وتـــلال 
كـــفـــرشـــوبـــا والـــقـــســـم الــشــمــالــي 
 Bمـــن بــلــدة الــغــجــر، والــبــقــعــة ١
التأكيد على  المحتلة، كما أعــاد 
ضرورة إدراج البقعة B١ المحتلة 
في التقارير والــقــرارات الأممية 
الــقــادمــة أســــوة بــبــاقــي المــنــاطــق 

المحتلة المذكورة».

مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار
بيروت: نذير رضا

ساهمت الإجــراءات الأمنية 
والملاحقات القضائية التي طالت 
الـــعـــامـــلـــين فــــي ســـــوق الـــصـــرافـــة 
خـــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن، 
بتهدئة الارتفاع الجنوني لسعر 
الــدولار، ومحاصرة المضاربات 
في السوق، تمهيداً لفرض سعر 
مـــقـــبـــول فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة، 
يــتــراوح بــين ٣٢٠٠ و٣٥٠٠ ليرة 
لبنانية لــلــدولار، فــي وقــت نفى 
المـــركـــزي أن يــكــون الــتــلاعــب في 
ســـــــوق الـــــصـــــرافـــــين نــــاتــــجــــاً عــن 

عملياته.
وتعتمد السلطات اللبنانية 
مقاربة أمنية وقضائية لتطويق 
الانفلات في سوق الصرافة الذي 
رفــــع قــيــمــة الــــــدولار فـــي الــســوق 
إلــى نحو ٤٣٠٠ ليرة،  الــســوداء 
قبل أسبوعين، واستقر التداول 
لــيــرة في  أمــس عند سعر ٤١٠٠ 

الــــســــوداء بــعــد سلسلة  الـــســـوق 
توقيفات بدأتها السلطات قبل 

أسبوعين، لمنع تدهور السعر.
وحــــــــــاصــــــــــرت المــــــلاحــــــقــــــات 
القضائية متجاوزي التعليمات 
والــــتــــعــــامــــيــــم الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
مصرف لبنان لناحية الالــتــزام 
بسعر صرف ٣٢٠٠ ليرة للدولار 
في ســوق الصرافة، فيما تحرر 
المصارف ودائع الناس التي تقل 
عــن ٣ آلاف دولار بسعر صرف 
لـــيـــرة، عــلــمــا بــــأن الــســعــر   ٣٢٠٠
الرسمي لا يزال عند عتبة ١٥١٥ 

ليرة.
وأوقفت السلطات اللبنانية 
عشرات الصرافين غير الملتزمين 
بـــســـعـــر الـــــصـــــرف المـــــحـــــدد عــنــد 
الــعــتــبــة الـــتـــي حـــددهـــا مــصــرف 
لــــبــــنــــان. وتــــحــــدثــــت مـــعـــلـــومـــات 
صـــحـــافـــيـــة أمــــــس عـــــن مـــداهـــمـــة 
نــفــذهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي ليل 
الخميس - الجمعة لمــنــزل أحــد 

الـــصـــرافـــين فـــي مــنــطــقــة الــحــدث 
في ضاحية بيروت الجنوبية، 
وصـــــادر مــلايــين الـــــــدولارات من 
منزله إضافة إلى كميات كبيرة 

من العملات الصعبة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن هــذه  لــــ
العملية الأمنية تؤكد أن مصرف 
لـــبـــنـــان يـــعـــمـــل عـــلـــى مـــحـــاصـــرة 
المــضــاربــات فــي الــســوق والــحــد 
مــنــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــقــضــاء، 
مشيرة إلى أن المصرف المركزي 
لــــــه الآن عــــلــــى مــنــع  قـــــــــدرة  «لا 
المــضــاربــة كــلــيــاً، فــإمــكــانــيــاتــه لا 
تــســمــح بـــتـــدخـــلات واســــعــــة فــي 
الـــــســـــوق، لـــكـــنـــه يــــحــــاول ضــبــط 
الــــســــوق مــــن خـــــلال الإجـــــــــراءات 

القضائية».
المــــــــــصــــــــــادر أن  وشــــــــرحــــــــت 
المــقــصــود بــإمــكــانــيــات المــصــرف 
المـــــركـــــزي هــــي احـــتـــيـــاطـــاتـــه مــن 
الــتــي عـــادة ما  العملة الصعبة 

تـــهـــدئ الأســـــــواق عــنــدمــا يضخ 
المركزي منها في السوق.

وقــــــالــــــت بـــــــأن «الاحـــــتـــــيـــــاط 
حاليا بحدود ٢٠ مليار دولار، 
يـــخـــصـــصـــهـــا المــــــركــــــزي لــــشــــراء 
السلع الأســاســيــة مثل الطحين 
والمحروقات والغاز والأدويــة»، 
مشيرة إلى أن المركزي «يستطيع 
المـــــوجـــــودة الآن،  بــاحــتــيــاطــاتــه 
تـــــغـــــطـــــيـــــة شــــــــــــــراء الــــــحــــــاجــــــات 
الأســاســيــة لمــدة عــامــين فــي حال 
لــم تــكــن هــنــاك أي ضــغــوط على 
الاحــــتــــيــــاط لــــديــــه، وهــــــو يــعــزز 
هــذا الاحتياط عبر الاستحواذ 
عـــلـــى الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة عــبــر 
المـــــؤســـــســـــات غــــيــــر المـــصـــرفـــيـــة، 
وصرفها للناس بالعملة المحلية 

وفق سعر السوق».
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر المــــلاحــــقــــات 
الــصــرافــين، بل  القضائية على 
طــالــت ســائــر المتعاملين معهم 
والذين ساهموا بتمكينهم في 

إجـــراء المــضــاربــات فــي الــســوق. 
وأفــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة 
أن النائب العام المالي القاضي 
عـــلـــي إبـــراهـــيـــم «أمــــــر بــتــوقــيــف 
مـــديـــر الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة في 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــــــازن حـــمـــدان 
في ملف التلاعب بسعر صرف 

الدولار».
واتـــخـــذت الــهــيــئــة الــخــاصــة 
لمكافحة تبييض الأمـــوال أمس 
قراراً برفع السرية عن العمليات 
التي جــرت مــع الصيارفة بغية 
تــــزويــــدهــــا إلــــــى المـــــدّعـــــي الـــعـــام 
المالي. وقالت بأنه «بعد مراجعة 
الـــوحـــدة الــخــاصــة فـــي مــديــريــة 
العمليات النقدية التي تتولى 
عـــمـــلـــيـــات الــــــتــــــداول بــالــعــمــلات 
الأجنبية لا سيما الــدولار وفقاً 
لــســعــر الـــصـــرف»، تــبــين أنـــه «لــم 
يكن هناك أي تلاعب فــي سوق 
الـــصـــرافـــين نـــاتـــج عــــن عــمــلــيــات 

مــصــرف لــبــنــان»، لافــتــة إلـــى أن 
المـــذكـــورة (١٢٫٧ مليون  المــبــالــغ 
لــبــنــان  بـــاعـــهـــا مــــصــــرف  دولار 
واشـــتـــرى ١١٫٣ مــلــيــون دولار) 
هي لفترة شهر وليست بأحجام 
التقلبات التي شهدتها أسعار 

القطع خلال هذه الفترة.
اللبناني  وتعهد «المركزي» 
الــــــدولارات التي  بمتابعة ضــخ 
يستحوذ عليها، عبر المصارف 
لتمويل الاستيراد بسعر ٣٫٢٠٠ 
لــيــرة لــلــدولار، بــهــدف تخفيض 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة. وذلـــك 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــجـــهـــود الــتــي 
يبذلها للمحافظة على استقرار 
الأســــعــــار لا ســيّــمــا المـــحـــروقـــات 
والأدويــــــة والــطــحــين، مساهمة 
منه في المحافظة على الاستقرار 
الاجــتــمــاعــي فـــي هــــذه الــظــروف 
الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال 
والآليات التي خصصت لتمويل 

المواد الأولية للصناعة».

توقعات بوصول قيمة الضرائب المتوجبة إلى ١٨ مليون دولار 

الدولة تبدأ ملاحقات المخالفين في قضية الأملاك البحرية 
بيروت: بولا أسطيح

بــــــدأت فــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــصــــدي لــلــمــخــالــفــات 
الواقعة على الأملاك البحرية والتي 
يفترض أن تدر على خزينة الدولة 
الــــدولارات، بعد أن باشرت  ملايين 
اللبنانية، وبإشارة  القوى الأمنية 
مـــــن المــــحــــامــــي الـــــعـــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي 
القاضي غسان الخوري باستدعاء 
أصحاب المخالفات البحرية، على 
أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة 
خــــلال أســـبـــوع بــعــد انـــتـــهـــاء عطلة 
الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة. وجــــــاءت إشــــارة 
الــنــائــب العام  الــخــوري بعدما كــان 
التمييزي القاضي غسان عويدات 
قـــــد أعــــطــــى تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه بـــمـــبـــاشـــرة 
وضـــع الــيــد عــلــى الأمــــلاك البحرية 
التي لم يسدد أصحابها التكاليف 
الــضــريــبــيــة الـــنـــاشـــئـــة عــــن تــســويــة 
أوضــاعــهــم، بــالإضــافــة للمخالفين 
الـــذيـــن لا تــتــوافــر لــديــهــم الـــشـــروط 

القانونية للتسوية.
وشكل القانون رقم ٦٤ الصادر 
في العام ٢٠١٧ والذي لحظ تعديل 
واســــــتــــــحــــــداث ضــــــرائــــــب ورســــــــوم 
لمــعــالــجــة الإشـــغـــال غــيــر الــقــانــونــي 
للأملاك البحرية، نقطة تحول في 
هذ الملف الــذي يعول كثيرون على 
أن يــشــكــل مـــصـــدرا كــبــيــرا لــلأمــوال 
اللبنانية بأمس  التي تبدو الدولة 

الحاجة إليها.
وتبلغ مساحات الأملاك العامة 
البحرية المشغولة من الشمال إلى 
الجنوب نحو ٥ ملايين متر مربع 
بين مساحة مردومة ومسطح مائي، 
ومــــن هــــذه المـــســـاحـــات هـــنـــاك أكــثــر 
مــن مــلــيــونــين ونــصــف مــلــيــون متر 
مربع مشغولة مــن دون ترخيص. 
وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــث فــــي «الـــشـــركـــة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 
الدين يبلغ عدد الشاغلين بطريقة 
غير قانونية ١٠٦٨ مخالفا لم يتقدم 
مــنــهــم تــبــعــا لـــقـــانـــون دفـــــع بــــدلات 
الإشــغــال إلا ٣٧٨ مخالفا بطلبات 
لدفع ما يتوجب عليهم، فيما تلكأ 
أو امتنع ٦٩٠ مخالفا عن تصحيح 
أوضـــاعـــهـــم، وهــــو مـــا أدى لــتــحــرك 

النيابة العامة التمييزية.
وتقدر المديرية العامة للنقل، 
في حال دفعت المؤسسات المرخصة 
وغير المرخصة الضرائب والرسوم 
المتوجبة، أن تصل الإيرادات سنويا 
إلـــــى ٢٨ مـــلـــيـــار لـــيـــرة (حــــوالــــي ١٨ 
مــلــيــون دولار وفـــق ســعــر الــصــرف 
الــرســمــي فــي مــصــرف لــبــنــان) علما 
بأنه لا يتم حاليا تحصيل أكثر من 
٦ مليارات ليرة (٤ ملايين دولار). 
ويــؤكــد شمس الــديــن أن الإيــــرادات 
الفعلية فــي هـــذا المــلــف لا يــجــب أن 
تــقــل عـــن ٦٠٠ مــلــيــار لـــيـــرة ســنــويــا 
(٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار حـــســـب ســعــر 

الصرف الرسمي) لافتا في تصريح 
«الشرق الأوســط» إلى أن «الفارق  لـ
الكبير بين الرقمين يعود إلى تدني 
تخمينات قيمة الأمـــلاك البحرية، 
بــحــيــث يُــعــتــبــر أعــلــى تــخــمــين على 
الشاطئ في منطقة سوليدير ويبلغ 
٩ ملايين ليرة (٦ آلاف دولار) بينما 
السعر الحقيقي هو ٢٠ مليون ليرة 
ألـــــف دولار)، مــضــيــفــا: «يــتــم   ١٣)
تحديد نسبة ٥٠ في المائة لاحتساب 
البدل بدلا من نسبة ٣ أو ٥ في المائة.

ويــــعــــتــــبــــر الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 
القانوني زيــاد بــارود أن  والخبير 
تـــحـــرك الـــدولـــة لـــوضـــع يـــدهـــا على 
المـــلـــف تـــأخـــر كــثــيــرا، لافـــتـــا إلــــى أن 
مـــا يــحــصــل حــالــيــا عــلــى الــصــعــيــد 
القضائي يشكل أول مقاربة جدية 
للمخالفات على الأمــلاك البحرية، 
باعتبار أن الأهم من صدور القانون 
هــو الانــطــلاق بتطبيقه. ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أنـــا  بــــــارود لــــ
من دعــاة إزالــة المخالفات وهدمها 

كــــانــــت  تــــســــويــــتــــهــــا وإن  ولــــــيــــــس 
الــــضــــرائــــب والــــــرســــــوم المـــفـــروضـــة 
مكلفة كثيرا وقــد لا يتمكن صغار 
المالكين مــن تحملها». وأشـــار إلى 
أنــه مــن منطلق الاســتــفــادة المالية، 
قــد تــكــون التسوية أفــضــل لكن من 
منطلق التشويه الحاصل للشاطئ، 
فلا شك أن الإزالة هي الحل خاصة 
أن لا دولــــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط 
تشهد تشويها للشاطئ كما هو 

حاصل في لبنان.

ويعود ملف مخالفات الأملاك 
البحرية إلى فترة الحرب اللبنانية 
التابعة للدولة،  إذ شهدت الأمــلاك 
الــقــانــونــيــة» أكبر  بحسب «المــفــكــرة 
عملية سطو ممنهج، طالت الأملاك 
الــبــحــريــة بــشــكــل خــــاص. وصـــدرت 
خـــلال تــلــك المــرحــلــة، وتــحــديــداً في 
الــثــمــانــيــنــات، قــــــرارات وتــراخــيــص 
عــشــوائــيــة ســمــحــت بـــإشـــغـــال هــذه 
المـــنـــشـــآت  مـــــا زاد عـــــــدد  الأمــــــــــــلاك، 
وحجم التعديات على طول الشاطئ 

اللبناني.
ونــــتــــيــــجــــة لـــــهـــــذه الــــفــــوضــــى، 
انــــحــــســــرت مـــســـاحـــة الــــشــــاطــــئ مــع 
انــتــهــاء الـــحـــرب مـــن نــحــو ٢٢٠ كلم 
إلى ما لا يزيد عن ٤٠ كلم. وأعدت 
مـــديـــريـــة الــــشــــؤون الــجــغــرافــيــة في 
فــــي تــســعــيــنــيــات  وزارة الأشـــــغـــــال 
الــقــرن المــاضــي «مــشــروع التعديات 
أســــــمــــــاء  وأوردت  الــــــبــــــحــــــريــــــة» 
المخالفين وأنواع التعديات وأوجه 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا. وتـــــبـــــينّ مـــــن خــــلال 
هـــــذه الـــلائـــحـــة أن المــــتــــورطــــين فــي 
مــلــف الــتــعــديــات هــم مــن المــواطــنــين 
والـــســـيـــاســـيـــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والــــــــوزارات والمـــســـاجـــد والــكــنــائــس 
والمـــراكـــز الــحــزبــيــة. وبــــرزت أســمــاء 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــــــــــــوزراء والــــــنــــــواب 
الحاليين والسابقين بالإضافة إلى 
مشاريع سياحية كبيرة كانت قد 

شيّدت أثناء الحرب.

شيّد على الشاطئ اللبناني 
ُ
أبنية ت

الجيش اللبناني جاهز لمكافحة التهريب شرط ضبط مسالك العبور 
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف وزيــــــر شــــــارك فــــي اجــتــمــاع 
الـــذي خصّص  لــلــدفــاع  المجلس الأعــلــى 
لمكافحة الــتــهــريــب إلـــى ســوريــا وإقــفــال 
المعابر غير الشرعية بــأن المدعوين لم 
يــتــطــرّقــوا مــبــاشــرة إلـــى الــتــنــســيــق بين 
البلدين لضبط الحدود لوقف التهريب، 
لكن بعضهم أشار إلى التنسيق بطريقة 
لـــن يتحقق  غــيــر مــبــاشــرة لأن ضــبــطــه 
اللبنانية من دون  من جانب الحكومة 
الــجــانــب الـــســـوري، خــصــوصــاً فــي حــال 
تقرر استحداث معابر حدودية جديدة 
في منطقة التهريب الممتدة من حوش 
السيد علي إلى وادي بيسان والواقعة 
فـــي منطقة  الــهــرمــل ووادي خــالــد  بـــين 

عكار.

وقـــال هــذا الــوزيــر الـــذي فضل عدم 
«الشرق الأوسط» بأن وقف  ذكر اسمه لـ
الــتــهــريــب بــحــاجــة إلــــى قـــــرار ســيــاســي 
اتخذته الحكومة بناء لتوصية مجلس 
الدفاع، لكن يجب أن يقترن برفع الغطاء 
السياسي عن المهربين، وقال إن المشكلة 
لــيــســت أمــنــيــة وإنــمــا ســيــاســيــة ويــعــود 
للجيش اللبناني مهمة ضبط الحدود 
وهذا ما يقوم به بامتياز، ويبقى تشديد 
المــعــابــر الشرعية وإغــلاق  الــرقــابــة على 

تلك غير الشرعية.
ولفت الــوزيــر إلــى أن طــول المنطقة 
الـــــحـــــدوديـــــة المــــتــــداخــــلــــة مـــــع الأراضـــــــي 
الـــســـوريـــة يــبــلــغ حـــوالـــى ٣٣ كــيــلــومــتــراً 
فيها أكبر معبرين للتهريب، وقال بأن 
السيطرة عليها أمنياً واقــتــصــاديــا لن 
تحصل مــا لــم يتم اســتــحــداث أكــثــر من 

معبر شرعي يتواجد فيه الأمــن العام 
والجمارك في مقابل موافقة السلطات 
السورية للقيام بخطوة مماثلة لضبط 
هـــذه الـــحـــدود مـــن الــجــانــبــين الــلــبــنــانــي 

والسوري.
وعـــزا الــســبــب إلـــى أن هـــذه المنطقة 
تتداخل والأراضـــي السورية، وبالذات 
عــلــى نــطــاق واســـع مــع منطقة القصير 
حــيــث إن الــــدخــــول إلــــى مــعــظــم المـــنـــازل 
فيها يقع ضمن الأراضي اللبنانية، فيما 
التابعة لها تقع في الأراضــي  الحدائق 
الــســوري  الــجــانــب  الـــســـوريـــة. ورأى أن 
يضغط على لبنان سياسيا واقتصاديا 
لإجباره على رفع منسوب التطبيع مع 
السلطات السورية على غرار ما حصل 
فــــي خـــصـــوص مـــلـــف إعـــــــادة الـــنـــازحـــين 

السوريين.

ويقول الوزير بأن الجيش اللبناني 
مــن خـــلال قــيــادتــه - نــجــح فــي أكــثــر من 
اخــتــبــار إلـــى جــانــب الــقــوى الأمــنــيــة من 
دون إغفال دوره الريادي في هذا المجال 
وأتـــاح للبلد أن يتجاوز قطوع حادثة 
قبرشمون في منطقة عاليه ونجح في 
استيعاب تداعيات «الــحــراك الشعبي» 
الــــذي انــطــلــق فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وأكد بأن قيادة الجيش أثبتت في 
أبرز المحطات الأمنية التي مر بها البلد 
أن حماية السلم الأهلي من أولوياتها 
ونأت عن التجاذبات السياسية، ورأت 
بــــأن المـــشـــكـــلات فـــي حـــاجـــة إلــــى حــلــول 
ســيــاســيــة ولــيــســت أمــنــيــة مـــع إقـــرارهـــا 
بــحــق التعبير والــتــظــاهــر تــحــت سقف 

عدم المساس بالاستقرار.

ولـــفـــت إلــــى أن قـــيـــادة الــجــيــش من 
خــــلال الــــوحــــدات الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة 
حـــرصـــت عـــلـــى أن تــبــقــى عـــلـــى مــســافــة 
واحـــــــدة مــــن الـــجـــمـــيـــع وتــــقــــوم بــتــنــفــيــذ 
مــــا تــــقــــرره الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وهــــذا 
باعتراف القوى السياسية المتصارعة 
التي لم تترك مناسبة إلا وأشادت بدور 
الــقــوى الأمنية وعــلــى رأســهــا المؤسسة 

العسكرية الأم أي الجيش.
وقــــال إن تــدهــور الــوضــعــين المــالــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي انـــعـــكـــس عـــلـــى الـــقـــوى 
الأمــنــيــة والعسكرية أســـوة بما أصــاب 
السواد الأعظم من اللبنانيين، لكن قيادة 
الــجــيــش مـــا زالـــــت تــعــض عــلــى الــجــرح 
وهذا ما تجلى في الدور الذي تقوم به 

الوحدات العسكرية.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 

مــصــادر وزاريـــــة ونــيــابــيــة بـــأن وحـــدات 
الجيش تتواجد حالياً في أكثر من ٢٠٠ 
موقع على امتداد الأراضي اللبنانية عدا 
الــدوريــات وإقامة الحواجز  عن تسيير 

المتنقلة.
فالجيش - بحسب المصادر نفسها 
اللبنانية  الــحــدود  - ينتشر على طــول 
ويتواجد إلى جانب القوات الدولية في 
منطقة العمليات في جنوب الليطاني 
لتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ ويتصدّى 
للخروق الإسرائيلية ويتولى الإشراف 
على توزيع المساعدات والقيام بواجبه 
فــــي مـــلاحـــقـــة المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
فـــــي ضـــبـــط الأمـــــن  إلــــــى دوره  إضـــــافـــــة 
بالتعاون مع القوى الأمنية لمنع الإخلال 
بــه مــن قبل بعض الــذيــن يــشــاركــون في 
«الحراك الشعبي»، وأخيراً في تنظيف 

الــــــقــــــلاع فــــــي صـــــــور وتــــبــــنــــين وصــــيــــدا 
وصخرة الروشة في بيروت بطلب من 

وزارتي البيئة والسياحة.
لذلك يرى الوزير أن ضبط الحدود 
لوقف التهريب وإن كــان يقع بالدرجة 
الأولـــى على عــاتــق الجيش فــإن للقوى 
الأمــــنــــيــــة الأخــــــــــرى وبـــــعـــــض الإدارات 
الرسمية مسؤولية في تجفيف المنابع 
الـــتـــي يــتــغــذى مــنــهــا الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
المــــهــــربــــين، ويــــقــــول إن ضـــبـــط المــســالــك 
التي تتبعها الشاحنات المهربة هو من 
مــســؤولــيــة الــجــمــارك والـــقـــوى الــســيــارة 
فــي قــوى الأمـــن والأمـــن الــعــام ووزارتـــي 
الاقتصاد والطاقة للتدقيق في طلبات 
الحصول على مادتي المازوت والطحين 
للتأكد ما إذا كان طلب التجار من هاتين 

المادتين يفوق الاستهلاك المحلي.

لبنان
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ر من انهيار السلطة الفلسطينية ونشر الفوضى والتطرف في المنطقة 
ّ
 حذ

عبد الله الثاني: ضم أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع الأردن 
عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عبد 
الله الثاني أن ضم أجــزاء من الضفة 
الغربية سيؤدي إلى صِدام كبير مع 
المملكة، مشيراً إلى أن حل الدولتين هو 
السبيل الوحيد الذي يستطيع المضي 
قــدمــا. وشـــدد الــعــاهــل الأردنــــي خلال 
لــه مــع مجلة «ديـــر شبيغل»  مقابلة 
الألمــانــيــة نــشــرتــهــا أمـــس (الــجــمــعــة)، 
عــلــى أن الـــقـــادة الـــذيـــن يـــدعـــون لحل 
الــواحــدة لا يعلمون تبعاته،  الــدولــة 
مــحــذرا مــن انهيار السلطة الوطنية 
الفلسطينية، الذي سيتبعه المزيد من 

الفوضى والتطرف في المنطقة.
وحول موقف المملكة الأردنية من 

خطوة قيام إسرائيل بضم أراض من 
الضفة الغربية، وتعليق الأردن العمل 
الله  بمعاهدة السلام، قال الملك عبد 
الثاني: «لا أريد أن أطلق التهديدات 
أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، 
ولــكــنــنــا نـــــدرس جــمــيــع الـــخـــيـــارات»، 
مشيراً إلى أن مواقف مشتركة لبلده 
مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع 
الدولي على أن قانون القوة لا يجب 

أن يطبق في الشرق الأوسط.
وحـــــــول أولـــــويـــــات الـــــصـــــراع فــي 
المنطقة، ومــواقــف قــادة دول الخليج 
العربي من الحرب على إيران، أكد الملك 
عبد الله الثاني أن حل الدولة الواحدة 
ما زال مرفوضاً بشدة في اجتماعات 
جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن 

موقف خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز عندما طُرحت 
خطة حــل الــدولــة الــواحــدة قبل ستة 
أو سبعة أشهر، رفضها وأكد وقوف 
الــدولــة الفلسطينية،  السعودية مــع 
كما هو موقف الشيخ محمد بن زايد 

ولي عهد أبوظبي.
وفي السياق أكد وزير الخارجية 
وشـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين الأردنــــــــي أيــمــن 
الصفدي ضرورة بلورة موقف دولي 
فاعل ضد تنفيذ إسرائيل قرارها ضم 
أراض فلسطينية محتلة في خطوة 
ســتــمــثــل إن اتـــخـــذت خـــرقـــاً فــاضــحــاً 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي وتـــقـــويـــضـــاً لــكــل 
الــجــهــود السلمية. وبــحــث الصفدي 
في اتصال هاتفي مع وزير خارجية 

فرنسا جان إيف لادريان آفاق العمل 
المـــشـــتـــرك لمـــواجـــهـــة الــــقــــرار المــحــتــمــل 
والعمل على إطلاق مفاوضات جادة 
مــبــاشــرة وفــاعــلــة لــحــل الــصــراع على 
القانون  أســاس حــل الدولتين ووفــق 
الـــــدولـــــي، ســـبـــيـــلاً وحــــيــــداً لــتــحــقــيــق 

السلام الشامل والدائم.
وأكــــد الــصــفــدي خـــلال الاتــصــال 
الذي تم قبيل اجتماع لمجلس وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبــي سيكون 
مـــوضـــوع الـــضـــم عــلــى أجـــنـــدتـــه، أن 
التصدي للضم هو حماية للقانون 
الدولي وحماية للسلام الذي يشكل 
ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية. 
وثمن الصفدي موقف فرنسا المبدئي 
ودورهـــــــا الـــفـــاعـــل فـــي الــتــحــذيــر من 

انعكاسات أي قرار إسرائيلي بضم 
أراض فلسطينية مــحــتــلــة والــعــمــل 
الــحــؤول دون تنفيذه وإيــجــاد  على 

آفاق حقيقية لإنهاء الصراع.
كما ثمن الصفدي المواقف التي 
عــبــر عنها الاتــحــاد الأوروبـــــي ضد 
أي قــــرار بــالــضــم وتــمــســك الاتــحــاد 
الــدولــيــة إطـــاراً لتحقيق  بالشرعية 
الـــســـلام الـــشـــامـــل عــلــى أســـــاس حل 
الــــدولــــتــــين، مــــؤكــــداً مـــركـــزيـــة الـــــدور 
الأوروبـــــــي ومــحــوريــتــه فـــي جــهــود 
حـــل الـــصـــراع وتــحــقــيــق الـــســـلام في 

المنطقة.
من جهة ثانية كان الخطر الذي 
يمثله الضم الموضوع الرئيسي الذي 
بــحــثــه الــصــفــدي مــع وزيــــر خــارجــيــة 

قـــبـــرص نــيــكــوس كــريــســتــولــيــدوس 
انـــــعـــــقـــــاد اجـــــتـــــمـــــاع وزراء  قــــبــــيــــل 
الخارجية الأوروبـــي أيــضــا. وبحث 
الـــصـــفـــدي ونـــظـــيـــره الـــقـــبـــرصـــي رد 
الــفــعــل الأوروبــــــي والـــدولـــي ضـــد أي 
قـــرار إســرائــيــلــي بضم المستوطنات 
الــبــحــر الميت  وغــــور الأردن وشــمــال 
والـــــذي شــــدد الــصــفــدي إنــــه إن نفذ 
سيقتل حل الدولتين وسينسف كل 
جــهــود الــســلــمــيــة. وشــــدد الـــوزيـــران 
على أن إطـــلاق مــفــاوضــات مباشرة 
وجــــادة وفــاعــلــة لــحــل الـــصـــراع على 
أســــاس حــل الــدولــتــين بـــات ضـــرورة 
أشد إلحاحاً الآن في ضوء التحديات 
غير المسبوقة التي تواجهها العملية 

السلمية.

وكان الصفدي اجتمع مع سفراء 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وســفــيــرة 
الاتحاد المعتمدين لدى الأردن أول 
مــن أمـــس، مــؤكــدا ضــــرورة التحرك 
بفاعلية للحؤول دون ضم إسرائيل 
للمستوطنات وغور الأردن ومنطقة 
شـــمـــال الــبــحــر المـــيـــت فـــي فلسطين 
المــحــتــلــة، حــمــايــة لــلــقــانــون الــدولــي 
وحماية للسلام الشامل الذي يشكل 
ضـــــرورة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة. وشـــدد 
الوزير الأردني على ضرورة اتخاذ 
المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي 
خــصــوصــاً خــطــوات عملية تعكس 
قــــرار إســرائــيــلــي بالضم  رفـــض أي 
وتستهدف منع اتخاذه بشكل فاعل 

ومؤثر.

نتنياهو يتعهد تنفيذ «الضم»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
زعيم تكتل اليمين المتصدع، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، وشــريــكــه الــجــديــد رئيس 
الــكــنــيــســت وزعـــيـــم حــــزب الــجــنــرالات 
«كــــــحــــــول لـــــــفـــــــان»، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
أنــهــمــا سيطرحان  (الــجــمــعــة)،  أمـــس 
حــكــومــتــهــمــا الــــجــــديــــدة ظـــهـــيـــرة غــد 
(الأحـــــد). ونــفــى نتنياهو أن إخـــراج 
اتــــــحــــــاد أحـــــــــــزاب الــــيــــمــــين «يـــمـــيـــنـــا» 
بـــقـــيـــادة نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، جــــــاء لأنـــه 
قـــرر الــتــراجــع عـــن مــخــطــط ضـــم غــور 
الأردن وشــمــال الــبــحــر المــيــت وفــرض 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عليها وعلى 

المستوطنات.
وأصـــدر نتنياهو بياناً رسمياً 

أنــه «ملتزم بتنفيذ خطوات  أكــد فيه 
مــــهــــمــــة لـــــصـــــالـــــح الـــــتـــــيـــــار الــــقــــومــــي 
المــتــديــن، وفــي مقدمتها  الصهيوني 
اتخاذ خطوة تاريخية تتعلق بفرض 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى يــهــودا 
والسامرة (الضفة الغربية) وضمها 
إلــــى تـــخـــوم حــــدودهــــا». وجـــــاء بــيــان 
نتنياهو لمناسبة إقناعه رئيس حزب 
«الــبــيــت الـــيـــهـــودي»، رافـــــي بــيــرتــس، 
بالانسحاب من «يمينا» والانضمام 
إلـــى الائــتــلاف الــحــكــومــي، وحصوله 
على منصب «وزيــر شؤون أورشليم 
الــقــدس والــتــراث وعــضــو فــي اللجنة 
الوزارية لشؤون التشريع ومراقب في 
المجلس الــوزاري للشؤون السياسية 

والأمنية (الكابينيت)».
وكان نتنياهو قد دخل في أزمة 

الليكود تسببت في  مع وزراء حزبه 
إلــغــاء مــصــادقــة الكنيست (الــبــرلمــان) 
عـــلـــى الــــحــــكــــومــــة، لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس/ 
الـــجـــمـــعـــة. فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــكــبــيــر 
الــحــكــومــة إلـــى ٣٦ وزيـــــراً و١٦ نــائــب 
وزير، بقي عدد من وزرائه المخلصين 
لـــــه بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي بـــــلا مـــنـــاصـــب 
وزاريــــة، مثل تساحي هنغبي وزيــر 
التعاون الإقليمي، وآفي ديختر نائب 
وزيـــر الــدفــاع الـــذي قـــال إن نتنياهو 
وعــــده بــمــنــصــب وزاري كــبــيــر، ونــيــر 
بركات الذي وعده نتنياهو بمنصب 
وزيــــر المــالــيــة، ووزيــــر الــطــاقــة يــوفــال 
شــتــايــنــتــس، ودافــــيــــد امـــســـالـــم الـــذي 
وعــده بمنصب وزيــر شــؤون القدس 
وغيرهم. وقد هدد هؤلاء بالاعتكاف 
فــــي الـــبـــيـــت وعــــــدم حـــضـــور جــلــســات 

المــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة. وشــعــر 
نتنياهو بأنهم يتمردون عليه. فقرر 

تأجيل الجلسة.
وقد خشي غانتس من أن تكون 
هـــذه مــؤامــرة مخططة مــن نتنياهو 
تختفي وراءها خطة لتشكيل حكومة 
يــمــين ضــيــقــة. فسحب اســتــقــالــتــه من 
رئـــاســـة الــكــنــيــســت، حــتــى تــبــقــى بين 
كـــهـــذه.  لمـــقـــاومـــة خـــطـــة  يـــديـــه أدوات 
فاجتمع به نتنياهو لطمأنته. وفقط 
يــوم أمـــس، اقتنع غانتس بكلام  فــي 
نتنياهو وقــدم استقالته مــرة أخرى 
من منصبه كرئيس للكنيست، حيث 
إنــه لن يستطيع أن يصبح وزيــراً إلا 
بعد ٤٨ ساعة. وحسب هذا الجدول، 
ستتم المــصــادقــة عــلــى الــحــكــومــة غــداً 
(الأحــــــد)، بــعــد مــــرور ٤٨ ســاعــة على 

استقالة غانتس الثانية.
وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، واصـــــــل 
نــــتــــنــــيــــاهــــو جــــلــــســــاتــــه مــــــع وزرائــــــــــه 
«الزعلانين». واخترع لهم وزارات لم 
تكن موجودة في التاريخ الإسرائيلي، 
مثل وزيــر السايبر ووزيـــر التنسيق 
بين الحكومة والبرلمان ووزير العليم 
إلــى وزارتـــين  الــعــالــي وتقسيم وزارة 
ووضع وزير إضافي في مكتب وزير 
آخر وإرسال وزير ليكون سفيراً لدى 
دولــة مهمة في الــخــارج أو سفيرين، 
مــثــل وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي الــحــالــي 
الــذي عين سفيراً لدى  جلعاد أردان، 
الأمم المتحدة وفي والولايات المتحدة. 
ولم يُنهِ نتنياهو هذه الجهود حتى 
مــــســــاء أمـــــــس، وســــيــــحــــاول تــرضــيــة 
وزرائـــــه حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة قبل 

إعلان الحكومة.
وقد هاجم العديد من السياسيين 
والخبراء والصحفيين هذه الطريقة 
مـــن الـــتـــداول فـــي المــنــاصــب الـــوزاريـــة 
فــــي إدارة شــــؤون  الـــفـــوضـــى  وهــــــذه 
بــالــبــازار التركي.  الــبــلاد. وشبهوها 
ووجــــهــــوا انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لــــــوزراء 
الليكود «الذين سكتوا طيلة سنوات 
عــلــى ديــكــتــاتــوريــة نــتــنــيــاهــو وعــلــى 
بــقــائــه رئـــيـــس حــكــومــة رغــــم تــوجــيــه 
لائــــحــــة اتــــهــــام ضـــــده بـــالـــفـــســـاد ولـــم 
يجرؤوا على معارضته في العديد من 
القرارات التي اتخذها بشكل انفرادي 
فــي عــشــرات المــواضــيــع، وفــجــأة دبــت 
فيهم الشجاعة ليعترضوا ويتمردوا 
عندما طــال الأمــر كراسيهم الوزارية 

ومصالحهم الشخصية».

الفلسطينيون يناشدون قادتهم وقف الانقسام وتوحيد الصفوف

مسيرات إلكترونية وأعلام سوداء في ذكرى «النكبة»
تل أبيب: نظير مجلي

أحيا الفلسطينيون، داخل الوطن 
وفــي الــشــتــات الــقــســري على الــســواء، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الثانية والسبعين لوقوع النكبة بعدد 
من النشاطات المقيدة بسبب جائحة 
كورونا، ولكن بمضمون حر يناشد 
فــيــه المـــواطـــنـــون قــادتــهــم أن يــوقــفــوا 
الانقسام المريع، ويوحدوا الصفوف 
لمواجهة مخططات الاحتلال، وهناك 
مــن بـــدأوا الــعــودة إلــى التلويح بحل 
الـــدولـــة الــــواحــــدة الــتــي يــعــيــش فيها 
الــيــهــود والــفــلــســطــيــنــيــون بـــصـــراع لا 

ينتهي.
وقــــد ارتــفــعــت الأعـــــلام الـــســـوداء 
عـــــلـــــى أســــــطــــــح كــــثــــيــــر مـــــــن الــــبــــيــــوت 
فــيــمــا رفــع  الـــوطـــن،  فــي  الفلسطينية 
آخرون أكثر تفاؤلاً العلم الفلسطيني. 
وتمكن بضع مــئــات مــن فلسطينيي 
٤٨ (المــــواطــــنــــين فــــي إســــرائــــيــــل) مــن 
دخـــــول قـــراهـــم المـــهـــدمـــة، رغــــم أوامــــر 
الحظر، فيما أقامت لجنة المهجرين 
مسيرات إلكترونية لجميع البلدات 

الفلسطينية المهدمة.
وبــــمــــبــــادرة مــــن وزارة الإعـــــلام 
الله، تم توحيد  الفلسطينية في رام 
البث الإذاعي لجميع الإذاعات الوطنية 
تـــحـــت عــــنــــوان «لـــــن نـــنـــســـى». وعــلــى 
مـــدار ثــمــانــي ســاعــات، تــم بــث بــرامــج 
عـــن جــغــرافــيــة فــلــســطــين وتــاريــخــهــا، 
تحدث فيها السياسيون والمحللون، 
وكــذلــك المــواطــنــون الــعــاديــون، وقسم 
أيــام النكبة  منهم شهود عيان على 
ومــآســيــهــا. وحـــســـب بـــيـــان لـــلـــوزارة، 
جــــاء أن «المــــوجــــات المــــوحــــدة جـــاءت 
لــتــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــكــبــة شعبنا 
الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي المــمــتــدة طـــوال 
٧٢ عــــامــــاً، وصــــــــولاً إلـــــى مــخــطــطــات 
الضم والسيطرة الإسرائيلية تنفيذاً 
لصفقة القرن برعاية أميركية، وفي 
ظل جائحة كورونا، لفرض أمر واقع. 
فـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يـــرفـــض كــل 
إلــى تصفية  الــتــي تــهــدف  المخططات 

القضية الفلسطينية، برعاية الإدارة 
الأميركية ودعمها، ويتمسك بالهوية 
الفلسطينية التي استطاعت الحفاظ 
الــتــاريــخــي وذاكــرتــهــا  على نسيجها 
رغم محاولات الطمس والإلغاء كافة».

وأصدرت الفصائل الفلسطينية 
على اختلافها بيانات تؤكد أهمية 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــــذاكــــــرة حـــتـــى يــتــم 
التحرر من الاحــتــلال، وإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس. وبدا 
أنها تدرك أن إحدى العقبات الأساسية 
أمام هذا التحرير تكمن في الانقسام 
الــــذي يــضــعــف القضية  الفلسطيني 
ومـــــن يــمــثــلــهــا، ويــــخــــدم مــخــطــطــات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي وحـــكـــومـــات 
الــتــي تتمسك بهذا  المــتــطــرف  الــيــمــين 
الاحتلال وتسعى لتخليده، ولتدمير 
أي فرصة للتسوية على أســاس حل 

الدولتين.

وفـــي هـــذه المــنــاســبــة والــظــروف، 
أصــــــــــــــــدرت «مــــــجــــــمــــــوعــــــات الـــــــدولـــــــة 
الــديــمــقــراطــيّــة الـــواحـــدة فــي فلسطين 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة» بــيــانــاً تــحــت الــعــنــوان: 
«لندفن الأوهــام، ولننهض مجدداً»، 
دعــــــــت فــــيــــه إلــــــــى الـــــــعـــــــودة إلــــــــى حــل 
الدولة الواحدة. وقالت إن «المشروع 
الــصــهــيــونــي لــــم يـــتـــوقـــف عــــن الــقــتــل 
والتوسع والتطهير العرقي منذ ٧٢ 
عــامــاً، حتى بعد أن تحول إلــى دولــة 
معترفٍ بها من منظمة الأمم المتحدة 
عام ١٩٤٨. فالاستعمار الاستيطاني 
(لـــيـــس حــــدثــــاً، بــــل بـــنـــيـــة)، عـــلـــى حــد 
تعبير باتريك وولف عالم الاجتماع 
الأســتــرالــي، والمــشــروع الاستيطاني، 
أساساً، هو مشروع عنيف إجرامي. 
وهــــــــــذا مــــــا يــــفــــســــر ســـــلـــــوك الــــكــــيــــان 
الإسرائيلي، كتغييب أصحاب الوطن، 
ورفضه لكل عروض السلام، باعتباره 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــبــــنــــى الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
المصممة، مسبقاً، لتنفيذ مخططات 
الــنــهــب والإبـــــــادة الاجــتــمــاعــيــة، عبر 
الــذي  الــدولــي  الــقــانــون  التحايل على 

قامت إسرائيل على أساسه».
وقـــــالـــــت: «يــــوجــــد فــــي فــلــســطــين 
الــيــوم، نــظــام أبارتهايد  الــتــاريــخــيــة، 
كولونيالي يتمدد ويترسخ، يتمثل 
بــوجــود دولـــة واحــــدة هــي إســرائــيــل. 
وقــــد أعــلــنــت إســـرائـــيـــل عـــن مــأســســة 
هذا النظام غير الإنساني، من خلال 
إصــدار قانون القومية الاستعماري 
عام ٢٠١٧. وهكذا، قضى هذا النظام 
الــــكــــولــــونــــيــــالــــي عــــلــــى وهـــــــم الــــدولــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــي ذكـــــرى الــنــكــبــة، 
نجدد دعوتنا إلى استعادة مصادر 
الــشــعــب الفلسطيني وقضيته،  قـــوة 
وإلــــى الالــتــفــاف حـــول رؤيــــة تــحــرريــة 

وطـــنـــيـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، تُـــنـــصـــف كــل 
تـــجـــمـــعـــات الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ـــــقـــــدّم حـــلاً  وبـــخـــاصـــة الــــلاجــــئــــين، وتُ
إنـــســـانـــيـــاً لـــلـــمـــســـألـــة الـــيـــهـــوديـــة فــي 
فــلــســطــين. وهــــــذا يــتــحــقــق مــــن خـــلال 
الــواحــدة  الــدولــة الديمقراطية  إقــامــة 
على امتداد الأرض الفلسطينية بين 
البحر والنهر، تضمن الأمن والمساواة 
والـــرخـــاء لجميع مــواطــنــيــهــا، بغض 

النظر عن القومية والعرق والدين».
ويـــــصـــــادف يــــــوم ١٥ مـــــن مـــايـــو 
(أيــــــار) الـــذكـــرى الــــــ٧٢ لــنــكــبــة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. فــفــي مــثــل هـــذا الــيــوم، 
قامت إسرائيل، بموجب قرار تقسيم 
فلسطين إلى دولتين للشعبين (قرار 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الـــذي رفضه  لــعــام ١٩٤٧)  رقــم (١٨١) 
الـــــعـــــرب. وقــــامــــت عـــنـــدهـــا إســـرائـــيـــل 
الــتــي كــانــت مستعدة جــيــداً للحدث، 

تــنــظــيــمــيــاً وعـــســـكـــريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، 
بـــاحـــتـــلال حــصــتــهــا ونـــصـــف حــصــة 
الــدولــة الفلسطينية. وقــد فعلت ذلك 
مــن خــلال عملية تهجير لنحو ٨٠٠ 
ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم 
الأصلية، من أصل مليون و٤٠٠ ألف 
فلسطيني كانوا يعيشون في ١٣٠٠ 

قرية ومدينة.
وبــــحــــســــب مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
الــفــلــســطــيــنــي، ســيــطــرت الــعــصــابــات 
الصهيونية خــلال النكبة على ٧٧٤ 
قــريــة ومــديــنــة فلسطينية فــي تخوم 
المنطقة التي فرضت سلطتها عليها، 
وصار يعرف بحدود ٤٨. وقد دمرت 
إسرائيل ٥٣١ من هذه القرى، ومنعت 
سكانها من الوصول إليها، رغم أنهم 
أصـــبـــحـــوا مـــواطـــنـــين فــيــهــا، وأقـــامـــت 
بــلــدات ومستوطنات  عــلــى معظمها 

يهودية. 
وشــهــد عــام النكبة أكــثــر مــن ٧٠ 
مجزرة نفذتها القوات الصهيونية، 
كـــمـــجـــازر ديـــــر يـــاســـين والـــطـــنـــطـــورة 
وســعــســع وعــيــلــبــون وعــيــلــوط والــلــد 
والرملة وغيرها، وسقط في الحرب 
أكـــثـــر مـــن ١٥ ألــــف شــهــيــد. وبــحــســب 
ــــــة غــــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ســـــجـــــلات وكــــــال
الــلاجــئــين الفلسطينيين (الأونـــــروا)، 
بـــــلـــــغ عــــــــــدد مـــــخـــــيـــــمـــــات الـــــلاجـــــئـــــين 
الفلسطينيين ٥٨ مخيماً رسمياً تابعاً 
للوكالة، تــتــوزع بــواقــع ١٠ مخيمات 
في الأردن، و٩ مخيمات في سوريا، 
و١٢ مخيماً فــي لبنان، و١٩ مخيماً 
في الضفة الغربية، و٨ مخيمات في 
قطاع غــزة. وبلغ عــدد الفلسطينيين 
فــي نهاية عــام ٢٠١٩، حسب الجهاز 
المركزي للإحصاء، نحو ١٣ مليوناً، 
مـــنـــهـــم نـــحـــو ٥ مــــلايــــين فــلــســطــيــنــي 
يــعــيــشــون فـــــــي الـــضـــفـــة وقــــطــــاع غـــزة 
(٤٣ في المائة منهم لاجئون)، ونحو 
مليون و٥٩٧ ألف فلسطيني يعيشون 
في إسرائيل (فلسطينيي ١٩٤٨)، فيما 
بــلــغ عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــــدول 
الــدول  العربية نحو ٦ مــلايــين، وفــي 

الأجنبية نحو ٧٢٧ ألفاً.

فلسطينيون يحيون الذكرى الـ٧٢ للنكبة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

تحذير فلسطيني من تعيين مسؤولة إسرائيلية في «فيسبوك»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــوجــه مــركــز «عــدالــة» القانوني 
للأقلية العربية فــي إســرائــيــل وعــدد 
من المنظمات الحقوقية الفلسطينية 
برسائل إلى شبكة «فيسبوك» تحتج 
فـــيـــهـــا عـــلـــى تـــعـــيـــين المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
لــوزارة القضاء الإسرائيلية  السابقة 
ولوحدة السايبر في الحكومة، إيمي 
بالمور، لمنصب عضو مجلس الإشراف 

على المضامين في «فيسبوك».
وبالمور (٥٣ عاما) هي محاضرة 
فـــي «بــــلــــورة الـــســـيـــاســـة» فـــي المــعــهــد 
المــــتــــعــــدد المـــــجـــــالات فـــــي هــرتــســلــيــا. 
وكانت من مؤسسي وحــدة السايبر 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المتهمة  فـــي 
بالتدخل في خصوصيات المواطنين. 

وقــد اختارتها إييلت شكيد، وزيــرة 
الــقــضــاء الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة مــديــرة 
عـــــامـــــة لــــــوزارتــــــهــــــا، لـــكـــنـــهـــا حــظــيــت 
بــتــعــاطــف جــمــاهــيــري عــنــدمــا أقــالــهــا 
وزيــر القضاء الحالي، أمير أوحانا، 
بـــدعـــوى أن لــديــهــا مـــيـــولاً يــســاريــة. 
وعندما عينت في منصبها الجديد 
فـــي «فــيــســبــوك» قــالــت إنــهــا ستعمل 
مع ٢٠ خبيرا دوليا من مختلف دول 
العالم وشعوبه على إحـــداث تغيير 
في سياسة الشبكة لصالح الإنسان 

الفرد وحرية الرأي.
لـــكـــن المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــــالمــــور دورا  تــــــؤدي  تــخــشــى مــــن أن 
سياسيا يخدم السياسة الإسرائيلية 
المعادية للفلسطينيين، وتستمر في 
مــمــارســاتــهــا الــســابــقــة فــتــعــمــل على 

تقليص مساحة حــريــة التعبير عن 
الــــــرأي عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وكـــذلـــك على 
الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان. وقــالــت: 
«نتفهم أن هناك أهميّة لتنوع أعضاء 
مجلس الإشــراف، ولكن هناك أهمية 
بـــالمـــقـــدار ذاتــــــه لأن يـــكـــون الأعـــضـــاء 
أشــخــاصــاً داعــمــين لــســيــادة الــقــانــون 
وحــمــايــة حــقــوق الإنــســان فــي جميع 

أنحاء العالم».
والسيدة بالمور صاحبة تاريخ 
طـــويـــل فــــي الـــنـــشـــاط الــــــذي يــنــاقــض 
مــعــايــيــر الــــقــــانــــون الــــدولــــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان. وجـــاء فــي رســالــة «عــدالــة» 
أن «وحدة السايبر الإسرائيلية التي 
أقامتها بالمور بنفسها تقوم بإصدار 
أوامــــــر لمــــــزودي الإعــــــلام الاجــتــمــاعــي 
بطريقة غير قانونية لتراقب فعليا 

المحتوى في مواقعها. ورغم أن طلبات 
وحــدة السايبر الإسرائيلية لمــزودي 
الإعلام الاجتماعي ليست علنية، فقد 
شهدت منظمات المجتمع المدني على 
مـــدى ســنــوات طــويــلــة كــيــف أن أوامـــر 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة واســتــخــدام 
خوارزميات التعلم التلقائي للكشف 
عـــمـــا تــســمــيــه (مـــحـــتـــوى مـــتـــطـــرفـــا)، 
قــــد خــلــقــت مـــئـــات آلاف المــحــتــويــات 
المــــــزورة الإيــجــابــيــة تـــجـــاه الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــمــا أضــــر بــمــحــتــوى 

حقوق الإنسان».
وأضاف «عدالة»: «في عام ٢٠١٧ 
وبعد مــرور عامين على إقامة وحدة 
الــســايــبــر، طــــرأ ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٥٠٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى إزالــــــة المـــحـــتـــوى. في 
عام ٢٠١٨، أي عام واحــد قبل انتهاء 

مــــدة عــمــل بـــالمـــور مـــديـــرة عـــامـــة، تم 
توثيق ١٤٫٢٨٥ حالة إزالـــة محتوى. 
وفــي الوقت نفسه، أظهر بحث حول 
الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة الــعــرقــيــة 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين عــبــر الإنــتــرنــت 
أنــه خــلال عــام ٢٠١٨ تم نشر منشور 
تحريضي باللغة العبرية موجه ضد 
الفلسطينيين كــل ٦٦ ثــانــيــة، بينما 
لم يتم التعبير عن أي رغبة لمكافحة 
ظـــاهـــرة المـــحـــتـــوى الــتــحــريــضــي ضد 

الفلسطينيين العرب».
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، وكـــمـــا 
هـــو مــوثــق فـــي تــقــريــر الــشــفــافــيّــة في 
«فيسبوك»، طرأ منذ عام ٢٠١٦ ارتفاع 
بعدد طلبات الحكومة الإسرائيلية 
للحصول على بيانات، والتي وصل 
عددها حتى الآن إلى ٧٠٠ طلب، وتمّ 

المــائــة منها ضمن فئة  تقديم ٥٠ فــي 
«طلبات طــارئــة»، وأنها لم تكن ذات 
صــلــة بــــإجــــراءات قــانــونــيــة. وأوضـــح 
مركز عدالة أن «هذه ليست محاولات 
مـــعـــزولـــة لــتــقــيــيــد الـــحـــقـــوق الــرقــمــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت، إنــــمــــا تــــأتــــي فـــــي ســـيـــاق 
المحاولات واسعة النطاق التي نفذتها 
الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً من 
خــلال وحــدة السايبر التي ترأستها 
إيمي بالمور سابقاً، من أجل إسكات 
الفلسطينيين وإزالة محتوى الإعلام 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــنــــاقــــد لـــلـــســـيـــاســـات 
والمــــمــــارســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولــنــزع 
شرعية المدافعين عن حقوق الإنسان، 
والناشطين والمنظمات التي تسعى 
إلى تصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

وسائل إعلام إيرانية
تهاجم «العربية» بسبب سليماني

لندن - دبي: «الشرق الأوسط»

هــــــــــاجــــــــــمــــــــــت وســــــــــائــــــــــل 
إعـــــلامـــــيـــــة إيــــــرانــــــيــــــة، بــشــكــل 
واســـــــع أمـــــــس، تـــغـــطـــيـــة قـــنـــاة 
«الـــعـــربـــيـــة»، لــخــلــفــيــات مـــادة 
إعــــــلامــــــيــــــة، (بـــــــودكـــــــاســـــــت)، 
مثيرة للجدل من إنتاج قناة 
«الـــجـــزيـــرة» الــقــطــريــة، تمجد 
قــائــد «فيلق الــقــدس»، الـــذراع 
الاســتــخــبــاراتــيــة والعسكرية 
«الحرس الثوري» الإيراني،  لـ
قامت بسحبه فوراً بعد ردود 
أفعال عربية غاضبة، استاءت 

من بث المقطع.
وهـــــــــاجـــــــــمـــــــــت المـــــــنـــــــابـــــــر 
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى الأجـــــهـــــزة 
الأمــــنــــيــــة الإيــــرانــــيــــة ومــكــتــب 
«المــــــــرشــــــــد» الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» 
بــعــدمــا ســلــطــت الـــضـــوء على 
الــغــاضــبــة بين  ردود الأفـــعـــال 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام الــــعــــربــــي وفـــي 
شــبــكــات الــتــواصــل؛ مــا أجبر 
قــنــاة «الــجــزيــرة» عــلــى سحب 
الـــبـــودكـــاســـت مــــن مــواقــعــهــا. 
وكــانــت قناة «الــجــزيــرة» بثت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي تــســجــيــل 
مـــــن ٢٦ دقـــيـــقـــة،  بــــودكــــاســــت 
يتضمن مديحاً غير مسبوق 
وبـــنـــبـــرة حــمــاســيــة مــــن قــنــاة 
إخـــبـــاريـــة، لــســلــيــمــانــي الـــذي 
قــتــل يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي بــضــربــة جــويــة بأمر 
من الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب في بغداد.
والـــلافـــت فـــي بــودكــاســت 
«الــــجــــزيــــرة»، نـــقـــاط الــتــشــابــه 
الــــكــــثــــيــــرة بـــيـــنـــه وبـــــــين فــيــلــم 
أنــيــمــيــشــن (رســـــوم مــتــحــركــة) 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  دعـــائـــي لــــ
ســابــقــاً تــحــت عـــنـــوان «حـــرب 
الخليج» وبثته شركة تابعة 
للقسم الدعائي في «الحرس 
الثوري» في نوفمبر (تشرين 
فـــي حــلــقــتــين.  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ 
وفــــــــاز بــــجــــوائــــز ســيــنــمــائــيــة 
إيرانية عديدة. ويصور الفيلم 
هــــجــــومــــاً صـــــاروخـــــيـــــاً تــشــنــه 
قوات «الحرس الثوري» على 
حاملات الطائرات الأميركية 
في الخليج ويقوده سليماني.

ويــعــتــبــر «فــيــلــق الــقــدس» 
أبـــــــرز الأجـــــهـــــزة الــــتــــي تــتــابــع 
أجـــــــنـــــــدة إيــــــرانــــــيــــــة بــــــدوافــــــع 
آيــديــولــوجــيــة، ويـــقـــول قــادتــه 
إنــــــهــــــم يــــــمــــــهــــــدون لـــحـــكـــومـــة 
المـــهـــدي المــنــتــظــر، كــمــا حـــاول 
قــادة الجهاز المـــوازي لأجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات خـــــلال الــعــقــد 
الأخــــــيــــــر امــــتــــصــــاص غــضــب 
الشارع الإيراني بالأنفاق على 
أجندة إقليمية، عبر محاولة 
الحصول على تأييد التيارات 
القومية، تحت عنوان الدفاع 
عن المصالح القومية الإيرانية.

وكـــانـــت وكـــالـــة «فـــــارس» 
«الـــحـــرس  المــنــبــر الإعــــلامــــي لــــ
الـــــثـــــوري» بــــين أبــــــرز وســـائـــل 
الإعــــــلام الـــتـــي قـــــادت الــحــمــلــة 
ضد قناة «العربية». ونشرت 
ـــــة تـــــقـــــريـــــراً يــتــضــمــن  الـــــوكـــــال
التسجيل الكامل لبوكادست 
«الــــــجــــــزيــــــرة» وتـــــغـــــريـــــدة مــن 
حساب قناة «العربية»، قالت 
فــيــه «قــنــاة (الــجــزيــرة) تمجد 
بالشهيد  سليماني وتصفه 

والمجاهد في سبيل الله».
بـــــدورهـــــا، دخـــلـــت وكـــالـــة 
«إيسنا» الحكومية على خط 
الهجوم ضد قناة «العربية» 
بـــتـــرجـــمـــة نــــــص بــــودكــــاســــت 
قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» إلــــى الــلــغــة 
الــفــارســيــة. ونــشــرت صحيفة 
«همشهري» المنبر الإعــلامــي 
تــقــريــراً تحت  لبلدية طــهــران، 
عــــنــــوان «صـــــــراع بــــين قــنــاتــين 
عربيتين على الجنرال قاسم 

ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي». وخــــصــــصــــت 
تقريراً آخر لنقل تقرير وكالة 

«فارس».
وكــــــانــــــت إيـــــــــــران شـــهـــدت 
احتجاجات في يناير الماضي، 
أحـــرق فيها إيــرانــيــون صــوراً 
لـــقـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي ورددوا 
شعارات ضده، بعدما اعترف 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بــإســقــاط 
الـــطـــائـــرة المــدنــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
فــــي جـــنـــوب طــــهــــران. وخــــلال 
الأيــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، اشــتــعــلــت 
شبكات التواصل الاجتماعي 
مــرة أخــرى عندما أطلق ذوو 
ضــحــايــا الــطــائــرة الأوكــرانــيــة 
حــمــلــة تـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــرســـوم 
يــــــحــــــذر شـــــــركـــــــات الـــــطـــــيـــــران 
العالمية مــن مخاطر الطيران 
في سماء إيــران. ويطالب في 
الـــوقـــت نــفــســه بــفــتــح تحقيق 
دولــي لملاحقة المسؤولين عن 

إسقاط الطائرة.
وانقسم الإيرانيون حول 
الــــحــــمــــلــــة. فــــأغــــلــــب مــنــتــقــدي 
النظام، يعبرون عن تأييدهم 
لإجراءات دولية ضد «الحرس 
الــثــوري»، وفــي المقابل، أطلق 
«الحرس الثوري»  منتسبون لـ
إضـــافـــة إلـــى أنـــصـــار الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي، 
حملة مضادة تتهم الموقعين 
على البيان بتأييد العقوبات 

الدولية على إيران.
بـــــــــــــــــــدوره، نــــــشــــــر مــــوقــــع 
«خـــبـــر أونــــلايــــن» المـــقـــرب من 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الــــحــــالــــي، 
عـــلـــي لاريــــجــــانــــي صـــــــوراً مــن 
الـــبـــودكـــاســـت، أحـــدهـــا يظهر 
«المــــــرشــــــد» الإيــــــرانــــــي لــحــظــة 
تقليده أعــلــى وســـام عسكري 
إيراني «ذوالفقار» على صدر 
ســـلـــيـــمـــانـــي قـــبـــل شــــهــــور مــن 

مقتله.
أمــا موقع «مشرق نيوز» 
الـــتـــابـــع لــجــهــاز اســتــخــبــارات 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» فــنــشــر 
بــودكــاســت «الـــجـــزيـــرة» الــذي 
يـــمـــجـــد ســـلـــيـــمـــانـــي، وهـــاجـــم 
انــــتــــقــــادات قــــنــــاة «الـــعـــربـــيـــة» 
لأســـــلـــــوب قــــنــــاة «الــــجــــزيــــرة» 
فـــي كــيــل المـــديـــح لــســلــيــمــانــي. 
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تــهــاجــم فــيــهــا وســـائـــل إعـــلام 
إيــــرانــــيــــة قـــنـــاتـــي «الـــعـــربـــيـــة» 
و«الــــــحــــــدث»، حـــيـــث هــاجــمــت 
وكـــــــالـــــــة «مـــــــهـــــــر» الإيـــــرانـــــيـــــة 
الــقــنــاتــين في  الــرســمــيــة أداء 
نهاية يناير الماضي واعتبرت 
دورهما محورياً في تطورات 
المــنــطــقــة،  فـــي دول  الأوضـــــــاع 
خــاصــة فــي الـــعـــراق، ولــبــنــان، 

واليمن، وإيران.
واعــــتــــبــــرت الــــوكــــالــــة فــي 
تــقــريــر لــهــا، أن مـــن أولـــويـــات 
القناتين هو «استهداف الدول 
الداعمة لمحور المقاومة»، في 
إشارة إلى تغطية احتجاجات 
لبنان والــعــراق. ورأت «مهر» 
أن انعكاس مطالب وشعارات 
وهتافات المحتجين المناهضة 
البلدين  للتدخل الإيراني في 
«بتضخيمها» بهدف «النيل 
مــــن المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي» فــي 
التقرير  المــنــطــقــة. كــمــا هــاجــم 
أيـــــضـــــاً تـــغـــطـــيـــة «الــــعــــربــــيــــة» 
و«الـــحـــدث» حــادثــة اختطاف 
الله  الصحافي الإيــرانــي روح 
زم، الذي كان قادماً من باريس 
إلى بغداد، واعتبره «استغلالاً 
لــهــذه الــحــادثــة إعــلامــيــاً» ضد 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي. وانــتــقــدت 
«مـــهـــر» كــذلــك الــتــغــطــيــة حــول 
لــــبــــنــــان ودور  احــــتــــجــــاجــــات 
ــــلــــه»،  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «حــــــــزب ال
وقــالــت إن القناتين تــحــاولان 
تــصــويــر الاحـــتـــجـــاجـــات على 
أنها مناهضة لدور إيران في 

لبنان.
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 حلف «الناتو» يعرض مساعدة «مشروطة» لحكومة السراج

اشتباكات متقطعة في طرابلس... وإدانات أممية لتعريض المدنيين للخطر
القاهرة: خالد محمود

خــفــت أمــــس حــــدة المــواجــهــات 
العسكرية في ليبيا بين «الجيش 
الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة 
حــفــتــر، والـــقـــوات المــوالــيــة لحكومة 
«الــــوفــــاق» بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، 
الــتــي ربــط حلف شــمــال الأطلنطي 
(ناتو) مساعدته لها دفاعياً وأمنياً 
«الـــظـــروف الــســيــاســيــة والأمــنــيــة  بــــ

والتنسيق الدولي».
وبـــــعـــــد يـــــومـــــين مــــــن الـــقـــصـــف 
العنيف والمتبادل في أغلب محاور 
العاصمة طرابلس، تراجعت أمس 
حدة القتال بين الطرفين بشكل عام، 
مع استمرار المناوشات المحدودة 
بينهما، وهو ما عكسه عدم إصدار 
الجانبين أي بيانات تتعلق بسير 
العمليات العسكرية خلال الساعات 

الماضية.
وبثت عملية «بركان الغضب»، 
الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، مــســاء أول من 
أمـــــس، مــشــاهــد لاســـتـــهـــداف عــربــة 
«الجيش  لـ تــابــعــة  صــواريــخ جـــراد 
الــربــيــع.  الـــوطـــنـــي» جـــنـــوب وادي 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا قــصــفــتــهــا بــعــد 
دقـــــــائـــــــق مـــــــن قـــــصـــــف صــــــاروخــــــي 
اتــهــمــت «الــجــيــش الــوطــنــي» بشنه 
على مستشفى طرابلس، ومنازل 
المــدنــيــين فــي منطقة طــريــق السور 

بالعاصمة طرابلس.
في المقابل، قال بيان مقتضب 
للمركز الإعــلامــي لغرفة «عمليات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» إن  الــكــرامــة» بـــ
مــدفــعــيــة قـــواتـــه اســتــهــدفــت مــخــزن 
فـــــــي عـــــــين زارة جــــنــــوب  ذخـــــــيـــــــرة 

العاصمة طرابلس.
وبــحــســب بــيــان لمــكــتــب منسق 
الــشــؤون الإنسانية فــي ليبيا فقد 
أدانــــــــت مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الإنــســانــيــة جــمــيــع الأعــــمــــال، الــتــي 
تــعــرض المــدنــيــين لــلــخــطــر، وتمنع 
إلــى الخدمات  الناس من الوصول 

المنقذة للحياة.
كما قدمت ستيفاني ويليامز، 
الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة 
ونائبها يعقوب الحلو، إحاطة إلى 
اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول 

ليبيا، والذي ترأسته إيطاليا.
وأوضــــحــــت الــبــعــثــة فـــي بــيــان 
مقتضب أنها دعت أعضاء اللجنة 
إلــــى الــتــمــســك بـــالـــتـــزامـــات مــؤتــمــر 
برلين لضمان وقف فوري للأعمال 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة، واســــتــــئــــنــــاف المــــســــار 
السياسي، والتخفيف من معاناة 

المدنيين.
وقــــالــــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــيــبــيــا إنّ ١٧ مــرفــقــا  فــــي  لـــلـــدعـــم 
صحيا تعرضت للقصف والاعتداء 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، مــؤكــدة 
اســـتـــمـــرار الاعـــــتـــــداء عـــلـــى المـــرافـــق 

الــعــاصــمــة طــرابــلــس.  الصحية فــي 
كـــمـــا أوضــــحــــت الـــبـــعـــثـــة فــــي بــيــان 
لمكتب منسق الشؤون الإنسانية في 
ليبيا مساء أول من أمس أن «١٧ من 
المرافق الصحية في ليبيا تعرضت 
للقصف والاعــتــداء منذ بداية هذا 

العام».

وكــــــــان ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك، 
المتحدث باسم الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــش، قد 
أكد مساء أول من أمس، أن المنظمة 
الدولية تدعو مجددا لوقف إطلاق 
الـــــنـــــار فـــــي لـــيـــبـــيـــا، حـــتـــى تــتــمــكــن 
مـــن الــتــركــيــز عــلــى مــكــافــحــة مــرض 

فيروس «كورونا».
وأضـــاف دوجــاريــك موضحا: 
«شـــركـــاؤنـــا فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
يـــــؤكـــــدون وجـــــــوب تــــوقــــف الـــقـــتـــال 
عــلــى الــفــور مــن أجـــل إعــطــاء ليبيا 
فــرصــة للتغلب على هــذا المـــرض»، 
وطـــــالـــــب مـــــجـــــددا جـــمـــيـــع أطـــــــراف 

الــــنــــزاع بـــبـــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــم 
للتمسك بمسؤوليتهم تجاه حماية 
المــدنــيــين، وفقا للقانون الإنساني 

الدولي والمبادئ الإنسانية.
مــن جهتها، اعتبرت إيطاليا 
على لسان وزير خارجيتها لويجي 
دي مــايــو أن دعـــم تــركــيــا لحكومة 

«إعادة  السراج أسفر عما وصفه بـ
تــوازن» مصير النزاع، بعد مرحلة 
طويلة بدا فيها المشير حفتر قريباً 

من اختراق العاصمة طرابلس.
فـــي جلسة  وأبـــلـــغ دي مـــايـــو 
اســـــــتـــــــمـــــــاع لــــــلــــــجــــــان الــــــــشــــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــســي الــشــيــوخ 
والــــــنــــــواب الإيــــطــــالــــي أن دخـــــول 
حفتر إلـــى طــرابــلــس بــالــقــوة «لــن 
يعتبر انــتــصــارا، بــل بــدايــة حرب 
بين الأشقاء»، مع عواقب وخيمة 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، ولـــكـــن 
عــلــى اســتــقــرار مــنــطــقــة المــتــوســط 
بـــأســـرهـــا، وفــقــاً لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

«نوفا» الإيطالية.
مـــــبـــــرزا أن  مــــايــــو  وتـــــابـــــع دي 
يــتــعــذر بموجبه  الــــذي  «الــتــحــلــيــل 
الـــجـــانـــبـــين أن تــكــون  عـــلـــى أي مــــن 
لـــه الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــوق عــســكــريــا 
وبــشــكــل نــهــائــي، يــظــل صحيحا»، 
وقال إنه دعا عقيلة صالح، رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، وأحــمــد 
مــعــيــتــيــق، نـــائـــب الــــســــراج، لـــزيـــارة 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـــــا. لافــتــا 
إلى أن حكومته تعمل على تحديث 
المــيــدانــي العسكري في  المستشفى 
مدينة مصراتة، بطلب من حكومة 
الــــســــراج لــلــمــســاعــدة فـــي مــكــافــحــة 

فيروس «كورونا» المستجد.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الأمـــــين الــعــام 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو)، 

ينس ستولتنبرغ، أن موقف الناتو 
لا يـــزال ثابتاً تــجــاه مــا يــحــدث في 
ليبيا، وفــقــاً لمــا قـــرره رؤســــاء دول 
وحكومات الحلف في قمة بروكسل 
لـــعـــام ٢٠١٨. مــوضــحــاً أن (نـــاتـــو) 
مستعد لمساعدتها في «مجال بناء 
المــؤســســات الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة»، 
استجابة لطلب السراج، ومساعدة 
حكومته على تعزيز «مؤسساتها 

الأمنية».
لكنه شدد في بيان أصدره في 
ساعة مبكرة من صباح أمس على 
أن «أي مساعدة من الحلف لليبيا 
ســـتـــأخـــذ فــــي الاعــــتــــبــــار الــــظــــروف 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة، وســـيـــتـــم 
توفيرها بتكامل تام، وبالتنسيق 
الــــوثــــيــــق مــــــع الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة 
الأخـــرى، بما فــي ذلــك جهود الأمــم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وطــــالــــب يـــنـــس، الــــــذي نــاقــش 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا خــــلال اتــصــال 
هاتفي مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغـــــــــان، بـــنـــاء عــلــى طلب 
الأخــيــر، جميع الأطــــراف بــاحــتــرام 
الــذي تفرضه الأمم  حظر الأسلحة 
المــتــحــدة، عــلــى الــنــحــو الــــذي أعــيــد 
تــأكــيــده فــي مــؤتــمــر بــرلــين الــدولــي 
حــــــول لــيــبــيــا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، مؤكدا أن «الناتو» 
يدعم بالكامل جهود الأمم المتحدة 

لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

سيارات تعرضت للتدمير جراء معارك طرابلس (أ.ف.ب) 

جدل واسع حول السلطات الكبيرة لرئيس الجمهورية

انقسام المعارضة الجزائرية 
حول «مسودة الدستور الجديد»

الجزائر: بوعلام غمراسة

أحــــدثــــت مــــســــودة تــعــديــل 
الـــــدســـــتـــــور، الـــــتـــــي عـــرضـــتـــهـــا 
ـــــرئـــــاســـــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة عــلــى  ال
الطبقة السياسية، في السابع 
الـــجـــاري، انقساماً  الــشــهــر  مــن 
حـــــاداً داخـــــل كــتــلــة المـــعـــارضـــة، 
الــــتــــي تـــتـــكـــون مــــن إســـلامـــيـــين 
علماً  وليبراليين.  وعلمانيين 
بـــأن الــرئــاســة تــعــهــدت بــالأخــذ 
بجميع الانتقادات والملاحظات، 
قبل اعتماد الصيغة النهائية 
للوثيقة، لعرضها على البرلمان 
لــلــمــصــادقــة، ثــم عــلــى استفتاء 

شعبي.
وأبــــدى ســفــيــان جيلالي، 
رئـــــــــيـــــــــس «جـــــــــيـــــــــل جـــــــديـــــــد» 
(حـــــــــزب نــــخــــبــــوي لـــيـــبـــرالـــي) 
فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــة، 
ارتــــيــــاحــــاً لمـــضـــمـــون مـــســـودة 
ـــــــــدســـــــــتـــــــــور، مـــــــــؤكـــــــــداً أنــــــه  ال
«يتضمن عناصر إيجابية»، 
ذكــر من بينها «تعزيز حرية 
الصحافة، وذلك بمنع أي شكل 
مـــن أشـــكـــال الــرقــابــة عــلــيــهــا»، 
وقــضــيــة تــأســيــس جــمــعــيــات 
بـــمـــجـــرد إيـــــــــداع طـــلـــب بـــذلـــك 
للسلطات العمومية، بعكس 
مــا هــو مــعــمــول بــه بــاشــتــراط 
الــداخــلــيــة قبل  مــوافــقــة وزارة 
البدء في النشاط. كما أشاد 
جيلالي بتخلي الرئيس عن 
الـــتـــشـــريـــع بــــأوامــــر فــــي فــتــرة 
إجـــــــــازة الـــــبـــــرلمـــــان، وبـــــإعـــــادة 
منصب رئيس الحكومة بدل 
كــانــت  لــــو  وزيـــــــر أول، حـــتـــى 

صلاحياته محدودة.
وكـــــــان جـــيـــلالـــي مــــن أشـــد 
مـــعـــارضـــي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة، لكنه غيّر 
المـــعـــادي للسلطة منذ  مــوقــفــه 
وصــول عبد المجيد تبون إلى 
الــعــام المــاضــي،  الحكم بنهاية 
وســـــانـــــده فــــي «الإصـــــلاحـــــات» 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا، لــكــنــه تــعــرض 
لانتقاد شديد بسبب «سكوته» 
الـــــحـــــراك  نــــشــــطــــاء  نـــســـجـــن  ع 

الشعبي.
في المقابل، قــال: «التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية» 
(معارضة علمانية راديكالية)، 
إنـــــــه «غــــيــــر مــــعــــنــــيٍّ بـــدســـتـــور 
الــــــســــــلــــــطــــــة»، مــــعــــلــــنــــاً رفــــضــــه 
«الترقيعات التي يراد إدخالها 
عـــلـــى الــــدســــتــــور فــــي مــحــاولــة 
«أجواء  لإنقاذ النظام». وندد بـ
تــــصــــفــــيــــة الــــــحــــــســــــابــــــات بـــين 
الأجنحة المتصارعة في النظام، 
بغرض السيطرة على أجهزة 
القمع السياسي والاجتماعي». 
كــمــا انــتــقــد «الأحــــكــــام المــقــيــدة 
للحريات، خصوصاً ما تعلق 
الـــذيـــن يحتجون  بــالمــنــاضــلــين 
المــمــارســات التعسفية».  عــلــى 
فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى إجـــــــــــــراءات 
اتـــــخـــــذتـــــهـــــا الـــــســـــلـــــطـــــات قـــبـــل 
الإعــلان عن مسودة الدستور، 
أهــمــهــا تــشــديــد الــعــقــوبــات في 
القانون الجنائي ضد من تقدر 
الــســلــطــات أن مــنــشــوراتــه على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  شبكة 

مسيئة لرموزها.
مـــــن جــــهــــتــــه، ذكـــــــر نـــاصـــر 
حــــــمــــــدادوش، قــــيــــادي الـــحـــزب 
الإســـــلامـــــي المـــــعـــــارض «حـــركـــة 
الــــســــلــــم»، أن وثــيــقــة  مــجــتــمــع 
ر الــــتــــاريــــخ  الـــــدســـــتـــــور «تــــــــــــزوِّ
الـــقـــريـــب، الــــــذي صــنــعــه أغــلــب 
الشعب الــجــزائــري فــي الــحــراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، عـــــنـــــدمـــــا تـــخـــتـــزل 
طموحاته ومطالبه في مجرد 
إحـــــــداث تــــحــــوّلات اجــتــمــاعــيــة 
عــــمــــيــــقــــة، كــــــــأن هــــــــذه الـــــثـــــورة 
الــــشــــعــــبــــيــــة هـــــــي ثـــــــــــورة خـــبـــز 
وزيــت وسكر، أو مجرد حركة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة عـــــلـــــى مـــطـــالـــب 
اجتماعية أو فئوية أو مهنية».
وانتقد حــمــدادوش بشدة 
احـــتـــفـــاظ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بصلاحيات كبيرة في المسودة، 
والتي كان محل رفض شديد في 
عهد الرئيس بوتفليقة. وأشار 
إلــــــى وعـــــــود تــــبــــون فــــي حــمــلــة 
الــرئــاســة بالتنازل  انــتــخــابــات 
عـــــــن كــــثــــيــــر مـــــــن صــــلاحــــيــــاتــــه 
لــصــالــح الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة. 
المــســودة «لا تختلف  مؤكداً أن 

عن دستور بوتفليقة».
المـــتـــحـــدث  إلــــــى أن  يــــشــــار 
باسم الرئاسة محمد السعيد، 
أكد الاثنين الماضي في مؤتمر 
صحافي، أن المسودة «لا تعدو 
أن تـــكـــون مـــقـــتـــرحـــات طُـــرحـــت 
للنقاش وهي قابلة للتعديل»، 
ـــهـــم مـــن كـــلامـــه أن الــرئــاســة 

ُ
وف

ســتــتــخــلــى عـــــن بـــعـــض أفـــكـــار 
ومقترحات محل رفض واسع.

وبـــيـــنـــمـــا رفـــضـــت «جــبــهــة 
القوى الاشتراكية»، (أقدم حزب 
مـــــعـــــارض)، دســــتــــور الــرئــيــس 
الجديد بالصيغة التي تلقتها، 
والـــــتـــــي عــــدّتــــهــــا «بــــعــــيــــدة عــن 
طموحات الشعب الجزائري في 
تغيير شــامــل»، رحبت «حركة 
الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي» (إســـلامـــيـــة) 
بــالمــســعــى، وقـــالـــت إنــهــا تنظر 
إلــيــه «ضــمــن إصــلاحــات كبرى 
وحـــــوار عــمــيــق». وأكـــــدت أنــهــا 
«سجّلت ملاحظات أولية على 
المسودة، تتعلق بالأمن القومي 
والــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــعــقــيــدة 
الــشــعــب وقــيــمــه». مــشــيــرة إلــى 
الــــجــــزائــــريــــين «يــتــطــلــعــون  أن 
الــحــراك  لــدســتــور يعكس روح 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
ديمقراطية حقيقية مستقرة».

وأطـــلـــقـــت غــالــبــيــة أحـــــزاب 
المــــعــــارضــــة أرضــــيــــة مــشــتــركــة 
عـــام ٢٠١٤، سُــمــيــت «الانــتــقــال 
الديمقراطي»، تتضمن تعزيز 
الــحــريــات، واستقلال القضاء، 
وفتح وسائل الإعلام الحكومية 
عـــــــلـــــــى كــــــــــل الــــــحــــــســــــاســــــيــــــات 
السياسية. لكن السلطة آنذاك 
رفـــضـــت المـــــبـــــادرة، وحــاربــتــهــا 
عن طريق وسائل إعلام تابعة 
بــهــا. وقــد حــدث أول شــرخ في 
المـــعـــارضـــة، عــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا 
أطلقت الرئاسة مشاورات حول 
تـــعـــديـــل لـــلـــدســـتـــور، رفــضــتــهــا 
أحــــــــزاب مـــثـــل «جـــيـــل جـــديـــد»، 
فيما أيّدتها أخرى، كان أبرزها 

«مجتمع السلم».

لقى من الطائرات ومقاطع فيديو بمواقع التواصل
ُ
 بيانات ورقية ت

طرفا النزاع في ليبيا «يبتكران» أساليب جديدة لاستمالة الشباب
القاهرة: جمال جوهر

تفرض مساحة ليبيا الشاسعة 
على الطرفين المتحاربين في طرابلس 
اللجوء إلى وسائل مختلفة لإيصال 
إلــى المقاتلين من  رسائلهما، ســواء 
«الــخــصــوم»، أو المدنيين فــي عموم 
مــــدن الـــغـــرب الــلــيــبــي، ومــــن بينها 
بــيــانــات ورقـــيـــة، وأخــــرى يــتــم بثها 
عبر مقاطع الفيديو على صفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويــســتــهــدف كـــل مـــن «الــجــيــش 
الوطني» وقوات «الوفاق» الوصول 
إلى شريحة الشباب في غالبية مدن 
ي المواقف، 

ِّ
الليبي، إمــا لتبن الغرب 

وإمـــا لتحييدها تــمــامــاً، وإبــعــادهــا 
عــــن مـــجـــريـــات الــــحــــرب، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــحــذيــر المــقــاتــلــين «المــنــدســين» 
وسط المواطنين، وحثهم على إلقاء 

أسلحتهم وتسليم أنفسهم.
تـــــرهـــــونـــــة (٩٠  مــــديــــنــــة  وفــــــــي 
كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) 
الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا «الـــجـــيـــش 
الوطني» تسعى قوات «الوفاق» إلى 
خلق جبهة رافضة لوجود «الجيش 
الوطني» هناك، ولذلك بدأت تسعى 
منذ قرابة شهر إلى اختراق جبهاته 
بوسائل مختلفة، مــن بينها إلقاء 
مـــــنـــــشـــــورات عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين مــن 
الطائرات، تتضمن وعوداً لمن يسلم 
نفسه ويلقي سلاحه بعدم الملاحقة، 

براً وجواً. 
وسبق أن أعلنت عملية «بركان 
الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، 
أن طــائــراتــهــا ألــقــت مــنــشــورات على 
ســكــان تــرهــونــة باللغتين العربية 
والروسية، تطالبهم فيها بالابتعاد 
عن أماكن وجود المسلحين والتزام 

بيوتهم. وقــال مــســؤول أمني تابع 
لــقــوات «الـــوفـــاق»، إن «ســـلاح الجو 
يـــلـــقـــي مـــــن وقـــــــت إلـــــــى آخـــــــر بـــهـــذه 
المــنــشــورات، بــهــدف إيــصــال رسائل 
عــــدة، مــن بينها تــوعــيــة المــواطــنــين 
وطمأنتهم بأن قواتنا لن تخذلهم، 
وتحذيرهم بعدم احــتــواء المقاتلين 
بينهم». وبرر المسؤول العسكري في 
«الــشــرق الأوســـط» سبب  لـــ تصريح 
إلـــقـــاء مــنــشــورات بــالــلــغــة الــروســيــة 
عـــلـــى مـــواطـــنـــي تــــرهــــونــــة، بـــقـــولـــه: 
«نستهدف بها المقاتلين من شركة 
الــذيــن يقاتلون  الــروســيــة  (فــاغــنــر) 
مع القوات المعادية»، في إشارة إلى 

«الجيش الوطني».
وفــــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
فــــوجــــئ ســــكــــان تــــرهــــونــــة بـــطـــائـــرة 
حـــربـــيـــة، تــبــين أنـــهـــا تــابــعــة لــقــوات 
«الــــوفــــاق»، وهــــي تــلــقــي مــنــشــورات 

عليهم باللغتين العربية والروسية، 
تضمنت الأولى مناشدة للمواطنين 
بـــــالابـــــتـــــعـــــاد عـــــــن أمـــــــاكـــــــن وجـــــــود 
المــســلــحــين، والـــتـــزام المـــنـــازل، وعــدم 
الــــســــمــــاح لـــلـــمـــســـلـــحـــين بــــالــــوجــــود 
بـــين المــســاكــن. وذهـــبـــت الـــقـــوات في 
مــنــشــورهــا إلـــى أن «كـــل مــســلــح هو 
هدف لقواتنا براً وجــواً، ومن ألقى 
ســـلاحـــه فـــهـــو فــــي أمـــــــان، فــالمــعــركــة 
حسمت عــســكــريــاً، ولا نــريــد مــزيــداً 

من الدماء».
كما احتوت المنشورات باللغة 
الـــــروســـــيـــــة رســــــالــــــة إلـــــــى مـــقـــاتـــلـــي 
«فاغنر» مفادها: «إن كنتم تريدون 
عطيت 

ُ
الاســتــمــتــاع بــالأمــوال الــتــي أ

تــــتــــراجــــعــــوا الآن  فـــيـــجـــب أن  لــــكــــم، 
وتــتــركــوا الــقــتــال. فــقــد قــررنــا أنـــه لا 
يوجد سلام معكم، وسنقتل كل من 
يـــرفـــض تــــرك الـــســـلاح. هــــذه فــرصــة 

أخــيــرة لــكــم، فــنــار الــبــركــان ستذيب 
ثلوج موسكو».

ونفت روسيا أن تكون لها قوات 
رسمية تحارب في صفوف «الجيش 
الوطني» الذي يقوده المشير خليفة 
حــفــتــر. كــمــا اتـــهـــم المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش، الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
«ترويج الأكاذيب»،  قوات «الوفاق» بـ
وقــال إن «قـــوات (الجيش الوطني) 
هـــــي مـــــن تـــتـــولـــى مــــنــــفــــردة عــمــلــيــة 
تحرير طرابلس». لكن هذه البيانات 
الــتــي تــخــتــلــف طـــرق إيــصــالــهــا إلــى 
«الــخــصــوم»، لا تقتصر على قــوات 
«الوفاق» فحسب، ذلك أن «الجيش 
الـــوطـــنـــي» يـــحـــرص مـــن وقــــت لآخــر 
عــلــى إيـــصـــال رســـائـــل صــوتــيــة إلــى 
مــن يسميهم «الــشــبــان المــغــرر بهم» 
في صفوف «الميليشيات»، ويحثهم 
دائماً على ترك المواجهات، والتخلي 

عن أسلحتهم، ورفع الراية البيضاء 
ليكونوا من الآمنين.

ـــه حفتر رســائــل عــدة عبر  ووجَّ
كلمات متلفزة فــي أوقـــات متفرقة، 
وقـــــال فـــي إحــــداهــــا: «هـــــذا نـــــداء لن 
يتكرر لأبنائنا من الشبان بمختلف 
دوافعهم وانتماءاتهم، الذين حملوا 
السلاح لمواجهة (الجيش الوطني)... 
الزموا بيوتكم، وعودوا إلى رشدكم 
حرصاً على حياتكم ومستقبلكم، 

ورأفة بأهليكم وذويكم».
كـــمـــا تـــتـــكـــرر الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
«الجيش  لـ نشرتها أطراف مساندة 
الوطني» منذ اندلاع الحرب، تدعو 
فـــيـــهـــا ســــكــــان طــــرابــــلــــس لــــلــــثــــورة، 
والـــخـــروج عــلــى حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
الوطني، وقــد سبق أن حــددت هذه 
البيانات مواعيد لثورات؛ لكنها لم 

تقم.

بهدف بحث آليات تقنين مواقع التواصل الاجتماعي

المغرب يطلق منصة تفاعلية 
«حرية الرأي والتعبير» لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أطلق المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان في المغرب، أول من أمس، 
مـــنـــصـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــــع المــخــتــصــين 
والمعنيين وعموم الرأي العام بشأن 
ـــــرأي والــتــعــبــيــر  الـــحـــق فـــي حـــريـــة ال
فـــــي الــــفــــضــــاء الـــــرقـــــمـــــي، ســتــشــكــل 
الـــــخـــــلاصـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة لــــــــلآراء 
والأفكار التي سيتم التعبير عنها 
مــن خــلالــهــا، إلــى جــانــب مخرجات 
جــلــســات الــــحــــوار والــتــفــكــيــر الــتــي 
المــجــلــس، كــمــا ستشكل  سينظمها 
عــنــاصــر تــوجــيــهــيــة خـــلال صياغة 
رأيــــــه بـــخـــصـــوص تــقــنــين مــنــصــات 

التواصل الاجتماعي.
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
إن إطلاق هذه المنصة «يأتي اعتباراً 
للدور الأســاســي والمــحــوري لحرية 
الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، وأهـــمـــيـــة هـــذه 

الحرية في المجتمع الديمقراطي».
ويطمح المجلس من وراء هذه 
المنصة، التي تأتي تفعيلاً لتوصية 
تــقــريــره الــســنــوي عــن حــالــة حقوق 
«فتح  الإنسان بالمغرب لسنة ٢٠١٩ بـ
نقاش عمومي ينخرط فيه جميع 
الــفــاعــلــين المــعــنــيــين، ويـــأخـــذ بعين 
الــتــحــولات المرتبطة بهذا  الاعــتــبــار 
المــوضــوع»، إلــى جــانــب «المساهمة 
فــــي نـــقـــاش عـــمـــومـــي حـــــول كــيــفــيــة 
مواجهة التحديات المرتبطة بضمان 
ممارسة الأشــكــال الجديدة لحرية 
الرأي والتعبير، والتفكير الجماعي 
فـــي الأبـــعـــاد المــتــعــلــقــة بــأخــلاقــيــات 
الرقمية،  التكنولوجيا  اســتــعــمــال 
ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

كأدوات لممارسة الحريات».
وشـــــــــــددت أرضــــــيــــــة «المـــنـــصـــة 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة بــــشــــأن حــــريــــة الـــــــرأي 
والتعبير في الفضاء الرقمي» على 
أنــه بناءً على الاجتهادات الدولية 
بــمــا فــيــهــا آلــيــات الأمــــم المــتــحــدة أو 
الإقليمية والاجتهادات القضائية، 

فــــــإن كـــــل تـــقـــيـــيـــد لـــلـــحـــريـــات يــجــب 
أن يــتــم عــلــى أســـــاس «الــشــرعــيــة»، 
يــــظــــل مـــبـــدأ  و«الـــــتـــــنـــــاســـــب»، وأن 
افــتــراض الحرية هــو الــقــاعــدة، وأن 
يــظــل تقييد الــحــق هــو الاســتــثــنــاء، 
مع الإشــارة إلــى أن «المجتمع الذي 
يــتــمــتــع بــحــريــاتــه لا يــعــنــي أنــــه لا 
يقيد ممارستها، بــل يتعلق الأمــر 
بالأحرى بوضع تجري فيه مناقشة 
حدود الحرية علانية، ويحسم الأمر 
بطريقة ديمقراطية في إطــار دولة 

الحق والقانون».
 كما تحدثت الأرضية أيضاً عن 
«عناصر لنموذج ناشئ للحريات»، 
مــشــيــرةً إلــى أنــه مــع تــســارع وتيرة 
تطور شبكات التواصل الاجتماعي 
وتوسعها «أصبحت تشكل الفضاء 
الــــرأي، والتعبير  الــحــاضــن لحرية 
والتعابير العمومية الأخرى، التي 
تتبلور من خلالها مطالب أفراد أو 
مجموعات، حيث تبتدئ بالتداول 
الافتراضي لتصبح مطالب قائمة 
الــــــــــذات، ثـــــم تـــتـــطـــور إلــــــى تــعــابــيــر 
عمومية تخرج إلى الواقع لتسائل 
السياسة العمومية»، مع ملاحظة 
أنه رغم إيجابيات التكنولوجيات 
الــحــديــثــة، فــإنــهــا خــلــقــت بــالمــقــابــل 
إشكاليات كبيرة، تطرح مواجهتها 
«تحديات غير مسبوقة»، تتمثل في 
الــزائــفــة، والتضليل  «نشر الأخــبــار 
والـــــتـــــحـــــريـــــض عـــــلـــــى الـــــكـــــراهـــــيـــــة، 
والـــتـــمـــيـــيـــز والــــعــــنــــف واســــتــــغــــلال 
الأطـــــــفـــــــال، وتـــجـــنـــيـــد الإرهــــابــــيــــين 
والـــــدعـــــايـــــة لـــــهـــــم»، وذلــــــــك فـــــي ظــل 
تسجيل ضعف ثقافة التحقق من 
الثقة في وسائل  الأخبار، وتراجع 
التقليدية وفي المؤسسات،  الإعلام 
بــشــكــل «يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة إقــــرار 
نوع من التوازن في تدبير مختلف 
أشــــكــــال الــتــعــبــيــر الـــعـــمـــومـــي، بــمــا 
يضمن التمتع بالحقوق، وممارسة 
الحريات العامة المكفولة ويقي من 
كل انزلاق أو تجاوز، سواء من جانب 
السلطات أو من جانب مستعملي 

هـــذه الأشـــكـــال»، وهـــو مــا قــد يهدد 
المــكــتــســبــات ويـــمـــس بــالــحــقــوق أو 
الــحــريــات. وأوضــحــت الأرضــيــة أن 
إطـــلاق هـــذه المــنــصــة، الـــذي يستند 
إلــــــى أســــــس دســــتــــوريــــة ومــعــايــيــر 
دولية تحمي الحق في حرية الرأي 
والتعبير، بشكل عام، وفي الفضاء 
الــرقــمــي بشكل خـــاص، يستحضر 
تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص، 
الــحــق في  المعنيّ بتعزيز وحماية 
الــرأي والتعبير، والإعلانات  حرية 
المشتركة لآلية المقررين الخاصين، 
وأصحاب الولايات المعنيين بالحق 
فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر، واجـــتـــهـــادات 
الآلــــيــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــتـــي تــكــرس 
حماية الحق في حرية التعبير على 

الإنترنت. 
وخــتــمــت الأرضـــيـــة بالتشديد 
على أنــه «لــكــي تحقق هــذه المنصة 
أهدافها... فإن المجلس يقترح تأطير 
النقاش انطلاقاً من جملة أسئلة غير 
حصرية، من قبيل: هل هناك حاجة 
إلى تدخل المشرع لتقييد ممارسة 
حرية التعبير في الفضاء الرقمي 
في الوقت الراهن؟»، و«كيف يمكن 
تحقيق التوازن المطلوب بين حماية 
حرية التعبير في الفضاء الرقمي 
مـــن جــهــة، وبـــين حــمــايــة الــحــق في 
الحياة الخاصة ومحاربة الأخبار 
الـــزائـــفـــة والــتــضــلــيــل، وغــيــرهــا من 
ضروب الاستعمال السيئ لوسائل 
التواصل الاجتماعي؟»، و«هل يجب 
أن تستهدف عملية التقييد مقدمي 
الــخــدمــات، أم مستعملي وســائــط 
الــتــواصــل فـــي الــفــضــاء الــرقــمــي؟»، 
و«كيف يمكن التوفيق بين الحاجة 
إلى تقييد الحرية لدواعي مرتبطة 
بالأمن القومي، أو النظام العام، أو 
الــعــامــة،  الــعــامــة أو الآداب  الــصــحــة 
وبين متطلبات بناء دولة الحقوق 
والـــحـــريـــات فـــي نـــظـــام ديــمــقــراطــي 
نـــــاشـــــئ؟»، و«مــــــا عـــنـــاصـــر تــجــريــم 
التحريض على الكراهية والعنف 

والعنصرية والتمييز؟».

وسط تزايد الأصوات الداعية إلى إخراجها من المشهد السياسي

«النهضة» التونسية تتخوّف من تشكيل
كتلة برلمانية جديدة داعمة للفخفاخ

تونس: المنجي السعيداني

عبرت حركة النهضة التونسية 
(إســــلامــــيــــة) عــــن رفـــضـــهـــا الــشــديــد 
لــلــتــحــركــات الـــرامـــيـــة إلـــــى تــشــكــيــل 
كتلة نيابية جديدة داخل البرلمان، 
بهدف دعم رئيس الحكومة إلياس 
الـــــفـــــخـــــفـــــاخ، وهــــــــو المــــــوقــــــف الــــــذي 
يــضــاعــف، حــســب بــعــض المــراقــبــين، 
من مشكلات الحزب المتزعم للمشهد 
الــســيــاســي، ويــزيــد مــن الــتــحــديــات 

التي يواجهها.
هــــــذه  رأس  عــــــلــــــى  ويـــــــــأتـــــــــي 
التحديات الخلافات داخــل هياكل 
«النهضة» الداخلية إثر حل مكتبها 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، ومــــخــــاطــــر انـــشـــقـــاق 
كتلتها البرلمانية، وبعضها الآخر 
مرتبط بالواقع السياسي، ووجود 
أطـــــراف ســيــاســيــة مــتــعــددة، وعــلــى 
رأسها «الحزب الدستوري الحر»، 
تـــرفـــض الــتــعــامــل مـــع «الــنــهــضــة»، 
وتــدعــو إلـــى إخــراجــهــا مــن المشهد 
الـــســـيـــاســـي، فـــي وقــــت تـــواجـــه فيه 
الــــحــــركــــة مــــحــــاولــــة تـــشـــكـــيـــل كــتــلــة 
برلمانية جــديــدة، سيكون تأثيرها 
كبيراً على المشهد البرلماني الحالي 
الذي تقوده عبر تحالفها مع حزب 
«قلب تونس» و«ائــتــلاف الكرامة». 
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، عـــــدت قــــيــــادات 
حركة النهضة أن مساعي تشكيل 
كتلة برلمانية مؤيدة للفخفاخ «من 
شــأنــهــا تــغــذيــة الانــشــقــاقــات داخـــل 
الكتل النيابية، وتغذية الاحتقان 
السياسي، والتمزق والشتات، في 
الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى 
توافق سياسي»، مؤكدة «ثقتها في 
قيام رئيس الحكومة، وكل من يهمه 
الأمــــر، بــمــا يــتــعــين لــلــتــصــدي لهذه 
التصرفات غير المقبولة»، على حد 

تعبيرها.
كــمــا شـــــددت «الــنــهــضــة» على 
أن نجاح الحكومة الحالية «رهين 
نـــجـــاحـــهـــا فــــي بــــنــــاء عــــلاقــــات ثــقــة 
إلــى توافق  مــع الجميع، والاتــجــاه 

حـــكـــومـــي وبــــرلمــــانــــي جــــامــــع حـــول 
بــرنــامــج وطــنــي لا يــقــصــي أحــــداً»، 
مــنــبــهــة فـــي بـــيـــان لــهــا إلــــى وجـــود 
«مـــحـــادثـــات ســريــة تــخــص تــكــويــن 
كــتــلــة بــرلمــانــيــة جــــديــــدة»، وحــمــلــت 
رئيس الحكومة مسؤولية تأسيس 
كتلة في البرلمان «قد تشكل خطوة 
أولــــــــى لـــتـــأســـيـــس حــــــزب ســيــاســي 
جــديــد داعـــم لـــه»، عــلــى غـــرار سلفه 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد. ويـــــرى عــــدد من 
المراقبين أن التحركات الجارية في 
بــــاردو والقصبة  كــوالــيــس قــصــري 
تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة تشكيل حــزب 
ســـيـــاســـي جـــــديـــــد، يــــكــــون بــمــثــابــة 
«الداعم» الرئيسي لرئيس الحكومة 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ مـــن خـــلال كتلته 
فـــي الـــبـــرلمـــان. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ذكــرت تقارير إعلامية أن الأعضاء 
المنشقين عــن حـــزب «قــلــب تــونــس» 
(٩ أعــضــاء)، بزعامة النائب حاتم 
المـــلـــيـــكـــي، يــــجــــرون مـــــشـــــاورات فــي 
هـــذا الاتـــجـــاه، وهـــو مــا ســيــكــون له 
تـــداعـــيـــات وتــأثــيــر عــلــى المــشــهــديــن 
السياسي والبرلماني. وكان عياض 
اللومي الذي يقود الكتلة الأصلية 
لــحــزب قلب تــونــس (٢٩ مقعداً) قد 
اتــهــم المــلــيــكــي، الــنــائــب «المــنــشــق»، 
لــفــائــدة رئــيــس الحكومة  بالتحرك 
الفخفاخ مــن أجــل إعـــادة سيناريو 
يــوســف الــشــاهــد الـــذي أســس حزب 
«تحيا تونس» إثر تشكيل كتلة من 
النواب المنشقين عن «نداء تونس»، 
تحت اسم كتلة «الإصلاح الوطني»، 
إلــى كتلة متحدثة باسم  وحــوّلــهــا 
الــحــكــومــة فـــي الـــبـــرلمـــان أيـــــام حكم 
الشاهد. وفي السياق ذاته، يخوض 
نــواب «الدستوري الحر» المعارض 
منذ يومين «اعتصام الحسم» بمقر 
الــبــرلمــان، فــي مواجهة مباشرة مع 
رئيسه راشد الغنوشي، احتجاجاً 
على رفضهم سياسة التوافق التي 
تعتمدها حركة النهضة مــع بقية 
الكتل البرلمانية، وطالبوا بمساءلة 
الغنوشي في جلسة برلمانية حول 

الــخــارجــيــة غير المعلنة،  اتــصــالاتــه 
خــاصــة مــع الــطــرف الــتــركــي. عــلاوة 
على المطالبة بإدانة مجلس البرلمان 
لمحاولة الاعــتــداء اللفظي والبدني 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا عــبــيــر مــوســي، 

رئيسة «الحزب الدستوري الحر».
وأثـــــار قــــرار راشــــد الــغــنــوشــي، 
رئيس حركة النهضة، حــل المكتب 
إلى  وتحويله  للحركة،  التنفيذي 
مــكــتــب تـــصـــريـــف أعــــمــــال، حــفــيــظــة 
عـــــدد مــــن نــــــواب المـــمـــثـــلـــين لــلــحــزب 
الــبــرلمــان. وانقسمت مواقف  داخـــل 
الــنــواب داخــل كتلة حركة النهضة 
بــــين داعـــــــم لــــقــــرار زعــــيــــم الـــحـــركـــة، 
لــخــيــارات الغنوشي  وآخــــر رافــــض 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة. ومــــن المــرتــقــب 
أن ينعقد مجلس شــورى النهضة 
بـــصـــفـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــــلال الأيـــــام 
القليلة المقبلة للتداول في المشكلات 
والـــخـــلافـــات الـــتـــي احـــتـــدت مــؤخــراً 

داخل الحزب.
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، فـــقـــد تـــعـــرضـــت حــركــة 
النهضة لانــتــقــادات حـــادة، أطلقها 
زهــــيــــر المـــــــغـــــــزاوي، رئــــيــــس حـــركـــة 
الشعب (حزب قومي)، حيث اتهمها 
«ازدواجـــيـــة الــخــطــاب، ومــحــاولــة  بــــ
إرســــاء تــحــالــف مــع المــعــارضــة، من 
خلال استمالة حزبي (قلب تونس) 
و(ائـــــتـــــلاف الــــكــــرامــــة) فــــي تــحــالــف 
برلماني، وتحالف آخر مع الحكومة، 
من خلال فرض تعيينات مشبوهة 
فــــي قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة بــالــقــصــبــة». 
وقـــد فــهــمــت تــصــريــحــات المـــغـــزاوي 
أنــهــا تهديد مبطن للائتلاف  على 

الحكومي بإمكانية مغادرته.
يذكر أن حركة النهضة عاشت 
عــلــى وقــــع اســـتـــقـــالات وانــشــقــاقــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، أهـــمـــهـــا اســـتـــقـــالـــة زيــــاد 
الـــــعـــــذاري، الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــركــة، 
وقــيــادات أخــرى ذات وزن سياسي 
وتـــنـــظـــيـــمـــي، مــــثــــل عــــبــــد الــحــمــيــد 
الجلاصي، وقبله حمادي الجبالي 

ورياض الشعيبي.
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تقارير عن إمكان إسناد القيادة لضباط محترفين في الجيش

ممثل مرجعية النجف: لم نعرض على العامري رئاسة «الحشد» 
بغداد: فاضل النشمي

نفى مكتب ممثل المرجعية 
الدينية العليا في كربلاء الشيخ 
عــبــد المـــهـــدي الــكــربــلائــي، أمـــس، 
أن يــكــون قـــد عــــرض عــلــى زعــيــم 
تحالف «الفتح» هادي العامري، 
رئاسة هيئة «الحشد الشعبي»، 
أو أنه طلب لقاءه في وقت سابق.

وذكـــــر بـــيـــان لمــكــتــب الــشــيــخ 
الكربلائي، أن «ممثلي المرجعية 
الــديــنــيــة الــعــلــيــا لا يــطــلــبــون من 
أي مسؤول لقاءهم وإنما طلب 

اللقاء يكون من المسؤول نفسه، 
ولقاء الشيخ الكربلائي الأخير 
جاء بناءً على طلب من العامري 
نــفــســه». وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن 
«مــمــثــل المــرجــعــيــة لـــم يــطــلــب من 
الــحــاج هـــادي الــعــامــري تــرؤســه 
لـــهـــيـــئـــة الــــحــــشــــد لأنــــهــــا لــيــســت 
مـــن صــلاحــيــتــه الــقــانــونــيــة وأن 
مــا تــم طــرحــه بــالــلــقــاء هــو بيان 
رؤيـــــة المــرجــعــيــة حــــول ضــــرورة 
تــطــبــيــق قــــانــــون هــيــئــة الــحــشــد 
الــــشــــعــــبــــي وتــــفــــعــــيــــل هـــيـــكـــلـــيـــة 
الحشد بحذافيرها مع توضيح 

المرتكزات التي من أجلها أسس 
الـــشـــعـــبـــي وفـــــــق رؤى  الــــحــــشــــد 
وفــــتــــاوى المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة». 
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى «ضــــــرورة 
إجـــراء تقويم وتصحيح بعض 
المـــســـارات غــيــر الصحيحة التي 
تــــجــــري عـــلـــيـــهـــا هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي وأن تكون قرارات الهيئة 
بــالــتــشــاور مـــع ألـــويـــة الــعــتــبــات 

المقدسة».
بيان مكتب ممثل المرجعية 
الدينية جاء رداً على تصريحات 
أدلـــــى بــهــا الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف 

«الفتح»، حامد الموسوي، أمس، 
وتـــــحـــــدث فـــيـــهـــا عـــــن تـــفـــاصـــيـــل 
زيــــارة الــعــامــري، أول مــن أمــس، 
إلـــى الــكــربــلائــي بــشــأن «الــحــشــد 
الــشــعــبــي». وقــــال المـــوســـوي في 
حــوار مع قناة محلية: إن «لقاء 
رئــــيــــس تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح هـــــادي 
الـــــعـــــامـــــري بـــمـــمـــثـــل المـــرجـــعـــيـــة 
الــديــنــيــة جـــاء بطلب مــن الشيخ 
المــهــدي الكربلائي، وزيــارة  عبد 
العامري أكدت عدم وجود حشد 
مــرجــعــي وحـــشـــد ولائـــــي وإنــمــا 
حشد واحد». وأضاف أن «الشيخ 

عــبــد المـــهـــدي الــكــربــلائــي عــرض 
على العامري تولي رئاسة هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي لــكــنــه رفـــض»، 
وأشــــــار إلــــى أن «الـــعـــامـــري قــال 
لممثل المرجعية: متى مــا أرادت 
المـــرجـــعـــيـــة حـــــل الـــحـــشـــد ســـوف 

نحله».
وكان حشد المرجعية الدينية 
(الــعــتــبــات)، المــؤلــفــة مــن ٤ ألوية 
قــتــالــيــة قـــد فــــكّ ارتـــبـــاطـــه بهيئة 
الــحــشــد نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) 
القائد  الماضي، وارتبط بمكتب 
العام للقوات المسلحة بناءً على 

أوامــــر أصـــدرهـــا رئــيــس الــــوزراء 
السابق عادل عبد المهدي، الأمر 
الذي عُدّ أكبر مؤشر على توزع 
فـــصـــائـــل الـــحـــشـــد إلــــــى تــــيــــارات 
وولاءات مــخــتــلــفــة، كــمــا كشف 
عن حجم الاختلافات بين بعض 
أجنحة الحشد الموالية لمرجعية 
النجف وتلك التي تعلن ولاءها 
لمــرجــعــيــة المــرشــد الإيـــرانـــي علي 

خامنئي.
ومـــنـــذ مــقــتــل نـــائـــب رئــيــس 
هــيــئــة «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» أبـــو 
مهدي المهندس الذي كان يعد من 

أهم القيادات الحشدية، بنيران 
الــطــيــران الأمــيــركــي مطلع يناير 
(كانون الثاني) الماضي وما زالت 
الخلافات متواصلة بشأن رئاسة 
«الحشد» والشخصيات المؤهلة 

لقيادته.
وكـــانـــت تــقــاريــر ســابــقــة قد 
تحدثت عن احتمال تعيين، عبد 
العزيز المحمدي (أبو فدك) أحد 
قادة «الحشد» المقربين من إيران 
رئيساً لأركــان «الحشد» وخلفاً 
لأبــو مــهــدي المــهــنــدس، لكن ذلك 
لــــم يــــحــــدث، ويــــقــــال إن مــــن بــين 

أهـــــم عــــوامــــل انـــســـحـــاب «حــشــد 
الــعــتــبــات» مـــن هــيــئــة «الــحــشــد» 
جــاء على خلفية تلويح بعض 
قـــــــيـــــــادات «الــــــحــــــشــــــد» بــتــعــيــين 

المحمدي.
وســــــــرت مـــنـــذ أيـــــــــام، أنـــبـــاء 
عن عــزم رئيس الـــوزراء الجديد 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، إســــنــــاد 
رئاسة هيئة «الحشد» وقيادته 
إلى ضباط محترفين من الجيش 
العراقي، لكن رئاسة الــوزراء لم 
تعلن أو تتخذ أي قرارات تتعلق 

بهيئة «الحشد» حتى الآن.

العثور على أسلحة وعبوات وأحزمة ناسفة

الجيش المصري يعلن مقتل ١٣ «إرهابياً» في سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن الجيش المصري «مقتل ١٣ 
(إرهابياً) في شمال سيناء». وقال 
المتحدث العسكري للجيش المصري، 
العقيد أركـــان حــرب تــامــر الرفاعي، 
أمس، إنه «استمراراً لجهود القوات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 
وبناء على معلومات استخباراتية، 
تفيد بوجود بؤرة إرهابية بإحدى 
المزارع بشمال سيناء، قامت القوات 
المــســلــحــة بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة نــوعــيــة، 
أسفرت عن مقتل ٧ عناصر تكفيرية 
أثـــــنـــــاء المـــــداهـــــمـــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
القضاء على ٦ عناصر أخرى أثناء 
محاولاتهم الهروب، وذلك من خلال 
تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، 

واســـتـــهـــدافـــهـــم داخـــــل أحــــد الأوكـــــار 
المــتــحــدث  ومقتلهم جــمــيــعــاً». وأكــــد 
أنــه «تــم ضبط سيارتين  العسكري 
دفـــــع ربـــــاعـــــي، و٣ دراجـــــــــات نـــاريـــة 
لـــوحـــات مــعــدنــيــة تستخدمها  دون 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة، فــــضــــلاً عــن 
اكتشاف وتفجير ١٠ عبوات ناسفة، 
و٤ أحزمة ناسفة، و٣ بندقيات آلية، 
وبــنــدقــيــة قـــنـــاصـــة، و٣ مــســدســات، 
وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، 
و١٢ هــــاتــــفــــا مــــحــــمــــولا، ٤ أجــــهــــزة 
لاســــلــــكــــي». وتــــشــــن قـــــــوات الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة عــمــلــيــة أمــنــيــة 
كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 
فبراير (شــبــاط) عــام ٢٠١٨ لتطهير 
المنطقة مــن عناصر متطرفة تابعة 
فــي أغلبها لتنظيم «ولايـــة سيناء» 

(أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي 
«داعش» الإرهابي، وتعرف العملية  لـ
بـــاســـم «المــجــابــهــة الــشــامــلــة ســيــنــاء 
٢٠١٨». وأكد المتحدث العسكري في 
بيان لــه أمــس، أن «الــقــوات المسلحة 
تواصل تنفيذ مهامهم بكل عزيمة 
وإصــــــــرار لاقــــتــــلاع جــــــذور الإرهــــــاب 
والحفاظ على أمن وسلامة الوطن». 
وفي مطلع مايو (أيار) الحالي، أفاد 
الجيش المصري، بأن «عملياته التي 
ينفذها مــع قـــوات الــشــرطــة أســفــرت 
خلال الفترة الماضية عن مقتل ١٢٦ 
(تــكــفــيــريــاً) بــمــنــاطــق شــمــال ووســط 
ســــيــــنــــاء»، مـــوضـــحـــاً حـــيـــنـــهـــا أنـــهـــا 
«جــــاءت مــن خـــلال ٢٢ مــداهــمــة و١٦ 

عملية نوعية».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــســـتـــأنـــف مــحــكــمــة 

جنايات بورسعيد، اليوم (السبت)، 
جــــلــــســــات إعـــــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة مــحــمــد 
بــــديــــع، مــــرشــــد جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
الـــتـــي تــصــنــفــهــا الــســلــطــات المــصــريــة 
إرهـــابـــيـــة، و٤٦ آخـــريـــن مـــن قـــيـــادات 
الجماعة يتقدمهم محمد البلتاجي 
وصفوت حجازي، في «أحداث العنف 
التي وقعت بمحافظة بورسعيد في 
أغسطس (آب) عــام ٢٠١٣ والمــعــروفــة 
(أحــــــــداث قــــســــم شـــرطـــة  إعـــــلامـــــيـــــاً بـــــــــ
الــــعــــرب)». وتــنــســب الــنــيــابــة الــعــامــة 
بــمــصــر، لــلــمــتــهــمــين تــهــم «الاشـــتـــراك 
فــــي تــجــمــهــر مـــؤلـــف مــــن أكـــثـــر مــــن ٥ 
أشخاص، والاعتداء على الأشخاص 
والمــــمــــتــــلــــكــــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
والتأثير على رجال السلطة العامة في 
أداء عملهم، والتحريض على العنف، 

والانضمام لجماعة إرهابية أسست 
على خــلاف أحكام القانون، وترويع 
المـــــواطـــــنـــــين». كـــمـــا تــــصــــدر الـــــدائـــــرة 
الأولـــى إرهـــاب، التي تنعقد بمنطقة 
القاهرة، اليوم (السبت)  طرة جنوب 
حكمها فــي إعـــادة محاكمة متهمين 
«خلية  اثنين، في القضية المعروفة بـ
المــعــصــرة»... وكــانــت الــدائــرة نفسها 
قـــد قــضــت فـــي مــطــلــع يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٧ بــأحــكــام مـــا بين 
السجن المؤبد و«المشدد» في القضية. 
وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن 
«المتهمين وجهت إليهم تهم، (التعدي 
على قوات الشرطة والمنشآت العامة، 
وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، 
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 

الاجتماعي».

تونس: الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال معزولة ومشتتة
تونس: المنجي السعيداني

قــــــال هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي وزيـــــر 
الداخلية التونسي، إن الجماعات 
الإرهــابــيــة الــحــدوديــة مــع الــجــزائــر 
هي اليوم معزولة ومشتتة وغير 
قادرة على تنفيذ هجمات إرهابية 
أمـــن واســتــقــرار تــونــس،  تستهدف 
وأكد خلال زيارة ميدانية أجراها، 
أمــــــس، لمـــديـــنـــة الـــقـــصـــريـــن (وســــط 
غــربــي تــونــس)، أن الانــتــصــار على 
الإرهــــــــــاب ســـيـــكـــون مـــــن مــحــافــظــة 
الـــقـــصـــريـــن الــــصــــامــــدة ضـــــد هـــذه 
الجماعات الدموية الخارجة على 
القانون، على حد تعبيره. مشيراً 
إلى أن استراتيجية الأمن التونسي 
تطورت على مدى سنوات مكافحة 
الإرهــاب، من استراتيجية دفاعية 

إلـــى هجومية تــضــرب الإرهــابــيــين 
فــــي أوكـــــارهـــــم وتــــطــــاردهــــم أيــنــمــا 
كانوا. وكشف المشيشي في زيارة 
لـــلـــوحـــدات الأمـــنـــيـــة عــلــى الـــحـــدود 
التونسية الجزائرية عن الجاهزية 
العالية جداً لكل القوى الأمنية في 
تونس، وأنها قــادرة على صــدّ أي 
محاولة تحرك إرهابية وستقضي 
على المجموعات المتطرفة بالعمل 
الدؤوب واليقظة الدائمة، على حد 

قوله.
كـــانـــت الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
الـــعـــامـــلـــة بـــمـــرتـــفـــعـــات الــقــصــريــن 
(وســــط غــربــي تـــونـــس) قـــد أعلنت 
عن إحباط مجموعة من العمليات 
الإرهابية التي كانت ستستهدف 
عسكريين وأمنيين تونسيين، في 
إلــى الأذهـــان  مخطط كــان سيعيد 

الهجمات الإرهابية الدموية التي 
المــنــطــقــة وأودت  نـــفـــس  شــهــدتــهــا 
الــعــشــرات مــن العسكريين.  بحياة 
الــتــونــســيــة  الـــدفـــاع  وأكـــــدت وزارة 
التي عرضت صور عدد من الأدوات 
المــســتــخــدمــة فــي صــنــع المــتــفــجــرات 
والــقــنــابــل الــتــقــلــيــديــة، أن وحـــدات 
الجيش الوطني رصــدت تحركات 
مشبوهة، وبتفتيش المنطقة التي 
الــحــركــة وتمشيطها  ظــهــرت فيها 
تم العثور على مخبأ يحتوي على 
قــــــارورة غــــاز وحــــاشــــدات وأســــلاك 
كهربائية وقطع حديدية وكمية من 
مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة 
لــــصــــنــــاعــــة الألــــــــغــــــــام والـــــعـــــبـــــوات 

الناسفة.
تــــشــــكــــيــــلــــة مـــن  وأكـــــــــــــــــدت أن 
الـــهـــنـــدســـة الــعــســكــريــة وبـــــــإذن مــن 

الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة انــتــقــلــت إلـــى 
موقع الحادث، وأمكن لها الكشف 
عـــــــن المـــــخـــــطـــــط الإرهـــــــــابـــــــــي الـــــــذي 
يستهدف عناصر الجيش والأمــن 
التونسيين. وإثر تمشيط المنطقة، 
تـــم حــجــز قـــــارورة غـــاز وحـــاشـــدات 
وأســلاك كهربائية وقطع حديدية 
وكـــمـــيـــة مـــــن مــــــــادة «الأمــــونــــيــــتــــر» 
وتوابع مخصصة لصناعة الألغام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة، وقــالــت إنها 

كانت جاهزة للاستعمال الفوري.
وإثـــر الــتــحــريــات الأولــيــة التي 
أجــــرتــــهــــا الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــوحـــدة الــخــاصــة 
لمكافحة الإرهــاب للحرس الوطني 
تـــبـــين أن مــجــمــوعــة  بـــالـــقـــصـــريـــن، 
إرهــابــيــة تابعة لكتيبة «عقبة بن 
الــتــابــعــة لتنظيم «الــقــاعــدة  نــافــع» 

في بلاد المغرب»، كانت تعد لكمين 
يستهدف دوريات أمنية وعسكرية 
عـــن طــريــق زرع قــنــبــلــة نــاســفــة في 
طريقها، كما تم التخطيط لوضع 
إثـــر عمليات  يــتــم تفجيرها  ألــغــام 
رصد للدوريات الأمنية والعسكرية 
وتـــوقـــيـــت تـــحـــركـــهـــا، حـــيـــث كـــانـــوا 
يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة من 
العمليات الإرهابية المتزامنة قبل 
إحــبــاطــهــا والــكــشــف عـــن تفاصيل 
الــــــوحــــــدات  يُــــــذكــــــر أن  المـــــخـــــطـــــط. 
العسكرية التونسية قــد تعرضت 
خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لهجمات 
مماثلة في منطقة القصرين (وسط 
غربي تونس) خلال شهر رمضان، 
الـــعـــشـــرات من  بــحــيــاة  وقــــد أودت 
الـــعـــســـكـــريـــين فـــيـــمـــا بـــــــات يُــــعــــرف 

بهجوم «هنشير التلة».

تندرج في إطار «حركة تمرد صغيرة» في سوريا والعراق

البنتاغون: «داعش» ما زال يحتفظ 
بقدرات خطيرة على شن عمليات إرهابية

واشنطن: إيلي يوسف

رفع المفتش العام الحكومي في وزارة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) شـــون 
أودونـــــال، تــقــريــراً إلـــى قـــادة لــجــان الــقــوات 
المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ في 
الكونغرس، كشف فيه أن تنظيم «داعش» 
بــقــدرات خطيرة على شن  مــا زال يحتفظ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة واعـــــتـــــداءات مــســلــحــة، 
تــنــدرج فــي إطـــار «حــركــة تــمــرد صــغــيــرة»، 

وذلك في كل من سوريا والعراق. 
وأوضــــح أودونـــــال أن المــنــاطــق الأكــثــر 
تــــهــــديــــداً مـــــن قـــبـــل الـــتـــنـــظـــيـــم تـــــتـــــوزع فــي 
المــهــجــورة فــي شمال  المــحــافــظــات الجبلية 
بغداد وغربها، وفي مناطق الرقة والحسكة 

ودير الزُور في سوريا.
التقرير الذي جاء في ١٣٠ صفحة أكد 
أن هناك ما بين ١٤ ألفاً و١٨ ألف مقاتل من 
«داعش»، يحتفظون بنفوذ وقدرات تشكل 
تهديداً وخطراً حقيقياً، ويمكن أن يتحولوا 
إلــى حركة تمرد سنية شبيهة بتلك التي 
شــهــدهــا الـــعـــراق خـــلال الــفــتــرة الــتــي نشط 
فيها الإرهابي من أصل أردني «أبو مصعب 

الزرقاوي» الذي قتل عام ٢٠٠٦. 
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر المــــفــــتــــش الـــــعـــــام فــي 
أنــه للمرة الأولــى منذ «انتهاء  البنتاغون 
المعارك» ضد التنظيم وتصفية زعيمه «أبو 
بكر البغدادي» في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، يــتــبــين أن مــا تــبــقــى مــن مقاتليه 
يــحــتــفــظــون بـــمـــئـــات مـــلايـــين الــــــــــدولارات، 
أمـــوال أخـــرى تأتي  بعضها مخبأ، بينما 
من خلايا دعم ومجموعات دولية متعددة؛ 
الــرغــم مــن ذلــك أن  لكن التقرير يؤكد على 
إبقاء التنظيم على قــدرات بشرية ومالية 
لن يخوّله العودة إلى بسط نفوذه كما فعل 
من قبل عام ٢٠١٤؛ حين سيطر على أجزاء 

واسعة من العراق وسوريا.
وأوضح التقرير الأميركي أن معلومات 

وكــالــة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة (دي آي 
آيـــه)، وقــيــادة المنطقة الوسطى الأميركية 
(سانتكوم)، تؤكد أن التهديد الذي يشكله 
الــعــراق لا يمنحه الإمــكــانــات  التنظيم فــي 
لشن أعمال إرهابية كبيرة، وهذا ما ظهر 
الــجــاريــة؛ حيث إن  فعلاً منذ بــدايــة السنة 
عدد هجماته انخفض بنحو ٣٧ في المائة. 
وحول الوضع في سوريا، يقول التقرير 
الــوضــع مختلف كلياً؛ حيث اعتبر أن  إن 
الــقــوات الأميركية وقـــوات التحالف  مهمة 
الــدولــي لمحاربة «داعـــش» في شــرق البلاد 
تواجه أخطاراً جدية، بسبب وجود عشرات 
آلاف السجناء والمعتقلين في السجون التي 
تشرف عليها «قوات سوريا الديمقراطية». 
وأضاف أن الاحتفاظ بهؤلاء السجناء في 
تلك السجون من دون خطة دولية واضحة 
لنقلهم ومحاكمتهم قد يحولهم إلى قنبلة 

موقوتة. 
ويــشــيــد الــتــقــريــر بـــالـــدور الـــذي لعبته 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
وخصوصاً بالخطوات التي اتخذها وزارة 
الـــدفـــاع (الــبــنــتــاغــون) فــي الأشــهــر الــثــلاثــة 
المــاضــيــة، مـــن خـــلال تــنــفــيــذ خــطــة واســعــة 
لإعـــادة الانــتــشــار. وأضـــاف أن خطة إعــادة 
الانــتــشــار أدت إلـــى ســحــب بــعــض مــن تلك 
القوات من عدد من القواعد العسكرية في 
الــعــراق؛ لكنها أدخــلــت فــي المــقــابــل قــدرات 
دفاعية جديدة من شأنها مواجهة تهديدات 
التنظيم، كما الميليشيات الشيعية المتطرفة 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران، مـــن دون أن يــوضــح 
مــاهــيــة تــلــك الـــــقـــــدرات؛ لــكــن مـــن المـــعـــروف 
أن الــقــوات الأمــيــركــيــة أعــلــنــت أنــهــا نشرت 
منظومات دفاع صاروخية، بينها منظومة 
«باتريوت» للرد على أي هجمات باليستية 
كالتي نفذتها طهران في بداية العام، رداً 
على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد 
«فيلق الــقــدس» في «الــحــرس الــثــوري» في 

ضربة جوية أميركية. 

 رداً على اتساع نطاق عمليات التنظيم الإرهابي 

طيران التحالف يشارك في العمليات ضد «داعش» شمال العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت شيع أهــالــي سامراء 
شـــمـــال غـــربـــي بــــغــــداد أمـــــس قــتــلــى 
الـــذي شنه تنظيم داعــش  الــهــجــوم 
على إحدى القرى مما أدى إلى مقتل 
مختار القرية وولديه، قتل طيران 
التحالف الدولي ٧ من عناصر هذا 

التنظيم في محافظة نينوى.
وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي: «بـــأمـــر 
مــــن قــــيــــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
وجـــهـــت قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
ضـــربـــة جـــويـــة عــلــى أحــــد الــكــهــوف 
في صحراء جنوب غربي الحضر 
بـــمـــحـــافـــظـــة نـــــيـــــنـــــوى». وأضــــــــاف 
المـــصـــدر أن «الــضــربــة أســـفـــرت عن 
مقتل ٧ عناصر من تنظيم داعش 

الإرهابي».
إلى ذلك، وبعد يوم من تأكيد 
رئـــيـــس جـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي 
لمحاربة  المقبلة  الاستراتيجية  أن 
«داعــــــش»، تــعــتــمــد عــلــى التنسيق 
مع التحالف الدولي، أعلن الناطق 
باسم القائد العام للقوات المسلحة 
العميد يحيى رسول حاجة العراق 
إلى التحالف الدولي. وقال رسول 
فـــي تــصــريــحــات إذاعـــيـــة لـــه أمـــس: 
«العراق ما زال بحاجة لبقاء قوات 
الــقــوات  لــتــدريــب  الــدولــي  التحالف 
الــــعــــراقــــيــــة وتـــجـــهـــيـــزهـــا لمـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات». وأضــــــاف رســـــول أن 
«بقاء قــوات التحالف أو خروجها 
مناط بموافقة الحكومة العراقية»، 
مــشــيــرا إلــــى أن «قــــــوات الــتــحــالــف 
جـــــاءت بـــقـــرار حـــكـــومـــي». وتـــابـــع: 
«العراق ليس بحاجة إلى مقاتلين 
من التحالف على الأرض لكنه ما زال 
بحاجة إلى عقد اتفاقات ومذكرات 
تسليح وتـــدريـــب وتــجــهــيــز وبــنــاء 
قــدرات القوات المسلحة واستكمال 
بناء المنظومات العسكرية بالشكل 
الذي يحفظ سيادة العراق ويحمي 

شعبه».

ويـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــح الــــنــــاطــــق 
الـــعـــســـكـــري بــــاســــم الــــقــــائــــد الـــعـــام 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
بــــعــــد أقـــــــل مـــــن شــــهــــر مـــــن بـــــــدء مــا 
يفترض إنه حوار استراتيجي بين 
بغداد وواشنطن لتحديد العلاقة 
الــطــرفــين وإعــــادة  بـــين  المستقبلية 
النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة 

بينهما عام ٢٠٠٨.
وكان الفريق الركن الساعدي، 
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن 
أول من أمس الخميس أن «الجهاز 
سيشارك في العمليات التي تجري 
لمطاردة التنظيم الإرهابي ولدينا 
خــطــط بـــهـــذا الـــشـــأن ســتــنــفــذ على 
أرض الواقع»، لافتاً إلى أن مستوى 
الــــتــــعــــاون مــــع الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
«ســـيـــكـــون مــشــابــهــا لمـــا كــــان عليه 
فــي الــحــرب ضــد (داعــــش) ويشمل 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات والاســـتـــطـــلاع 

وتقديم الإسناد الجوي وتفاصيل 
فــنــيــة أخــــرى، وهـــو أســلــوب العمل 
المتبع في كل المعارك التي خاضها 

الجهاز».
وكان تنظيم داعش بدأ ينشط 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة لا ســيــمــا مع 
حـــلـــول شـــهـــر رمــــضــــان حـــيـــث نــفــذ 
عــدة عمليات فــي مناطق مختلفة 
من نينوى وصلاح الدين والأنبار. 
وكــانــت أحـــدث عملياته مــا قــام به 
فجر أمس الجمعة من هجوم على 
قرية في قضاء سامراء أسفرت عن 
القرية وولديه الذين  مقتل مختار 
شـــيـــع المــــئــــات مــــن أهــــالــــي ســـامـــراء 
جثامينهم أمس وسط غضب عارم.

من جهته، أعلن قائد عمليات 
سامراء اللواء الركن عماد الزهيري 
عــن تشكيل لجنة تقصي حقائق 
بـــشـــأن خــــرق أمـــنـــي تــســبــب بمقتل 
عائلة فــي إحــدى مناطق ســامــراء. 

وقــال الزهيري في بيانين «إحــدى 
الــــعــــائــــلات الـــســـاكـــنـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الجلام تعرضت إلى حادث إرهابي 
مــن عــصــابــات (داعـــــش) الإرهــابــيــة 
لــجــنــة لمعرفة  الــقــيــادة شــكــلــت  وأن 
طــرق تسلل الإرهابيين ومحاسبة 
المـــقـــصـــريـــن». وأضــــــاف الـــزهـــيـــري: 
«بسبب الظروف الجوية ووعــورة 
المنطقة وأغلبها خالية من السكان 
تمكنت تلك العصابات من تنفيذ 
جريمتها الإرهــابــيــة حيث اتضح 
أنــــهــــا قــــادمــــة مــــن مــنــطــقــة الــعــيــث 
المــحــصــورة مـــا بـــين شــمــال وشـــرق 
بـــحـــيـــرة المـــلـــح وهـــــي مــــن المــنــاطــق 
المــأهــولــة». وأوضـــح الزهيري  غير 
أن «المعلومات الاستخبارية تؤكد 
وجـــود مضافات إرهــابــيــة تضغط 
الـــدور وشمال  دائــمــا على مناطق 

سامراء».
وإضافة إلى نينوى وسامراء، 

فإن هجمات التنظيم بدأت تتزايد 
فــي مــنــاطــق مختلفة مــن محافظة 
ديــالــى وهـــو مــا يــعــزوهــا المــحــافــظ 
إلى غياب الخطط الكفيلة بمعالجة 
مثل هذه الخروقات فضلا عن عدم 
تـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــواطـــع بــين 
التشكيلات الأمــنــيــة. وإلـــى جانب 
عــمــلــيــات الاســــتــــهــــداف المـــعـــروفـــة، 
فإن تنظيم داعــش بدأ ينشط على 
صــعــيــد عــمــلــيــات حـــرق المحاصيل 
الــزراعــيــة فــي المناطق التي يتمكن 

من الوصول إليها.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد رئـــيـــس المـــركـــز 
لــلــدراســات السياسية  الجمهوري 
والأمـــنـــيـــة الـــدكـــتـــور مــعــتــز محيي 
«الشرق الأوسط»  الدين في حديث لـ
حول زيادة العمليات الإرهابية في 
الآونـــة الأخــيــرة أن «تنظيم داعــش 
سقط ككيان لكنه لم ينته حتى الآن 
ويــعــود ذلـــك إلـــى المــخــزون الفكري 

الذي لم يتلاش مع سقوط التنظيم 
حــيــث إن المــســكــنــات ليست علاجا 
جذريا لأن الصراع مع الإرهاب هو 
صــراع فكري فــي المــقــام الأول وهو 
مــا لــم يــتــم الــتــعــامــل مــعــه عــلــى هــذا 
الأساس من قبل الأجهزة المختصة 
التي يقوم عملها في الغالب على 

طريقة الفعل ورد الفعل».
وأضـــــــــــاف مـــحـــيـــي الــــــديــــــن إن 
«داعــش اختفى بالفعل لفترة بعد 
هزيمته العسكرية لكنه ظهر مرة 
أخــرى وبأسلوب آخــر يختلف عن 
الــســابــق عــن طــريــق تجنيد خلايا 
أوجـــــد لــهــا الأرضــــيــــة الــفــكــريــة في 
المناطق التي لا تزال تحت سيطرته 
وغير مسيطر عليها من قبل القوات 
الأمنية». وأشار إلى أنه «لم تتبلور 
بعد استراتيجية فكرية لمواجهة 
داعـــــش وعـــــدم الاكـــتـــفـــاء بــالــحــلــول 
العسكرية لأن المواجهة ليست بين 
جيشين نظاميين وهــو مــا يعرقل 
الــجــهــود أكــثــر فــأكــثــر، لــذلــك لا بد 
مـــن الــتــعــاون بـــين جــمــيــع الأطــــراف 
لمــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب ضــــمــــن رؤيـــــة 
شمولية تنطلق من الفكر وجوانب 
أخــرى إعلامية وأمنية وسياسية 
ومــتــابــعــة دقــيــقــة وتقييم للنتائج 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــســابــقــة لأن 
كل الضربات السابقة لم تــؤد إلى 
نتائج إيجابية وبالتالي لا بد من 
مراجعتها بدقة فضلا عن الاهتمام 
بمسألة الحدود العراقية - السورية 
المــغــذيــات الفكرية لهذا  مــع وجـــود 
الــتــنــظــيــم والــتــي تتطلب ســيــاقــات 
عمل جديدة لمواجهتها». ودعا إلى 
أن «يتجاوز التنسيق مع التحالف 
إلــى مــا يتعدى المعلومات  الــدولــي 
الاستخبارية أو سواها وأن يهدف 
الــعــدو والتنبؤ  إلــى معرفة خطط 
بها قبل وقوعها فضلا عن تدريب 
قوات خاصة لمثل هذه العمليات في 
مــنــاطــق شــديــدة الـــوعـــورة وليست 
قــوات تقليدية بــات تنظيم داعــش 

يعرف كيف يتعامل معها».

جندي عراقي يوجه السير في ساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب)

تركيا تحاكم بتهمة الإرهاب 
موظفاً سابقاً في الاستخبارات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفضت محكمة تركية الإفراج 
المشروط عن مواطن ألماني من أصل 
تركي، أوقف لاتهامه بالتورط في 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، حــتــى مــوعــد 
جلسة محاكمته المقبلة في يونيو 

(حزيران) المقبل.
وقــــالــــت ديـــــــلارا يـــلـــمـــاظ ابــنــة 
المــتــهــم أنـــور ألــطــايــلــي، الــبــالــغ من 
العمر ٧٥ عاماً، والذي عمل من قبل 
لصالح المخابرات التركية، واعتقل 
فــي عــام ٢٠١٧ وأودع فــي الحبس 
الانـــفـــرادي داخـــل سجن سينجان 
شـــديـــد الــــحــــراســــة فــــي أنــــقــــرة، إن 
والـــدهـــا لـــم يــحــضــر خــــلال جلسة 
محاكمته الأخيرة التي عقدت أول 
من أمس، وضمت ٣ متهمين غيره، 
وإن المحكمة أجــلــت نظر القضية 
المــقــبــل». وأضافت  حتى ٧ يونيو 
لوكالة الأنباء الألمانية أن والدها 

سيتولى الدفاع عن نفسه.
وبــحــســب مــا جـــاء فــي لائحة 
الاتــهــام المقدمة مــن الادعـــاء العام 
إلـــى المــحــكــمــة، عــمــل ألــطــايــلــي قبل 
عقود عدة لصالح جهاز المخابرات 
التركي، وألــقــي القبض عليه عام 
تـــأســـيـــس وقـــيـــادة  بــتــهــمــة   ٢٠١٧
جماعة إرهابية، وجمع معلومات 
سرية تتعلق بأمن الدولة لأغراض 

تجسس عسكرية وسياسية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــــدت أســــــرة 
ألـــطـــايـــلـــي أنــــــه مـــســـجـــون بــســبــب 
انتقاداته الحادة للحكومة التركية 

برئاسة رجب طيب إردوغان.
وكانت تقارير صحافية تركية 
قـــد ذكـــــرت أن ألـــطـــايـــلـــي، المــوظــف 
الــســابــق فـــي المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة، 
كــــانــــت لــــديــــه ارتــــبــــاطــــات بـــوكـــالـــة 
المــــخــــابــــرات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
(سي آي إيه)، وقدم معلومات لها 
سابقاً، وأن التحقيقات كشفت عن 
أنـــه وصـــل إلـــى تــركــيــا قــبــل يومين 
مــــن مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة 

التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، التي تتهم الحكومة «حركة 
الخدمة» التابعة للداعية فتح الله 
غولن بتدبيرها، وأنه قام بتحديد 
المــراكــز الحساسة فــي تركيا، إلى 
جــانــب وضـــع اســـم الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان كهدف في الخريطة 

التي أعدتها حركة غولن.
وأضافت أن التحقيقات أكدت 
ارتباط أنور ألطايلي، و٤ متهمين 
آخرين بالانتماء إلى حركة غولن 
و«ســي آي إيــه»، وأنــه تحديداً قام 
بتقديم معلومات حساسة تتعلق 

بأمن الدولة.
أنــه كان  وزعــمــت التحقيقات 
على علاقة بالمسؤول السابق في 
وكــالــة المــخــابــرات الأمــيــركــيــة آلان 
فايرز (مسؤول قــوة مهام أميركا 
الوسطى في «ســي آي إيــه» خلال 
حــكــم رونــالــد ريــغــان) وأجــــرى ٥٣ 

محادثة تليفونية معه.
وجـــــــــاء فــــــي لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــام 
أيضاً أن ألطايلي أعــد تقريراً في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦، حــول   ١٨
تـــفـــاصـــيـــل الاســــتــــعــــداد لــلانــقــلاب 
تـــركـــيـــا، وأن مــن  فــــي  الـــعـــســـكـــري 
الوثائق التي عثر عليها تحديد 
إردوغــان كهدف، وإعــداده خريطة 
لــخــلــيــج مــــارمــــاريــــس؛ حـــيـــث كـــان 
يوجد الرئيس التركي في ليلة ١٥ 
يوليو ٢٠١٦ التي شهدت محاولة 
الانقلاب. وتضمنت لائحة الاتهام 
أنه تبين أن ألطايلي له دور كبير 
فـــي قــضــيــة «بـــنـــك خـــلـــق» الــتــركــي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المــتــعــلــقــة 
بــإدانــة البنك بانتهاك العقوبات 
إيـــران، فــي الفترة  الأميركية على 
مـــا بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٥، وأنـــــه أعــد 
وثــــائــــق ومـــســـتـــنـــدات حـــــول «بــنــك 
خلق»، وأرسلها إلى الادعاء العام 
في نيويورك، بعد فترة قصيرة من 
احتجاز رجل الأعمال التركي من 
أصل إيراني، رضا ضراب، في ١٩ 

مارس (آذار) ٢٠١٦.
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باتت أمامها مخاطر لم تواجهها منذ الحرب الباردة

منظمة التجارة العالمية «تندفع نحو المجهول»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــمْـــر المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بــتــنــظــيــم الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بـــين دول 
الــعــالــم لا يــــدوم طـــويـــلاً، حــســب الــكــاتــب 
والمحلل الأميركي ديفيد فيكلنغ، الذي 
يرى في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» 
أنـــه بــعــد ٢٥ عــامــاً مــن تــأســيــس منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، يـــبـــدو أنـــهـــا تــنــدفــع 
نحو المجهول وباتت قريبة من مصير 

سابقاتها.
الــدولــيــة في  فالكثير مــن المنظمات 
العالم بعمر يماثل عمر الدول القومية. 
فــالاتــحــاد الــدولــي لــلاتــصــالات أقـــدم من 
ألمــانــيــا، ومنظمة الملكية الفكرية  دولـــة 
العالمية تنحدر مــن مؤسسة أســهــم في 
إنـــشـــائـــهـــا الأديـــــــب والـــشـــاعـــر الــفــرنــســي 

فيكتور هوغو، في القرن التاسع عشر.
رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة روبـــرتـــو 
أزفــيــدو الـــذي تــولــى المــنــصــب مــنــذ سبع 
سنوات قرر الاستقالة بحلول أغسطس 
(آب) المقبل، أي قبل عام من اكتمال ولايته 
الثانية، حسب بيان رسمي صدر أول من 

أمس (الخميس).
هـــذا الـــقـــرار الــــذي أعــلــنــه الــبــرازيــلــي 
أزفــــيــــدو لـــيـــس مـــفـــاجـــأة عـــلـــى الإطــــــلاق. 
فــالمــمــلــكــة الــــتــــي يـــجـــلـــس عـــلـــى عــرشــهــا 
تنهار بالفعل. وتحرير التجارة العالمية 
بوصفه الهدف الرئيسي لمنظمة التجارة 

العالمية وللمنظمة السابقة عليها التي 
كـــانـــت تــحــمــل اســــم «الاتـــفـــاقـــيـــة الــعــامــة 
للتعريفات والتجارة» (جات) وصل إلى 
طريق مسدود منذ أكثر من ١٠ سنوات 
عــنــدمــا فــشــلــت جــولــة الـــدوحـــة لتحرير 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بــســبــب الـــخـــلاف بين 
الـــدول الأعــضــاء حــول تــجــارة الخدمات 

والمنتجات الزراعية.
ويمكن القول إن اتفاقيات التجارة 
الحرة التي تم توقيعها منذ ذلك الوقت 
لــيــســت أكـــثـــر مــــن اتـــفـــاقـــيـــات لــلــمــعــامــلــة 
الــتــفــضــيــلــيــة الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــــى تــقــيــيــد 
حـــريـــة الـــتـــجـــارة أكـــثـــر مـــمـــا تــــــؤدي إلـــى 
زيـــــــادة انـــفـــتـــاحـــهـــا. ويـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
كــبــرى الاتــفــاقــيــات الإقــلــيــمــيــة لــلــتــجــارة 
الــحــرة والــتــي جـــرى الــتــفــاوض بشأنها 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، وهــي 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ثم 
الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، 
بوصفها جبهات لصراع القوى الناعمة 
بــــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكــثــر 
مــن كــونــهــا أداة للمساهمة فــي تحرير 
الـــتـــجـــارة. هـــذا الــتــنــافــس بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين ألقى بظلاله الكثيفة في 
المــاضــي على «هيئة الاستئناف»  الــعــام 
التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي 
تـــقـــوم بـــأهـــم وظـــائـــف المــنــظــمــة المــتــبــقــيــة 
بعد انهيار جولة الدوحة. فهذه الهيئة 
الــقــضــائــي والــتــي تتولى  ذات التشكيل 

الفصل في النزاعات التجارية بين الدول 
الأعــــضــــاء، حـــلّـــت إحـــــدى أهــــم المــشــكــلات 
الــتــي واجــهــت منظمة «جــــات» السابقة 
وهي العجز عن إلزام القوى الاقتصادية 

الـــكـــبـــرى بــــقــــراراتــــهــــا. ولـــكـــن مــــع ظــهــور 
الصين كقوة تصدير عالمية، ومع تعيين 
المناهض لمنظمة التجارة العالمية روبرت 
لايتزر، ممثلاً تجارياً للولايات المتحدة، 

كــان تفكيك هيئة الاستئناف فــي العام 
المـــاضـــي أمــــراً مــحــتــومــاً، وهــــو مـــا حــدث 
بــالــفــعــل حــيــث أصــيــبــت الــهــيــئــة بالشلل 
الــولايــات المــتــحــدة تعيين  نتيجة رفــض 

قضاة جــدد فيها يحلون محل القضاة 
الذين انتهت ولايتهم.

الـــعـــالمـــيـــة  الــــتــــجــــارة  تـــــواجـــــه  والآن 
مخاطر لم تواجهها منذ سنوات الحرب 

الباردة في القرن العشرين.
على المدى القصير، أصابت جائحة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» حــــركــــة الـــتـــجـــارة 
العالمية بالشلل تقريباً. وتتوقع منظمة 
التجارة العالمية، تراجع حركة التجارة 
خلال العام الحالي بما يصل إلى ٣٢٪. 
وفــي حــين كــان حجم تــجــارة السلع بين 
الـــعـــالـــم تــــــزداد بــشــكــل مـــطّـــرد عند  دول 
الــتــغــاضــي عــن الــتــقــلــبــات مــن شــهــر إلــى 
آخر، فإنه شهد تراجعاً على مدى نحو 
عام متصل حتى قبل تفشي الجائحة. 
والاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة 
والــصــين والـــذي تــم الإعـــلان عنه بكثير 
من الضجيج في يناير (كانون الثاني) 
الماضي لا يساوي الحبر الذي كُتب به، 
حسب فيكلنغ. ومــؤخــراً هــدد الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب، بالتراجع عن 
هــذا الاتــفــاق، في الوقت الــذي يتهم فيه 
الصين بالمسؤولية عن تفشي فيروس 
«كــورونــا» فــي الــعــالــم. ورغـــم أن المشهد 
يــبــدو قاتماً للغاية، فــإن مسار  الــراهــن 
تــحــريــر الـــتـــجـــارة لـــم يــكــن ســـهـــلاً أبــــداً. 
فــقــد وُلــــدت منظمة «جــــات» عــلــى أطــلال 
منظمة التجارة الدولية والتي بلورها 
جـــون مــيــنــارد كــيــنــيــز، كمنظمة عالمية 

تستهدف القضاء على العجز والفائض 
الــتــجــاري فــي الــعــلاقــات بــين الـــــدول. ثم 
جــاءت منظمة التجارة العالمية نفسها 
لعلاج انحرافات «جات» والتي أصبحت 
غير ذات جدوى في الثمانينات، عندما 
ساعد محامٍ أميركي شاب يُدعى روبرت 
لايتزر، في جولة سابقة من الدبلوماسية 
الــولايــات المتحدة  التجارية القوية بين 
ك البعض عندما شهدت  واليابان. وتَشكُّ
اجتماعات منظمة التجارة العالمية في 
مدينة سياتل الأميركية عام ١٩٩٩ موجة 
احتجاجات قوية من جانب مناهضي 
ك في أن يؤدي انضمام  العولمة، هو تَشكُّ
الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 
أواخـــر الــقــرن المــاضــي إلــى أغــنــى فترات 
التجارة العالمية. ورغم ذلك ما زال هناك 
مـــا يـــدعـــو لـــلأمـــل فـــي أن تــجــد الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة طـــريـــقـــاً لـــتـــجـــاوز مــشــكــلاتــهــا 
الحالية، رغم الظلام الشديد الذي يحيط 
بها حالياً. فالفكرة السائدة بأن تحرير 
الـــتـــجـــارة يــســاعــد فــقــط الأغـــنـــيـــاء فــكــرة 
مــبــررة. ولــكــنّ هــذا لا يــعــود إلــى قصور 
من جانب منظمة التجارة، بقدر ما يعود 
إلى فشل حكومات الدول في الاستفادة 
مــــن مــــزايــــا الــــتــــجــــارة الــــحــــرة لــتــحــســين 
أوضـــاع الطبقات العاملة فيها. وربما 
يحتاج الأمر إلى سقوط النظام الحالي 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة وإقـــامـــة نــظــام جديد 

يناسب القرن الحادي والعشرين.

رئيس منظمة التجارة روبرتو أزفيدو قرر الاستقالة قبل عام من اكتمال ولايته الثانية (أ.ف.ب)

 بارنييه: البريطانيون لا يدركون تداعيات انسحابهم

جولة مفاوضات ما بعد «بريكست»
تنتهي بخلافات عميقة 

بروكسل: عبد الله مصطفى

لم تحرز الجولة الثالثة من 
المفاوضات ما بعد بريكست بين 
بــروكــســل ولــنــدن تــقــدمــا كبيرا 
ولــــم يــكــن الأمـــــر عــلــى مــســتــوى 
تـــوقـــعـــات وآمـــــــال الأوروبـــــيـــــين، 
وهذا ما عبر عنه رئيس الفريق 
الــتــفــاوضــي الأوروبـــــي ميشيل 
بــارنــيــيــه الــجــمــعــة، مــنــوهــا إلــى 
أن الخلافات لا تزال عميقة بين 
الــجــانــبــين. وقـــال «لـــدي إحــبــاط 
يـــدركـــون  الــبــريــطــانــيــين لا  لأن 
بشكل جيد تداعيات انسحابهم 
مـــن عــضــويــة الاتــــحــــاد». وعـــدد 
الــتــي لم  بارنييه المــوضــوعــات، 
تــقــدم، ومنها  تشهد إحـــراز أي 
الــحــوكــمــة والــصــيــد والــتــعــاون 
الــــقــــضــــائــــي وســــلــــطــــة مــحــكــمــة 
الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة والمـــعـــايـــيـــر 
الاقتصادية. واستهل المسؤول 
الأوروبـــــــــــي كــلــمــتــه فــــي نــهــايــة 
الجولة الثالثة من المفاوضات، 
عــــقــــب خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الــــثــــانــــي)  يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون   ٣١
المـــاضـــي. وأشـــــار بــارنــيــيــه إلــى 
أن المــفــاوضــات تــنــاولــت مذكرة 
الــجــانــب البريطاني  تــقــدم بــهــا 
تتعلق بمقترحات بشأن تنفيذ 
الخطوات القادمة، وفقا لما جري 
الإعلان عنه في ١٨ مارس (آذار) 
المــاضــي، وقـــال بــارنــيــيــه «نحن 
لــنــدن رسميا  ننتظر أن تــعــلــن 
عن محتوى هذه المذكرة، ونحن 
من جهتنا جاهزون للعمل في 
إطــــار مـــن الــشــفــافــيــة الــكــامــلــة»، 
وقــــــــال «المــــــفــــــاوضــــــات تـــطـــرقـــت 
بــالــتــجــارة  لمــوضــوعــات تتعلق 
والنقل ومشاركة بريطانيا في 
الــبــرامــج الأوروبــــيــــة المختلفة، 
الــحــوار  وكــذلــك إمكانية إجـــراء 
حــــول بــعــض الـــنـــقـــاط الــعــالــقــة، 

وموضوعات أخرى».
ونوه بارنييه إلى خيبة امل 
جديدة عندما قال «بخلاف ذلك 
لم نحرز تقدما يذكر، ولا أدري 
سبب تمسك الجانب البريطاني 
بمواقف صلبة، ورفضه وجود 

آلية كاملة للمحادثات».
وقــــــــــــد أشـــــــــــــــار المــــــــفــــــــاوض 
البريطاني ديفيد فروست إلى 
أنــــه يـــأســـف لأنـــهـــم لـــم يـــحـــرزوا 
تــقــدم ضئيل جـــداً تجاه  ســـوى 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وأضـــاف 
«مــن الــواضــح أن هناك تفاهما 
جــيــدا بـــين المـــفـــاوضـــين». وعــبــر 
بارنييه عن أسفه لعدم وجود 
طموح لدى البريطانيين لوضع 
أسس تعاون معزز في مجالات 
تــبــيــيــض الأمــــــــــوال، والـــســـمـــاح 
للبرلمانات ومنظمات المجتمع 
المدني والشركاء الاجتماعيين 
بلعب دور مراقب في العلاقات 
المــســتــقــبــلــيــة. وتـــابـــع بــارنــيــيــه: 
«نــــريــــد الــــتــــعــــاون ضـــمـــن إطــــار 
الحفاظ على سيادتنا وقيمنا 
ومبدأ المعاملة بالمثل واحترام 
سيادة الطرف الآخر وهذا ما لم 

يفهمه البريطانيون».
وأعطى المسؤول الأوروبي 
عـــــــــدة أمـــــثـــــلـــــة عـــــلـــــى المــــشــــاكــــل 
القائمة، مشيراً إلى أن بروكسل 
لــــن تــســمــح بــمــنــح الــصــيــاديــن 
الــعــمــل في  البريطانيين حــريــة 

المياه الأوروبــيــة في حين تمنع 
لندن صيادي أوروبا من العمل 
في مياهها. كما لا يرى بارنييه، 
حــــســــب تــــصــــريــــحــــاتــــه، مــــبــــرراً 
الــشــركــات البريطانية  لإعــطــاء 
حـــريـــة الــعــمــل فـــي أوروبـــــــا، إذا 
اســــتــــبــــعــــدت لـــــنـــــدن الــــشــــركــــات 
الأوروبية من أراضيها. ويصف 
«غــيــر الــواقــعــي»  الأوروبـــيـــون بـــ
رغـــبـــة الــبــريــطــانــيــين بــاقــتــطــاع 
مـــقـــتـــطـــفـــات مــــــن الاتــــفــــاقــــيــــات 
الموقعة بين الاتحاد مع كندا أو 
كوريا الجنوبية، ووضعها في 

الاتفاق المقبل.
وجــاء انعقاد هــذه الجولة 
عقب جولتين شهدتا خلافات 
عــمــيــقــة بــــين لـــنـــدن وبـــروكـــســـل 
ولـــــم يـــتـــم خــلالــهــمــا إحـــــــراز أي 
تـــقـــدم فـــي المـــســـار الــتــفــاوضــي. 
كـــمـــا أنــــهــــا جـــــــاءت فــــي أعـــقـــاب 
حــرب كلامية اندلعت قبل أيام 
بــين مــفــاوضــي الجانبين حيث 
ألــــقــــى بـــارنـــيـــيـــه بــــالــــلــــوم عــلــى 
الــبــريــطــانــيــين فـــي عــــدم إحــــراز 
تــقــدم ملحوظ فــي المــفــاوضــات، 
مشيرا إلى أن بريطانيا ترفض 
«الالـــتـــزام بشكل جــــدّي» وأنــهــا 
غــيــر مــســتــعــدة لــتــحــقــيــق تــقــدم 
إلا «في المجالات التي لها فيها 

مصلحة».
وتكرر هذا النقد الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى لـــســـان المـــفـــوض 
الأوروبي لشؤون التجارة، فيل 
هوغان، الذي أكد أنه «لا توجد 
إشــارة فعلية بأن البريطانيين 
يـــخـــوضـــون المــــفــــاوضــــات بــنــيــة 
الـــنـــجـــاح فـــيـــهـــا»، مـــتـــوقـــعـــا أن 
تٌــحــمــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» تــداعــيــات 
فـــــشـــــل مـــــــفـــــــاوضـــــــات مــــــــا بـــعـــد 

«بريكست».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، كـــــانـــــت قــد 
أكــدت لندن التزامها بالتوصل 
إلــى اتــفــاق تــجــاري مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي، على غــرار الاتفاقات 
التي وقعها الاتــحــاد الأوروبــي 
مــع دول أخــرى مثل كــنــدا. ومن 
وجهة نظر البعض من المراقبين، 
الـــخـــلافـــات  يــــبــــدو واضــــحــــا أن 
لا تــــــــــزال تــــخــــيــــم عــــلــــى المــــســــار 
التفاوضي بين لندن وبروكسل، 
فـــمـــن نـــاحـــيـــة يــتــطــلــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
إطاري يشمل كافة الموضوعات 
المشتركة ويكون بمثابة مرجع 
لــعــلاقــات الــجــانــبــين، فــضــلا عن 
أنـــــه يـــولـــى أهـــمـــيـــة أولــــيــــة لمــلــف 
الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري لـــلـــحـــد الــــذي 
يجعله لن يقبل بشراكة مع لندن 
دون التوصل إلــى حــل مــتــوازن 

في هذا الشأن. 
أمـــا بــريــطــانــيــا فــهــي ترغب 
في عقد عــدة اتفاقات منفصلة 
فــي الــعــديــد مــن قــطــاعــات منها 
الــــصــــيــــد والـــــســـــلـــــع والـــــطـــــيـــــران 
والـــقـــضـــاء والـــطـــاقـــة، كــمــا أنــهــا 
تــبــدي تحفظها عــلــى «الالـــتـــزام 
فــــي مــــجــــالات مـــهـــمّـــة بــالــنــســبــة 
لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي» مـــثـــل 
«شــــــــروط الـــتـــنـــافـــس الـــــعـــــادل»، 
و«الصيد البحري» حيث ترفض 
لندن مواصلة السماح للقوارب 
الأوروبية بالوصول دون قيود 

إلى مياه الصيد البريطانية.

خسروا مقعداً في مجلس النواب بعد أقل من سنتين على فوزهم به

انتخابات كاليفورنيا تقرع جرس إنذار للديمقراطيين
واشنطن: إيلي يوسف

شـــــــكـــــــلـــــــت الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
«الـــــخـــــاصـــــة» الــــتــــي جـــــــرت عــلــى 
أحـــد مــقــاعــد مجلس الــنــواب عن 
ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا يـــوم الاثــنــين 
الماضي، «تمريناً» استباقياً، إن 
لـــم يــكــن إنــــــذاراً حــقــيــقــيــاً لــلــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي خــســر هــذا 
أقــل مــن سنتين على  المقعد بعد 
فوزه به، قبيل إجراء الانتخابات 
الــعــامــة فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
فقد تمكن المرشح الجمهوري 
مــايــك غــارســيــا مــن التغلب على 
منافسته الديمقراطية كريستي 
سميث في انتخابات «خاصة»، 
جـــــــرت بــــعــــد اســــتــــقــــالــــة الـــنـــائـــبـــة 
الديمقراطية كاتي هيل الخريف 
المـــــــاضـــــــي مـــــــن مــــنــــصــــبــــهــــا، إثـــــر 
فضيحة جنسية أنهت طموحها 
السياسي، بعدما كان ينظر إليها 
على أنها أحد النجوم الصاعدين 

في الحزب الديمقراطي.
فـــــــوز غــــارســــيــــا وهـــــــو رجــــل 
أعـــــــــمـــــــــال وطـــــــــيـــــــــار ســـــــابـــــــق فـــي 
البحرية الأمــيــركــيــة ومــن أصــول 
لاتينية، شكّل مفاجأة سياسية 
لــلــمــراقــبــين، مــا يظهر أن خطاب 

ـــــد  الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــال
تــرمــب الــــذي يــوصــف عــــادة بأنه 
مــــعــــاد لــــلأجــــانــــب، وخـــصـــوصـــاً 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــــــذي يــطــمــحــون 
للمجيء إلى الولايات المتحدة من 
دول أميركا اللاتينية، ليس بهذا 
السوء والتأثير على تلك الأقلية، 
في تحديد خياراتها الانتخابية. 
ورغـــم أن المنطقة الــتــي فــاز فيها 
غــارســيــا فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
تعد من المناطق الريفية، وهيمن 
عليها الجمهوريون طويلاً قبل 
خسارتها فــي انتخابات ٢٠١٨، 
إلا أنها المرة الأولى منذ ٢٢ عاماً 
التي يتمكن فيها الجمهوريون 
من استعادة مقعد خسروه أمام 

الديمقراطيين في كاليفورنيا.
الــرئــيــس تــرمــب ســــارع على 
الــفــور إلــى الاحــتــفــال بــهــذا الفوز 
وقــال فــي تغريدة «الــفــوز الكبير 
لمايك غارسيا في مجلس النواب 
في كاليفورنيا، يعيد المقعد من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. هــــذه هـــي المـــرة 
الأولــى منذ سنوات عديدة التي 
انــقــلــب فــيــهــا مــقــعــد ديــمــقــراطــي 
إلــى جمهوري».  في كاليفورنيا 
ويمنح فوز غارسيا الجمهوريين 
فرصة للقول بأنهم يستطيعون 
اســـتـــعـــادة المـــنـــاطـــق الانــتــخــابــيــة 

المـــــتـــــأرجـــــحـــــة فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــضـــواحـــي والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة، 
واستعادة السيطرة على مجلس 
الـــــنـــــواب، بـــعـــدمـــا خــــســــروه أمــــام 
موجة من المرشحين الشباب من 
الحزب الديمقراطي، وخصوصاً 
مــن التيار الــيــســاري، عــام ٢٠١٨. 
حــيــنــهــا خــاطــب الــديــمــقــراطــيــون 

جــــمــــهــــوراً واســـــعـــــاً عـــلـــى قـــاعـــدة 
شــــــــعــــــــارات لــــيــــبــــرالــــيــــة نـــســـبـــيـــة 
تـــدافـــع أيـــضـــاً عـــن الأقـــلـــيـــات، في 
ولايـــــــة مـــحـــســـوبـــة عـــمـــومـــاً عــلــى 
الليبراليين، حتى ولو كانوا من 
الحزب الجمهوري. وقال النائب 
الجمهوري توم إيمر، رئيس لجنة 
الحملة الجمهورية الوطنية «إن 

شرف ونزاهة مايك سوف تخدمه 
بـــشـــكـــل جـــيـــد فـــــي الـــكـــونـــغـــرس؛ 
لأنــه يمنحه ممثلين يمكنهم أن 
يفخروا به مرة أخرى»، في إشارة 
الديمقراطية كاتي  النائبة  إلــى 
هــيــل الـــتـــي اســـتـــقـــالـــت. وأضــــاف 
أيمر «أتطلع إلى العمل مع مايك 
في الكونغرس لمواجهة التطرف 
الــلــيــبــرالــي الـــذي تــكــرســه نانسي 
بيلوسي والديمقراطيون وتقديم 
نتائج لعائلات كاليفورنيا من 

الطبقة المتوسطة».
فــــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل يـــــــــدافـــــــــع 
الديمقراطيون بأن هذه النتيجة 
الجزئية لا يمكن القياس عليها 
عندما يخرج الناس للتصويت 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــعــــامــــة فــي 
نوفمبر، مراهنين أيضاً على نمو 
المعارضة لترمب بسبب تعامل 
إدارته مع تفشي فيروس كورونا. 
وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة الــديــمــقــراطــيــة 
شيري بوستوس، رئيسة لجنة 
الــحــمــلــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
«نــحــن واثــقــون مــن أن الناخبين 
ســــيــــرفــــضــــون هــــجــــمــــات مـــايـــك 
غارسيا على رعايتهم الصحية، 
وأن الديمقراطيين سيستعيدون 
هذا المقعد في نوفمبر»، في رهان 
على كسب السباق عبر التركيز 

على قضية الرعاية الصحية.
لكن تقديرات الديمقراطيين 
قــــــد لا تــــتــــطــــابــــق مــــــع الــــــواقــــــع، 
مــــــع تــــــراجــــــع نـــســـبـــة الاهــــتــــمــــام 
بالانتخابات العامة نفسها التي 
ســتــجــري فـــي نــوفــمــبــر، بحسب 

استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتبين أن الجمهوريين أقبلوا 
عــلــى الــتــســجــيــل والمـــشـــاركـــة في 
هــذه الانتخابات الجزئية التي 
جرت عبر البريد، بنسبة تفوق 
بكثير مــشــاركــة الديمقراطيين. 
كــمــا أن الــفــجــوات الــكــبــيــرة التي 
ظــــهــــرت فــــي خــــطــــاب مــرشــحــهــم 
جــو بــايــدن ومـــراوحـــة جهودهم 
الـــحـــزبـــيـــة لاســـتـــمـــالـــة الـــقـــاعـــدة 
المـــــــؤيـــــــدة لــــلــــمــــرشــــح الــــيــــســــاري 
بــيــرنــي ســـانـــدرز، الـــذي انسحب 
الــســبــاق، وخــلــو برنامجهم  مــن 
الانـــتـــخـــابـــي مــــن عـــنـــاصـــر جـــذب 
حقيقية، ضاعف من مشكلاتها 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا والــــنــــتــــائــــج 
الاقتصادية الكارثية التي ألقت 
بــنــتــائــجــهــا عــلــى كـــلا الــحــزبــين، 
كــل ذلـــك يــطــرح تـــســـاؤلاً عــمــا إذا 
كـــان الــحــزب الــديــمــقــراطــي قـــادراً 
الــفــوز وعــدم تكرار  على تحقيق 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــــا تـــنـــبـــأت بــه 

الاستطلاعات عام ٢٠١٦.

مايك غارسيا رجل أعمال وضابط سابق في البحرية الأميركية 
ل مفاجأة سياسية (أ.ب)

ّ
ومن أصول لاتينية شك

واشنطن تدعو الحكومة الأفغانية  و«طالبان» للاتحاد لدحر «داعش» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا المــــــبــــــعــــــوث الأمــــــيــــــركــــــي 
الــخــاص لأفغانستان زلمـــاي خليل 
إلـــى  الـــحـــكـــومـــة و«طـــــالـــــبـــــان»  زاد 
مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة الــــســــلام الــهــشــة، 
فـــــي أعـــــقـــــاب هـــجـــومـــين إرهـــابـــيـــين 
«داعــــــش» واســـتـــهـــدفـــا  نــســبــهــمــا لـــــــ
مستشفى توليد بكابول وجــنــازة 
في شــرق البلاد، وأسفرا عن مقتل 

٥٦ شــخــصــاً. وقـــــال خــلــيــل زاد، إن 
واشنطن خلصت إلى تقييم مفاده 
فـــــي ولايـــــة  تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»  أن 
خــراســان هــو الـــذي نفذ الهجومين 
في أفغانستان هذا الأسبوع. وكتب 
على «تويتر»، «بدلاً من الوقوع في 
فـــخ (داعـــــــش) وتـــأجـــيـــل الـــســـلام أو 
خــلــق عــقــبــات، يــجــب عــلــى الأفــغــان 
أن يــتــحــدوا لــســحــق هــــذا الــتــهــديــد 
ومتابعة فرصة تاريخية للسلام».

وتـــابـــع «لا مــزيــد مـــن الأعـــــذار. 
الأفــــــــغــــــــان والــــــعــــــالــــــم يـــســـتـــحـــقـــون 
الأفــــضــــل». ونــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة 
يـــــقـــــول، إن «داعـــــــش»  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
«يعارض اتفاق سلام بين جمهورية 
أفـــغـــانـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة وحـــركـــة 
إلــــى تشجيع  (طـــالـــبـــان)، ويــســعــى 
الــحــال في  حــرب طائفية، كما هــي 

العراق وسوريا».
الـــدولـــي  وأدان مــجــلــس الأمـــــن 

الهجومين اللذين وصفهما بأنهما 
«إرهــابــيــان وشنيعان وجــبــانــان». 
وقال خليل زاد، إن الفرع الأفغاني 
لتنظيم «داعـــش» فــي خــراســان هو 
من شن الاعــتــداء المــزدوج الثلاثاء. 
وأعــــلــــن «داعــــــــش» مــســؤولــيــتــه عــن 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــجـــنـــازة غـــيـــر أنـــه 
لـــم يــتــبن الاعــــتــــداء عــلــى مستشفى 
التوليد، في حين نفت «طالبان» أي 

مسؤولية لها.

وأعلنت حركة «طالبان»، أنها 
شنت هجوماً عنيفاً الخميس على 
قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة 
غــارديــز (شــرق) أوقــع خمسة قتلى 
في صفوف المدنيين، بحسب وزارة 
الدفاع، وذلك بعدما أمرت الحكومة 
قواتها باستئناف الضربات ضد 

المتمردين.
ويـــأتـــي الــهــجــوم بــعــد سلسلة 
اعــــتــــداءات عــنــيــفــة أمـــر عــلــى أثــرهــا 

الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غــنــي 
الــــــقــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة بـــاســـتـــئـــنـــاف 
العمليات الهجومية ضد المتمردين، 
وذلك بعد أشهر من التزام الجيش 
الأفغاني بالرد الدفاعي فقط على 
أي هجمات تشنها «طــالــبــان» في 
تــوجــيــهــات كــانــت تــهــدف إلـــى دعــم 
محادثات السلام. ويهدد التصعيد 
بين الجانبين مصير عملية السلام 

رة والتي تدعمها واشنطن.
ّ
المتعث

«الكردستاني» القبض على مسؤولين في حزب معارض بعد هجوم لـ

تركيا تعتقل رؤساء خمس بلديات كردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
٥ رؤســــــاء بـــلـــديـــات يــنــتــمــون إلــى 
حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
للأكراد) في شرق وجنوب شرقي 
الـــــبـــــلاد، أمـــــــس، فــــي إطـــــــار حــمــلــة 
تتصاعد بــين وقـــت وآخـــر شملت 
نحو ٥٠ رئيس بلدية منتخباً في 
الانتخابات المحلية التي شهدتها 
البلاد في ٣١ مــارس (آذار) ٢٠١٩. 
وتم اعتقال رؤساء يلديات أغدير 
(شـــــرق) يـــاســـر أكـــكـــوش، ورئــيــس 
بــــلــــديــــة ســـــيـــــرت (جـــــنـــــوب شـــــرق) 
بـــــريـــــوان هـــيـــلـــين إشـــــيـــــك، ونـــائـــب 
رئيس البلدية بيماندارا تورهان، 
ورئـــيـــس بــلــديــة كــــورتــــالان بــــاران 
بــلــديــة منطقة  أكــــجــــول، ورئـــيـــس 
بايكان رمضان صاري صايلماظ، 
كجزء من تحقيق في جرائم إرهاب 
بدأه كبير مدعي العموم في ولاية 

سيرت.

وتتهم الحكومة التركية حزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي المــعــارض، 
ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، 
«حــــــزب الـــعـــمـــال  بـــــــأن لـــــه صــــلــــة بـــــــ
الكردستاني» المصنف من جانب 
أنــقــرة كمنظمة إرهابية.  سلطات 
الــفــور تــم تعيين مسؤولين  وعــلــى 
من جانب الحكومة لإدارة البلديات 
لقي القبض على رؤسائها. 

ُ
أ التي 

وســـــــبـــــــق أن عـــــــزلـــــــت واعــــتــــقــــلــــت 
الحكومة التركية ٤١ رئيس بلدية 
مــن المنتخبين مــن حــزب الشعوب 
الديمقراطي في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، وفـــي ٢٤ مــارس 
الماضي عزلت السلطات واعتقلت 

٨ رؤساء بلديات آخرين.
ودرجــــــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٦ عــلــى عـــزل رؤســـاء 
البلديات في المناطق ذات الأغلبية 
الكردية بعد انتخابهم بتهم تتعلق 
بـــــــالإرهـــــــاب. وقــــبــــل الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية في نهاية مارس من العام 

الماضي تعهد الرئيس رجب طيب 
البلديات  إردوغــــان، بعزل رؤســـاء 
الذين قد يفوزون في الانتخابات 

من حزب الشعوب الديمقراطي.
وتـــــعـــــينِّ الـــحـــكـــومـــة أوصــــيــــاء 
على البلديات، بعد عزل أو اعتقال 
رؤســـــائـــــهـــــا، يـــنـــتـــمـــون إلــــــى حـــزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وعـــــقـــــب مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الــفــاشــلــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي تــركــيــا 
فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ التي 
نــســبــتــهــا الـــســـلـــطـــات إلــــــى حـــركـــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
غـــولـــن، أغــلــقــت الــحــكــومــة غــالــبــيــة 
المنافذ الإعلامية الكردية، وبينها 
قناة كــرديــة موجّهة إلــى الأطــفــال، 
وجميع منظمات المجتمع المدني 
الـــكـــرديـــة بــتــهــمــة دعـــــم تــنــظــيــمــات 
إرهــــــابــــــيــــــة. وســـــــرّحـــــــت آلافــــــــــاً مــن 
المـــــدرّســـــين والأطـــــبـــــاء الأكــــــــراد مــن 
أعــمــالــهــم فــي المــنــطــقــة. واعــتُــقــل ما 
يزيد على ١٠ آلاف شخص، منهم 

برلمانيون، ورئيسا حزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي المــشــاركــان 
صــلاح الدين دميرطاش وفيجان 

يوكسكداغ.
وأغـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
مــراكــز نسائية، وثقافية، وبنوكاً 
لـــلـــطـــعـــام ومـــــراكـــــز فـــنـــيـــة كــــرديــــة، 
الكردية  اللغة  لتعليم  وجمعيات 
وعدداً آخر من المؤسسات، وصولاً 
إلــى أنــديــة كــرديــة لكرة الــقــدم، ولم 
يعد بالتالي هناك وجود لمؤسسة 
قوية أو زعيم قــادر على مخاطبة 
الجالية الكردية في وقت الأزمــات 

مثل وباء فيروس «كورونا».
وشـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، 
فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
اللغة الكردية، وأغلقت  حرباً ضد 
لــغــيــت أقــســام 

ُ
دورات تعليمية، وأ

زيــلــت 
ُ
خــاصــة بــالــلــغــة الــكــرديــة، وأ

أسماء كردية من الحدائق العامة 
والــشــوارع فــي المــدن ذات الأغلبية 
الـــكـــرديـــة. ودمــــــرت رمــــــوزاً ثــقــافــيــة 

ولـــغـــويـــة كــــرديــــة، وحــــوّلــــت جميع 
الكتابات على اللوحات العامة إلى 

اللغة التركية.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اتــهــمــت 
وزارة الدفاع التركية مسلحين من 
«حزب العمال الكردستاني» بقتل 
مدنيين يعملان في جمعية تساعد 
المتضررين من فيروس «كورونا» 
في ولاية وان شرق البلاد، ليل أول 

من أمس.
وقــالــت، فــي بــيــان، إن مقاتلي 
وا 

ّ
الــعــمــال الكردستاني شن حــزب 

هجوماً مسلحاً على سيارة تنقل 
أفـــراداً من جمعية إنسانية للدعم 
إلـــــى مــقــتــل  الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــا أدى 
اثنين من أفراد الجمعية، وإن «هذا 
الهجوم المشين لن يمر من دون رد».
وأعـــلـــنـــت ولايــــــة وان (شـــــرق) 
(الــجــمــعــة)، القبض على ٣٨  أمــس 
شـــخـــصـــاً عـــلـــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم، 
بينهم رئيس فــرع حــزب الشعوب 
الديمقراطي (المعارض) في قضاء 

«أوز ألب» الذي وقع فيه الهجوم، 
و٥ إداريين آخرين بالحزب.

ونــــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــــان، بــالــهــجــوم، أمــس، 
قــائــلاً إن «الــعــمــال» الــكــردســتــانــي 
كـــشـــف عــــن «وجــــهــــه الـــبـــشـــع» مـــرة 
أخـــــــرى بــــهــــذا الــــهــــجــــوم فـــــي شــهــر 

رمضان.
ف أنقرة وحلفاؤها في 

ّ
وتصن

الغرب «حزب العمال الكردستاني» 
على أنه «إرهابي». ويشن «الحزب» 
منذ ١٩٨٤ تــمــرّداً دامــيــاً فــي تركيا 

خلّف أكثر من ٤٠ ألف قتيل.
الــــــشــــــعــــــوب  حـــــــــــــزب  وأدان 
الــديــمــقــراطــي الــهــجــوم، قـــائـــلاً في 
ـــــديـــــن بــــأشــــد الــــعــــبــــارات 

ُ
بــــيــــان: «ن

الــهــجــوم الـــذي وقــع فــي قــضــاء أوز 
ألب في محافظة وان»، وأضاف أن 
«هذا الهجوم الذي يأتي في توقيت 
نحن بأمسّ الحاجة فيه للتضامن 
في مواجهة فيروس (كورونا)، غير 

مقبول على الإطلاق».
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«الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة تبينّ 
ضرورة أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية، 
وألا يخضع لقوانين السوق... يجب الحفاظ على 
إلــى بناء  الجهود الكبيرة والمــتــعــددة، للتوصل 
اســتــجــابــة مــشــتــركــة ومــنــســقــة مــع جــهــات فاعلة 
متعددة الأطـــراف. مــن المهم مواصلة التقدّم مع 

(سانوفي)».
إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي
منتقداً إعلان شركة «سانوفي» للأدوية منحها 
أولوية عقار «كوفيد - ١٩» للولايات المتحدة

«الــعــمــل مــن المــنــزل طــريــق يــتــبــع لوقت 
الــراهــن، إلا  قصير لنتخلص به من الموقف 
إنني أشعر أيضاً بأنه ليس الحل السعيد 
إن طــال الوقت مــعــه... التواصل مع ممثلي 
الــدول الأخــرى عبر الهاتف قائم بالفعل... 
إلا أن هــنــاك كثيراً مــن الأمـــور لا تتضح إلا 
من خلال الحديث المباشر، وتتطلب الاقتراب 

الشخصي».
فرانك فالتر شتاينماير،
الرئيس الألماني 

«مـــــرض كــوفــيــد - ١٩ يشكل 
أكبر تحد لشبكة النقل العام في 
لـــــنـــــدن... ســيــتــطــلــب الأمــــــر جــهــداً 
هائلاً من كل سكان لندن للحفاظ 
على قــواعــد التباعد الاجتماعي 
الآمــــــن فــــي وســــائــــل الـــنـــقـــل الـــعـــام 
بالتزامن مع تخفيف قيود العزل 

العام تدريجياً}.
 صادق خان،
رئيس بلدية لندن

«الحكومة (اللبنانية عقب اجتماع 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء) قـــــــررت أن تـــصـــادر 
لمصلحة الجيش وقــوى الأمــن الداخلي 
جــمــيــع المـــــــواد الـــتـــي يـــتـــم إدخـــالـــهـــا أو 
إخـــــراجـــــهـــــا مـــــن لــــبــــنــــان بـــــصـــــورة غــيــر 
شرعية وبــأي وسيلة أو طريقة كانت، 
كما تــصــادر أيضاً الــســيــارات والآلــيــات 

المستعملة لهذه الغاية».
منال عبد الصمد،

وزيرة الإعلام اللبنانية 

لم تقتصر 
الحركة المضادة 

للقاحات في 
الولايات المتحدة 

على حزب 
سياسي واحد

بينما ينتظر العالم اللقاح لمواجهة جائحة «كوفيد ـ ١٩»

زون حضورهم في المجتمع الأميركي بدعم من ترمب
ّ

مناهضو التطعيم يعز

الـــذي تتسابق شــركــات الأدويـــة والمختبرات  الــوقــت  فــي 
العلمية على تطوير لقاح لفيروس «كوفيد - ١٩» قد يحمل 
الأمل في إنهاء تأثيرات هذه الجائحة التي ضربت سبل عيش 
معظم شعوب العالم وإنقاذ أرواح الملايين، يرفض الألوف من 

معتقدات وأديان ودول مختلفة تلقي اللقاح الموعود.

وفي الولايات المتحدة يرفض عدد كبير من الأميركيين 
تلقي اللقاح لتجنب فيروس الجائحة، ويكثّفون جهودهم، 
ح 

ّ
مع مجموعات سياسية ومدنية وحركية – يعضها مسل

– من رافضي قرارات إغلاق البلاد. ويتظاهر هؤلاء للمطالبة 
بوقف سياسة التباعد الاجتماعي وإعادة فتح الاقتصاد، في 

خطوة يرى البعض أنها تلتقي مع شعارات الرئيس الأميركي 
الساعي جاهدا لوقف تلك الإجـــراءات، على  دونالد ترمب، 
أمل تحسين ظروف الاقتصاد الأميركي، وذلك قبل موعد 
الانتخابات الرئاسية والعامة المقرّرة في الثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل، للفوز بولاية ثانية.

عـــن الــحــريــة الــطــبــيــة»، يــتــرافــق 
ذلــــــك مـــــع الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
اقتصرت حتى الآن على بضع 
مــئــات مــن الأشــخــاص، انطلقت 
ضـــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي في 
ولايـــة ميشيغان أولا، وامــتــدت 
لاحــــقــــا إلــــــى ولايـــــــــات تــكــســاس 
وكولورادو ونيفادا وماريلاند 
وويـــســـكـــونـــســـن وكــالــيــفــورنــيــا 

وأماكن أخرى.
غير أن إدارات الشرطة في 
عدد من الولايات ألغت في وقت 
لاحـــــق تـــصـــاريـــح مــســتــقــبــلــيــة 

للاحتجاجات لتلك المجموعات، 
بحجة انتهاكها قواعد التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 

حكامها.
وينقل موقع الأخبار التابع 
لمؤسسة «كايسر» الصحية عن 
الدكتور ديفيد غورسكي عالم 
الأورام، قوله إن الذراع المحافظة 
لـــحـــركـــة مـــكـــافـــحـــة الـــلـــقـــاح تــعــد 
حــلــيــفــا طــبــيــعــيــا لأولـــئـــك الــذيــن 
يــقــودون مــســيــرات «إعــــادة فتح 
أميركا»، وكلاهما لديه شكوك 

حول سلطة الحكومة.
ويـــــضـــــيـــــف غـــــورســـــكـــــي إن 
اللقاحات، على سبيل  منتقدي 
المثال، دافعوا منذ فترة طويلة 
عن الادعاء الكاذب بأن اللقاحات 
تـــســـبـــب مــــــرض الـــــتـــــوحّـــــد، وأن 
مــراكــز السيطرة على الأمــراض 
والــوقــايــة منها حــاولــت إخــفــاء 
المــعــلــومــات. ولا يخفى أن  هـــذه 
الرئيس ترمب كــان قد ربــط في 
بــعــض الأحـــيـــان بـــين الــلــقــاحــات 
والتوحّد، لكنه عاد ووافق على 
ضــــــــرورة الــتــطــعــيــم ضــــد وبــــاء 
الــحــصــبــة، الـــــذي عــــاد وانــتــشــر 
بـــقـــوة عــــام ٢٠١٩ فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة. والـــيـــوم ثــمــة توقعات 
متشائمة بالنسبة لهذا المرض 
الشديد العدوى، إذ يُعتقد عادة 
أن معدل اللقاح لتحقيق «مناعة 

الــذي  القطيع»، وهــو المصطلح 
المـــعـــدّل الأمـــثـــل لحماية  يــصــف 
الـــســـكـــان بــالــكــامــل، هـــو ٩٥ في 
المائة. ووجدت مراكز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها أن 
معدل التطعيم لحقن الحصبة 
والـــنـــكـــاف والــحــصــبــة الألمــانــيــة 
في ريــاض الأطــفــال خــلال العام 
الدراسي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ انخفض 
على المستوى الوطني إلى ٩٤٫٣ 
فـــي المـــائـــة، لــلــعــام الــثــالــث على 

التوالي.

تصاعد قوة الرافضين للقاح

كـــان تــوجــيــه الـــســـؤال عما 
المـــرء يتلقى التطعيم  إذا كــان 
خجولاً في البداية، إلا أن أحدا 
لــم يــكــن يــتــوقــع أن يــزدهــر في 
نهاية العقد الثاني من القرن 
الـــــــ٢١ فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
رغم كل التقدم العلمي والطبي 
الذي تحققه. وفي حين تواجه 
الـــــعـــــائـــــلات خــــــيــــــارات صــعــبــة 
لإعـــادة أطفالهم إلــى المـــدارس، 
يــــــــزداد الــــشــــعــــور بــــمــــدى نــمــو 
الحركات المناهضة للقاح خلال 
العقود الماضية وتأثيرها على 

المجتمع الأميركي.
يقول البعض إن نمو هذه 
الحركات هو نتاج ثانوي أيضا 
لشائعات ومعلومات مضللة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ضـــد شــركــات 
الأدويــة والصيدليات الكبرى، 
وافتتاناً ببعض الشخصيات 
الشهيرة المناهضة للتطعيم، 
كــــجــــيــــنــــي مـــــــكـــــــارثـــــــي وجــــيــــم 
كـــاري وألــيــســيــا سيلفرستون 
ومغني «الــراب» كيفين غيتس 
والــســيــاســي روبــــرت كينيدي. 
الــرئــيــس  يـــدعـــم هــــــؤلاء  والآن 
ترمب على «تويتر» في تنظيم 
مظاهرات في عواصم الولايات 
«لإعادة فتح أميركا»، وخطاب 
إدارتــــه المــنــاهــض للعلم، الــذي 
انــســحــابــهــا مــن اتفاقية  عــــززه 
المناخ. وفي تحقيق لصحيفة 
«الـــنـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، يــقــول 
الـــدكـــتـــور بــــول أوفــــيــــت، خبير 
الأمراض المعدية في مستشفى 
الأطـــــفـــــال بـــمـــديـــنـــة فــيــلادلــفــيــا 
(ولاية بنسلفانيا): «لقد أصبح 
العلم مجرد صوت آخر بعدما 

فقد منصته».
يــنــضــم  وبــــيــــنــــمــــا  والآن، 
الـــعـــديـــد مــــن مــنــتــقــدي الــلــقــاح 
نفسه إلى مكافحة أوامر «البقاء 

فـــي المــــنــــزل» وإغــــــلاق الأعـــمـــال 
التي تهدف إلــى وقــف انتشار 
الفيروس القاتل، يقترب عدد 
الوفيات في الولايات المتحدة 
من ٩٠ ألف شخص، بل هناك 
ترجيحات تتحدث عن احتمال 
وصــــول الـــعـــدد إلـــى نــحــو ٢٥٠ 
انـــتـــشـــار  تــــجــــدد  مـــــا  ألــــفــــا إذا 
الجائحة فــي الخريف المقبل. 
ويـــــقـــــول بـــيـــتـــر هــــوتــــز أســـتـــاذ 
طــب الأطــفــال والفيزيولوجيا 
الــــجــــزيــــئــــيــــة وعـــــلـــــم الأحـــــيـــــاء 
الدقيقة في كلية بايلور للطب 
فــــي مـــديـــنـــة هـــيـــوســـتن (ولايـــــة 
تــكــســاس)، «هـــذه مــجــرد طبقة 
جــــديــــدة مــــن الــــطــــلاء لــلــحــركــة 
المضادة للقاحات في أميركا، 
ووسيلة استغلالية بالنسبة 
لـــهـــم لمــــحــــاولــــة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
أهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــم». ويـــــضـــــيـــــف أن 
تـــلـــك الــــجــــمــــاعــــات المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــقـــاحـــات تـــســـتـــغـــل المـــشـــاعـــر 
المعادية للحكومة التي أثارها 
المـــتـــظـــاهـــرون الـــذيـــن يــمــيــلــون 
إلـــــــى المــــحــــافــــظــــين لـــتـــعـــزيـــز 
قضيتهم... و«لسوء الحظ، 
قد تنجح استراتيجيتهم». 
أمــــــــا الــــــدكــــــتــــــورة جــنــيــفــر 
ريتش، عالمة الاجتماع في 
جامعة كــولــورادو بمدينة 
دنــفــر، الــتــي تــــدرس سلوك 
العائلات المقاومة للقاحات: 
«إن مجرد القول بأن هؤلاء 
الآباء جهلة أو أنانيون لهو 

حكم سطحي».

انتكاسة للمعارضين عام ٢٠١٩

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــعـــرض 
مـــــــنـــــــتـــــــقـــــــدو الـــــــلـــــــقـــــــاحـــــــات 
لانـــــتـــــكـــــاســـــات كــــبــــيــــرة فــي 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة خـــلال  ال
المـــــاضـــــي، إذ عــــززت  الــــعــــام 
الــعــديــد مـــن الـــولايـــات قــوانــين 
الــتــحــصــين اســتــجــابــة لتفشي 
الـــحـــصـــبـــة الــــتــــي تـــســـبـــب بــهــا 
رافـــضـــو الــلــقــاحــات. وشــــدّدت 
ولايــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، كـــبـــرى 
الولايات الأميركية، قوانينها 
الإلـــزامـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات في 
عام ٢٠١٩ رغم الاحتجاجات، 
الــتــي ألــقــى خــلالــهــا الــنــشــطــاء 
المناهضون للقاحات الدم على 
أعضاء مجلس شيوخ الولاية، 
واعتدوا على واضعي قانون 
إلــــى تعليق  الـــلـــقـــاح، مـــا أدى 

المجلس أعماله التشريعية.
وبالتالي، رغم ذلك، أقدمت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الآبـــاء 
والأمـــــهـــــات الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى 
بتطعيم أطفالهم... وتكاثرت 
المــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
هـــــــــــؤلاء لمــــــواجــــــهــــــة المــــشــــاعــــر 
المـــضـــادة لــلــتــحــصــين. وألــغــت 
خــــمــــس ولايـــــــــــات الإعــــــفــــــاءات 
لأســـبـــاب ديــنــيــة أو فــلــســفــيــة، 
وسمحت فقط بالاستثناءات 

لأسباب الطبية.
ووفـــــــق الأدلـــــــــة الــعــلــمــيــة، 
منعت فعالية حملات التطعيم 
الواسعة النطاق مليونين إلى 
ثــلاثــة مــلايــين حــالــة وفــــاة كل 
أنــحــاء العالم  سنة فــي جميع 
بــســبــب الــتــطــعــيــم، وهــــــذا، مع 
إمكانية منع ١٫٥ مليون حالة 
وفـــــــاة إضـــافـــيـــة كــــل ســـنـــة إذا 
الــلــقــاحــات  اســتــخــدمــت جميع 
المـــوصـــى بـــهـــا. فــلــقــد ســاعــدت 
حــمــلات التطعيم فــي القضاء 
عـــلـــى مـــــرض الـــــجـــــدري، الــــذي 
قــتــل فــي يـــوم مــن الأيــــام طفلاً 
مــن بــين ٧ أطــفــال فــي أوروبــــا، 
ومــــــن ثــــــم، قـــضـــت عـــلـــى شــلــل 
الأطــــفــــال تــقــريــبــا. وفــــي مــثــال 
أكــــثــــر تـــــواضـــــعـــــا، انــخــفــضــت 
الإصــــــــــابــــــــــات الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
 ،(Hib) «الــنــزلــيــة «المــســتــديــمــة 

وهـــو ســبــب رئــيــســي لالــتــهــاب 
السحايا الجرثومي والأمراض 
الخطيرة الأخرى لدى الأطفال، 
بـــأكـــثـــر مــــن ٩٩ فــــي المــــائــــة فــي 
الولايات المتحدة منذ اعتماد 
الــــلــــقــــاح عــــــام ١٩٨٨. وتــشــيــر 
الـــتـــقـــديـــرات الــعــلــمــيــة، أيــضــاً، 
الــكــامــل، منذ  إلــى أن التطعيم 
الـــــولادة وحــتــى ســن المــراهــقــة، 
لــجــمــيــع الأطــــفــــال الأمــيــركــيــين 
الــذيــن ولـــدوا فــي عــام مــعــين... 
مـــن شـــأنـــه أن يــنــقــذ حـــيـــاة ٣٣ 
ألف شخص ويمنع ١٤ مليون 

إصابة.
في المقابل يجادل البعض 
بـــــــــأن هـــــــــذا الانــــــخــــــفــــــاض فـــي 
الأمـــراض المــعــديــة، هــو نتيجة 
لــــتــــحــــســــين نـــــــظـــــــام الــــــصــــــرف 
الصحي والــنــظــافــة الصحية، 
الــتــطــعــيــم، أو أن هــذه  ولـــيـــس 
الأمــــراض كــانــت فــي انخفاض 
بــالــفــعــل قــبــل إدخـــــال لــقــاحــات 
محددة. غير أن هذه الادعاءات 
غير مدعومة ببيانات علمية، 
تــــمــــيــــل حــــــــــالات الإصـــــابـــــة  إذ 
بالأمراض التي يمكن الوقاية 
منها باللقاحات إلى التذبذب 
بــــمــــرور الــــوقــــت حـــتـــى إدخـــــال 
لــقــاحــات مــحــددة، مــا أدى إلى 
خفض معدل الإصــابــة إلــى ما 

يقرب من الصفر.

خرافات ونظريات مؤامرة

مع هذا، يواصل مناهضو 
الــــلــــقــــاح الــــتــــرويــــج لـــخـــرافـــات 
ونظريات مؤامرة ومعلومات 
خـــــاطـــــئـــــة الــــــتــــــي تــــــربــــــط بـــين 
الــلــقــاحــات وبــعــض الأمــــراض. 
ويعتمد هــؤلاء على تكتيكات 
لتعزيز البحث غير ذي الصلة 
بــــاعــــتــــبــــاره تـــجـــمـــيـــعـــاً نــشــطــاً 
للعديد من الدراسات البحثية 
المــشــكــوك فيها أو ذات الصلة 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــبـــريـــر حــجــج 
كامنة وراء ادعــــاءات مشكوك 

فيها.
وعلى سبيل المثال، يشدد 
مناهضو اللقاح على «متلازمة 
مــوت الرضّع المفاجئة»، وهي 
الأكــثــر شــيــوعــا عــنــد الأطــفــال، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــلـــقـــون الـــعـــديـــد مــن 
اللقاحات في وقت واحد وفي 
ر 

ّ
ســــن مـــعـــيـــنـــة. ونــــظــــرا لـــتـــعـــذ

تــحــديــد ســبــب هــــذه المــتــلازمــة 
بــشــكــل كـــامـــل، ســــرّت مــخــاوف 
اللقاحات،  بشأن ما إذا كانت 
خــــاصــــة الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة 
للخانوق (الدفتيريا) والكزاز 
(الـــتـــيـــتـــانـــوس)، مـــن الــعــوامــل 
المــحــتــمــلــة. ومـــع هــذا،  المسببة 
أثبتت دراســات علمية عديدة 
الــعــام ٢٠٠٣. أن لا وجــود  منذ 
لأي دلــيــل يــدعــم وجـــود علاقة 
ســبــبــيــة بـــين الــتــطــعــيــم ومـــوت 
الأطفال المفاجئ، لا بل أظهرت 
أدلة متزايدة على أن التطعيم 
قـــد يــحــمــي الأطـــفـــال مـــن المـــوت 

المفاجئ.
أيـــضـــاً، أثــبــتــت الـــدراســـات 
الــعــلــمــيــة أيــضــا أن الــلــقــاحــات 
وسيلة فعالة من حيث الكلفة 
والــــوقــــايــــة لـــتـــعـــزيـــز الــصــحــة، 
مقارنة بكلفة معالجة الأمراض 
ــــــــدّر 

ُ
المـــــزمـــــنـــــة. وق الــــــحــــــادة أو 

التوفير الذي تحققه اللقاحات 
الروتينية الشائعة الاستخدام 
للأطفال في الولايات المتحدة، 
خـــلال عـــام ٢٠٠١. ضــد سبعة 
أمــــــــــــــــــــراض، بــــــأكــــــثــــــر مـــــــــن ٤٠ 
لـــكـــل مــجــمــوعــة  مـــلـــيـــار دولار 
مــيــلاد ســنــويــة مـــن الــتــكــالــيــف 
الاجــتــمــاعــيــة الـــشـــامـــلـــة... بما 
في ذلك ١٠ مليارات دولار في 
التكاليف الصحية المباشرة، 
رت نسبة فوائد اجتماعية 

ّ
ووف

بـ١٦٫٥ مليار دولار.
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> أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من ١ من كل ٥ أميركيين قالوا 

إنهم لا يريدون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد - ١٩» إذا 

تحقق التوصل إليه وأصبح متوفرا. وبحسب استطلاع مشترك أجرته 

مؤسسة «يــو. غــوف» و«ياهو نيوز»، طرح ســؤال على الأميركيين عن 

اللقاح، وما إذا كانوا سيتلقونه من أجل السلامة في حال بوشر بإنتاجه، 

«لا»  «نعم»، فيما أجاب ١٩ في المائة بـ فأجاب ٥٥ في المائة فقط منهم بـ

وقال ٢٦ في المائة إنهم ليسوا متأكدين.

الولايات المتحدة  أجري الاستطلاع على عينة من ١٥٧٣ بالغا في 

ــــك، فــي الـــرابـــع والــخــامــس مــن مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري. وذكــــر تقرير  وذل

الاستطلاع أن استطلاعا سابقا أجرته مؤسسة «غالوب»، أظهر انخفاض 

عدد الأميركيين الموافقين على تلقيح أطفالهم من ٩٤ إلى ٨٤ في المائة، 

مشيرا إلى توسع قاعدة المعارضين للتلقيح، وهم فئة معروفة ترفض 

الحصول على اللقاحات على أنواعها سواء لهم أو لأطفالهم.

مس الأميركيين لا يريدون لقاح «كورونا»
ُ
خ

واشنطن: إيلي يوسف

ظاهرة رفض اللقاح ليست 
طارئة أو حديثة، إذ لطالما شهد 
الـــعـــالـــم الــــصــــراع بـــين المــؤمــنــين 
بــالــعــلــم والـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى ســبــل حــيــاة 
الـــبـــشـــر مـــــن جــــهــــة، وأصــــحــــاب 
المـــــــعـــــــتـــــــقـــــــدات والــــــــعــــــــديــــــــد مـــن 
الجماعات المتدينة التي تشدد 
على أن للعلم حـــدوداً لا يمكنه 

تجاوزها.
بــيــد أن الأمــــر لا يــعــفــي من 
ر هــذه 

ّ
طـــرح الــتــســاؤل عــن تــجــذ

الـــظـــاهـــرة فـــي بــلــد يــعــتــبــر أكــبــر 
وأهـــــم وأكـــثـــر الــــــدول المــتــطــورة 
عــلــمــيــا كـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة... 
البلد الذي كان ولا يزال سبّاقا 
في اكتشاف الأدويــة والعقاقير 
والــلــقــاحــات، الــتــي خــرجــت من 
مختبراته وشركات الأدوية فيه 

لعلاج البشرية.
المــــنــــاهــــضــــة  الــــــحــــــركــــــة  إن 
للقاح أو التطعيم وخصوصا 
لــــلأطــــفــــال، قـــديـــمـــة قـــــدم ظــهــور 
اللقاح أو التطعيم نفسه، رغم 
نتائجه المذهلة وتــوفــره. ولقد 
فت منظمة الصحة العالمية 

ّ
صن

تلك الحركات بأنها واحــدة من 
بين أكبر ١٠ تهديدات للصحة 
الــعــالــم عـــام ٢٠١٩. ويشمل  فــي 
هـــذا الــتــصــنــيــف: الــرفــض الــتــام 
اللقاحات أو  للتطعيم وتأخير 
التشكيك بقبولها واستخدامها، 
أو استخدام لقاحات معينة دون 
غيرها. وتتناقض الحجج التي 
يقدمها المناهضون للتطعيم مع 
الإجماع العلمي الساحق حول 

سلامة اللقاحات وفعاليتها.

ادعاءات وأسباب وحيثيات

يناقش مناهضو التطعيم 
بــــأن تـــرددهـــم فـــي قــبــولــه يــقــوم 
عــلــى عـــوامـــل رئــيــســيــة، بينها: 
الــشــخــص باللقاح  انـــعـــدام ثــقــة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  أو بـــمـــقـــدم 
وقــلــة إحــســاســهــم بــالــراحــة، أو 
أنهم لا يشعرون بالرضى ولا 
يرون حاجة إلى اللقاح وقيمته. 
وهذا الرفض وجد منذ اختراع 
التطعيم، وسبق تاريخ صياغة 
مصطلحي «لــقــاح» و«تطعيم» 
بــــل إن  بـــحـــوالـــي ٨٠ ســـنـــة. لا، 
الـــحـــركـــات المــــضــــادة لــلــتــطــعــيــم 
تعود على الأقل إلى العام ١٧٩٦. 
عندما اخترع البريطاني إدوارد 
جينر لقاح الجدري. لكن العديد 
من الخبراء يقولون إن السبب 
الحالي يمكن إرجاعه إلى العام 
ت شبكة «إن بي 

ّ
١٩٨٢. عندما بث

سي» الأميركية فيلما وثائقياً 
أثار جدلا في بريطانيا، يربط 
بشكل مزعوم بين لقاح السعال 
الديكي (الشهقة)، وهــو مرض 
قــاتــل يــمــكــن أن يــســبــب مشاكل 
في الرئة، ونوبات عند الأطفال 
الصغار. ورغــم انتقاد الأطباء 
الــشــديــد لــلــفــيــلــم لافـــتـــقـــاره إلــى 
الدقة بشكل خطير، فإن الخوف 
كان قد انتشر، وأخذت تتشكل 
مجموعات مناهضة للتطعيم، 
فــأوقــفــت الــعــديــد مــن الــشــركــات 
إنتاج اللقاح، مفضلة الخسارة 

على الصداع.
الـــــعـــــام ١٩٩٨، نــشــر  وفــــــي 
أنــــدرو ويــكــفــيــلــد، اختصاصي 
أمـــــــــــراض الـــــجـــــهـــــاز الـــهـــضـــمـــي 
البريطاني، دراســـة فــي دوريــة 

«لانسيت» الطبية، ربطت بين 
اللقاح ضد الحصبة والنكاف 
والحصبة الألمــانــيــة... ومــرض 
الـــتـــوحّـــد. وثــبــت لاحــقــاً بــطــلان 
ما زعمته هذه الدراسة. غير أن 
بعض الآبـــاء اعتبر أن الإجابة 
كانت واضحة - رغم أن معظمهم 
لـــم يـــعـــرف تــلــك الأمــــــــراض، لأن 
الــلــقــاحــات بــبــســاطــة كـــانـــت قد 
قــضــت عــلــيــهــا - لــكــنــهــم كــانــوا 

يعرفون التوحّد.
لـــــكـــــن، رفــــــــض الــــلــــقــــاحــــات 
غالباً ما كان يؤدي إلى تفشي 
الأمــــراض والــوفــيــات الــتــي كــان 
يمكن تجنبها أو الوقاية منها 
باللقاحات. واعتمد مناهضو 
الــلــقــاح الإلـــزامـــي عــلــى المشاعر 
المضادة للقاح، أو القلق من أنه 
ينتهك الحريات المدنية أو يقلل 
من ثقة الجمهور في التطعيم، 
أو الــــشــــك فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 

صناعة الأدوية.

رافضو اللقاح من الحزبين

لـــــم تــقــتــصــر  فـــــي أي حــــــــال، 
الــحــركــة المـــضـــادة لــلــقــاحــات في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى حـــزب 
ســـيـــاســـي واحـــــــــد. بـــــل كــــــان مــن 
بــين المنتقدين منظمة «الــدفــاع 
عـــن صــحــة الـــطـــفـــل» الــلــيــبــرالــيــة 
والسياسي الديمقراطي روبرت 
كــيــنــيــدي الابــــــن. والــــيــــوم، ثــمــة، 
عدد من خبراء البيئة يشتبهون 
فــي أن شــركــات الأدويــــة الكبرى 
تــــســــاهــــم فــــــي حـــــمـــــلات تــــرويــــج 
هــــدفــــهــــا الإســـــــــــراع فـــــي تـــطـــويـــر 
لــقــاحــات لــلــفــيــروســات الــتــاجــيــة 
(الكورونا) الخطرة غير المؤكدة 
بعد - بحسب رأيهم - كجزء من 
صــفــقــة مــربــحــة لــشــركــات إنــتــاج 
الـــــــــــدواء. وهــــــــذا، رغــــــم المـــخـــاطـــر 

المعروفة للملوثات البيئية.
في المقابل، يعارض العديد 
مــــــن المــــحــــافــــظــــين المـــنـــاهـــضـــين 
لــــلــــقــــاحــــات دعــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
لـــلـــتـــحـــصـــين لأنـــــهـــــم بـــبـــســـاطـــة 
«جـــهـــاز الــحــكــومــة  لا يـــثـــقـــون بــــ
الكبير»... أو «الدولة العميقة». 
وهؤلاء، في هذا ينسجمون مع 
أيديولوجيتهم المحافظة الداعية 
إلى خفض حجم الدولة والقطاع 
العام ورفض تدخلها في حياة 
الناس. وعلى سبيل المثال دعت 
مجموعة تسمى «التكساسيون 
مــن أجــل خيار التطعيم» حاكم 
ولايــة تكساس إلــى التعهد بألا 
يجبر أي شخص على الحصول 
على لقاح ضد فيروس «كوفيد 
- ١٩» قبل الذهاب إلى العمل أو 
المـــدرســـة. كــذلــك دعـــت مجموعة 
يمينية تدعى «خــيــار الصحة» 
وأخرى تدعى «ملائكة الحرية» 
فـــــي ولايـــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الـــتـــي 
الديمقراطيون،  عليها  يهيمن 
فـــــــي مــــــنــــــشــــــورات عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«فيسبوك» إلى التصدي لإجبار 
السكان على التطعيم، وشككت 
الــجــمــاعــتــان فـــي أوامـــــر «الــبــقــاء 
فـــــي المــــــنــــــزل» وإغــــــــــلاق مـــتـــاجـــر 
الأســـلـــحـــة، واتــهــمــتــا الــحــكــومــة 
والمــســؤولــين بــرفــض «الاعــتــراف 
بـــالأوامـــر الــخــطــأ»، وبــالاعــتــداء 
على الإعلان الدستوري الثاني. 
بـــل تــــرى «مـــلائـــكـــة الـــحـــريـــة» أن 
حمل الأسلحة قد يكون ضرورياً 
لــلــحــمــايــة مـــن الــشــغــب والــنــهــب 
خــــلال فـــتـــرة تــفــشــي الــجــائــحــة، 
عـــلـــمـــا بـــــــأن مـــبـــيـــعـــات الــــســــلاح 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة سجلت 
ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا منذ 

بدء انتشارها.
وفـــــي حــــين تــســعــى 
المــجــمــوعــات المناهضة 
لــلــقــاحــات الآن لتغيير 
اســمــهــا إلــــى «مــدافــعــين 

مخاوف وهواجس في الهند وباكستان وأفغانستان
> لا يــقــتــصــر رفــــض الــلــقــاحــات عــلــى ديــــن أو 
على شعب معين. فلقد وقعت في باكستان العديد 
من الهجمات والوفيات التي استهدفت العاملين 
الصحيين خــلال قيامهم بحملات تطعيم. ويــرى 
العديد من الدعاة الإسلاميين والجماعات المتشددة، 
بما في ذلك بعض فصائل حركة طالبان في كل من 
باكستان وأفغانستان أن التطعيم مــؤامــرة لقتل 
إلــى أن هذين  المسلمين وتعقيمهم. وهــو مــا أدى 
الــلــذان ظل فيهما  البلدين هما البلدان الوحيدان 

شلل الأطفال مستوطنا حتى عام ٢٠١٥.
وفي الهند، جرى تداول مقاطع فيديو لمسلمين 
الــحــصــبــة  لــــقــــاح MR - VAC ضــــد  يـــزعـــمـــون أن 
والحصبة الألمانية كان مؤامرة من رئيس الوزراء 
الهندي مــودي لوقف النمو السكاني للمسلمين. 
ورفضت المئات من المدارس الدينية في ولاية أوتار 
براديش الإذن لفرق وزارة الصحة بإدارة اللقاحات 
بــســبــب انــتــشــار الــشــائــعــات عــبــر اســتــخــدام خدمة 

«واتساب» للتراسل الفوري.



تونس: «الشرق الأوسط»

يتنافس كثير مــن السياسيين والمثقفين 
عــلــى تــزعــم كــــوادر الــحــزب الــحــاكــم فــي تونس 
إبان عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي، ما بين ١٩٥٦ ومطلع ٢٠١١، 
الــــذي تزعم  والأوفـــيـــاء للتيار «الـــدســـتـــوري»، 
الــحــركــة الوطنية منذ ١٩٢٠، ثــم مرحلة بناء 

الدولة الحديثة.
معلوم أن الحبيب بورقيبة تعرض خلال 
الــــــ٣٢ ســنــة الــتــي أمــضــاهــا فـــي الــحــكــم، وبــعــد 
الإطاحة به أواخر ١٩٨٧، إلى انتقادات بالجملة 
من قبل معارضيه ورفاقه القدامى في الحركة 
الوطنية وفـــي الــحــكــم. إلا أن الجميع تقريباً 
يعترفون له اليوم بمزايا كثيرة، ويحاولون 
الظهور في مظهر «الوفاء للتيار التحديثي» 

الــذي تزعمه. وأيضاً الــوفــاء لعدد من مواقفه 
المــثــيــرة لــلــجــدل، خــاصــة انــفــتــاحــه المــبــكّــر على 
الغرب ومعارضته سياسات الأنظمة القومية 
الــنــاصــريــة والبعثية والاشــتــراكــيــة، ومواقفه 
من تعميم التعليم للجنسين وضمان المساواة 
بينهما والــســمــاح بــالإجــهــاض ومــنــع تــعّــدد 

الزوجات.
ولئن نجح الباجي قائد السبسي وحزبه 
«نداء تونس» في تجميع عدد كبير من أنصار 
حــزب بورقيبة وبــن علي «الدستوريين»، فإن 
هؤلاء أصبحوا مقسّمين على عدد من الأحزاب 

والجمعيات السياسية، من بينها:
 - «الحزب الدستوري الحر»، الذي أسّس في 
٢٣ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ من قبل حامد القروي 
الــــــوزراء مـــا بـــين ١٩٨٩ و١٩٩٩ ونــائــب  رئــيــس 
الرئيس بن علي في حزب «التجمع الدستوري 

الــــديــــمــــقــــراطــــي» حــتــى 
يناير (كانون الثاني) 
تــحــت  وذلــــــــــك   ،٢٠١١
اســــــم حــــــزب «الـــحـــركـــة 
الدستورية». وفــي ١٦ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٦ 
انتظم مؤتمر توحيدي 
لــــكــــل الأحـــــــــــــزاب الـــتـــي 
خـــرجـــت مـــن حــــزب بن 
علي، واسندت رئاسته 
إلــــــــى عــــبــــيــــر مــــوســــي، 
وجــــــرى تــغــيــيــر اســمــه 

إلــى «الحزب الدستوري 
الحر».

 - حزب «المبادرة الدستورية»، وقد أسسه 
عام ٢٠١١ وزراء وشخصيات سياسية سابقة 

بــــزعــــامــــة وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
والخارجية سابقا كمال 
مــرجــان، ووزيــر الداخلية 
والسياحة سابقا محمد 
جـــــــــــغـــــــــــام، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مـــــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
والمــوظــفــين. ثــم التحق به 
ساسة بارزون، من بينهم 
محمد الغرياني، السفير 
والمــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـي 
والإعلامي لبن علي وآخر 
أمــين عــام للحزب الحاكم 

في مارس ٢٠١١.
 - حزب «نداء تونس»، الذي أسسه الباجي 
قائد السبسي عام ٢٠١٢، لكن شعبيته تراجعت 
بعد سنوات من الحكم ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٩، ثم 

بعد انشقاق أغلب كوادره عنه. يتزعمه وزير 
الخارجية السابق خميّس الجهيناوي، ورجل 
الأعــمــال علي الحفصي - صديق حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس السابق الــذي فــرّ إلى 
فرنسا بعد وفـــاة والــــده خــوفــاً مــن التتبعات 
الــعــدلــيــة - . ولــقــد عــــينّ الــحــفــصــي وزيـــــراً في 
حكومة إلياس الفخفاخ وزيــراً مكلفاً العلاقة 

بالبرلمان.
 - حــزب «مــشــروع تــونــس»، الــذي يتزعمه 
الوزير السابق محسن مرزوق. ولقد استقطب 
عــدداً من كبار المسؤولين السابقين في الدولة 
وفـــي حـــزب بــورقــيــبــة وبـــن عــلــي، بينهم وزيــر 
العدل والتعليم العالي السابق الصادق شعبان، 
ووزير السياحة السابق صلاح الدين معاوي، 

والمحامية الوزيرة السابقة وطفة بالعيد.
 - «ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين»، 

بــرئــاســة المــحــامــي والــبــرلمــانــي الــســابــق عـــادل 
كعنيش، وتضم عشرات من الوزراء والبرلمانيين 
وكــــــوادر الـــدولـــة والـــحـــزب الــحــاكــم الــســابــقــين. 
وتلعب هــذه الجمعية دوراً كبيراً فــي تنظيم 
مــؤتــمــرات وورش فــكــريــة ســيــاســيــة انفتحت 
على أنصار بورقيبة وبــن علي ومعارضيهم 
السابقين، وأعدت كتاباً كبيراً ضمنته نقداً ذاتياً 
لأداء الحزب الحاكم السابق ومؤسسات الدولة 

ما بين ١٩٥٦ ومطلع ٢٠١١.
إلا أن غالبية الشخصيات السياسية التي 
كانت مؤثرة في عهد بورقيبة وبن علي تفرغت 
لعالم المال والأعمال أو لحياتها الخاصة. وهي 
لا تشارك راهناً في تحركات الأحزاب السياسية، 
لأنها لا تزال عرضة للتتبّعات من قبل المحاكم 
بتهم عـــديـــدة، مــن بينها تــعــذيــب المــعــارضــين 

وشبهات فساد مالي وإداري.

عبير موسي... «البورقيبية» 
المعارضة في مواجهة «إخوان تونس»

وقفت المحامية الشابة عبير موسي مطلع شهر مارس (آذار) ٢٠١١ أمام 
محكمة نظرت في قضية حل حزب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 
بن علي «التجمع الدستوري الديمقراطي». يومذاك، لم يتوقع أحد أن تزداد 
شعبيتها بمرور السنوات تقديراً «لوفائها» لحزبها ولرئيس النظام المنهار، 
بينما تبرأ فيه معظم كبار المسؤولين السابقين منهما. وفي المقابل، تعرّضت 
موسي إلى حملة إعلامية غير مسبوقة، وتوقع كثيرون من المراقبين «موتها 
سياسياً». واتهمها بعض زملائها المحامين اليساريين والإسلاميين أمام 
المحاكم بالاعتداء عليهم بالعنف المادي عبر «الغاز المخدّر»، وبالدفاع عن 
«منظومة الفساد والاستبداد التي ثار ضدها الشعب» أواخر ٢٠١٠ ومطلع 
٢٠١١. لكن، أخيراً، ساهم إعلان وزارة الداخلية عن إدراج «تنظيمات 
إرهابية» اسم عبير موسي ضمن قائمة السياسيين المرشحين للاغتيال في 
زيادة شعبيتها وتعاطف كثيرين معها وسط مخاوف البعض من انزلاق 
مجدداً تونس باتجاه الاهتزازات الأمنية.

تونس: كمال بن يونس

فــي المــرحــلــة الــتــي تلت سقوط 
حــكــم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الأســبــق 
زبـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي لــم يتوقع 
أحد أن تصبح محامية وسياسية 
مـــن الـــصـــف الـــثـــانـــي زعــيــمــة بــــارزة 
مـــن زعـــمـــاء المـــعـــارضـــة عــــام ٢٠٢٠، 
وحــــقــــاً هــــــذا مـــــا حـــصـــل مـــــع عــبــيــر 
مـــوســـي الـــتـــي حــصــلــت عــلــى ٤ في 
المائة (أي ١٣٥ ألف صوت) فقط من 
الـــدور الأول  أصـــوات الناخبين فــي 
للانتخابات الرئاسية التي نظمت 

يوم ١٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
ــــــذي تـــغـــيـــر، ومــــكّــــن هـــذه  مــــا ال
الــــســــيــــاســــيــــة المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
والــبــرلمــانــي لــتــغــدو «الـــعـــدو الأول» 
لرفاقها القدامى، ثم لحزب «حركة 
النهضة» وتيار «الإسلام السياسي» 
وحلفائه اليساريين والليبيراليين، 
ومــــن ثـــم لــلــرئــيــســين قــيــس ســعــيّــد 
والــيــاس الــفــخــفــاخ، الــلــذيــن رفضت 
مــراراً دعــوات وجهاها لها للحوار 

معها في قصري الرئاسة؟
الــوزيــر محمد الغرياني، آخر 
أمــين عــام للحزب الــحــاكــم فــي عهد 
«الشرق  بن علي، قلل في تصريح لـ
الأوسط» من «زعامة» عبير موسي 
ومـــن رصــيــدهــا الــســيــاســي. وأورد 
أنها «لم تكن أبداً عضواً في القيادة 
المركزية للحزب الحاكم»، بل عينت 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٠٩ 
مــوظــفــة بــرتــبــة «أمــيــنــة قــــــارة»، أي 
مساعدة للأمين العام مكلفة شؤون 
المــرأة، وهــذا، بعد تجربة سياسية 
وحزبية قصيرة «في الصف الثاني 
لخلية المحامين» المنتمين للحزب، 
وتــجــربــة إداريــــــة «مــتــواضــعــة» في 
إحـــــدى بـــلـــديـــات أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
تونس، وكذلك في جمعية نسائية 
كانت تدعم بقوة ليلى الطرابلسي 

حرم الرئيس الراحل بن علي.

انتقادات... وكاريزما

أيـــــضـــــاً صـــــــــدرت تـــصـــريـــحـــات 
عــنــيــفــة ضـــد مـــوســـي عـــن قــيــاديــين 
سابقين في الدولة والحزب الحاكم، 
بــيــنــهــم وزيـــــر الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
الأســــبــــق وزعــــيــــم حـــــزب «المـــــبـــــادرة 
الدستورية» كمال مرجان، ناهيك 
مــن الرئيس السابق الباجي قائد 
السبسي والمــقــرّبــين مــنــه فــي حــزب 

«نداء تونس».
كـــل  تـــــــحـــــــدّت  مــــــوســــــي  أن  إلا 
«الــــــقــــــيــــــادات الــــتــــاريــــخــــيــــة لـــحـــزب 
بورقيبة وبن علي» وكل رؤسائها 

«التخاذل»  السابقين، واتهمتهم بـ
و«التواطؤ مع الإخوان الانقلابيين» 
يــنــايــر ٢٠١١ «بـــدعـــم مـــن دول  فـــي 
غربية وعــربــيــة». ورفــضــت دعــوات 
قـــــائـــــد الــــســــبــــســــي لــــلالــــتــــحــــاق مــع 
أنــصــارهــا بحزبه قــائــلــة: «لــن أتــرك 

بيتي وأذهب إلى بيت الجيران».
تصريحات عبير موسي، التي 
وصفها معظم الساسة والإعلاميين 
«الاستفزازية»، تراكمت.  لسنوات بـ
ثــم راجـــت فــي المــواقــع الاجتماعية، 
وساهمت في التسويق لشخصية 
كــــاريــــزمــــاتــــيــــة قـــــيـــــاديـــــة جـــــديـــــدة، 
ولسياسية طموحة فتحت معارك 
مع «الكبار» فنجحت في مشاكسة 
كــــــــل خـــــصـــــومـــــهـــــا ومــــعــــارضــــيــــهــــا 
داخـــــل الـــحـــزب الـــحـــاكـــم قــبــل ٢٠١١ 
ومعارضيه السابقين، وبالأخص، 
قيادات «النهضة» و«الإخوان» ومن 
«المتخاذلين» الليبيراليين  تصفهم بـ

واليساريين المتحالفين معهم..

البديل الوحيد»؟

وبــــعــــدمــــا كـــشـــفـــت انـــتـــخـــابـــات 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
اخـــــتـــــلال الــــــتــــــوازن داخــــــــل المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي فــــي تــونــس 
لـــصـــالـــح الـــــتـــــيـــــارات الـــلـــيـــبـــيـــرالـــيـــة 
والإســــلامــــيــــة المـــحـــافـــظـــة وهـــزيـــمـــة 
ـــــــعـــــــلـــــــمـــــــانـــــــيـــــــين»  مـــــــــرشـــــــــحـــــــــي «ال
و«الـــحـــداثـــيـــين» تــغــيّــر الـــوضـــع. إذ 
بــــدأت أطـــــراف ســيــاســيــة وإعــلامــيــة 
تقترب  كثيرة  نسائية  وجمعيات 
مــــن مــــوســــي وتـــعـــتـــبـــرهـــا «زعـــيـــمـــة 
صــــاعــــدة» و«الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد عن 
الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي 
وحلفائهم»، حسب تقدير الباحث 
فــــي عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع والإعــــلامــــي 
المـــــنـــــذر بـــالـــضـــيـــافـــي فـــــي تــصــريــح 

«الشرق الأوسط». لـ
المــقــابــل، رجّـــح الباحثان  وفـــي 
فــي عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي نــور 
الدين العلوي والحبيب بوعجيلة 
فــي لقاءين مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
وجـــــود «دعـــــم مـــن لــوبــيــات محلية 
ودولــــــيــــــة لـــعـــبـــيـــر مـــــوســـــي؛ لأنـــهـــا 
مــعــاديــة لــلــثــورات الــعــربــيــة ولمــســار 
الانتقالي الديمقراطي في تونس. 
لــذا؛ تقرر تضخيم دورهــا ودفعها 
إلى الواجهة كي تتزعم المعارضة».

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، الـــتـــحـــق 
بـــمـــســـانـــدي مـــوســـي فــــي مــعــاركــهــا 
الــبــرلمــانــيــة مــع قـــيـــادات «الــنــهــضــة» 
والـــــكـــــتـــــل الــــبــــرلمــــانــــيــــة المـــتـــحـــالـــفـــة 
معها بعض مشاهير الجامعيين 
والإعــــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــين الـــــــيـــــــســـــــاريـــــــين 
والليبيراليين مثل سلوى الشرفي، 
مـــديـــرة مــعــهــد الــصــحــافــة والإعــــلام 
الــســابــقــة، والـــشـــاعـــرة الــلــيــبــيــرالــيــة 

آمال مختار، والكاتب والمدير العام 
لــلإذاعــة والــتــلــفــزة الوطنية سابقا 
عبد العزيز قاسم، وأستاذ الفلسفة 

والكاتب حمادي بن جاء بالله.

«زعيمة وطنية»...

مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر المــنــصــف 
الـــبـــركـــوس، الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق في 
نــــقــــابــــات الـــصـــنـــاعـــيـــين والــــتــــجــــار 
والسياسي المخضرم، في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «عـــبـــيـــر  لــــــ
موسي نجحت في أن تصبح زعيمة 
سياسية وطنية بعد وفاة الباجي 
قائد السبسي وانهيار حزبه وفشل 
تـــلامـــذتـــه فـــي خـــلافـــتـــه، بــمــن فيهم 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق يــوســف 
الـــشـــاهـــد، ووزيــــــر الــــدفــــاع الــســابــق 
عـــبـــد الـــكـــريـــم الــــزبــــيــــدي، والــــوزيــــر 
الــســابــق محسن مــــرزوق، والــوزيــر 
المستشار السابق ناجي جلول.»... 
ورأى الــبــركــوس، أن «أنــصــار عبير 
موسي اليوم تزايدوا فبات عددهم 
أكبر بكثير من أقلية تعلن وفاءها 
لسياسات الزعيم الحبيب بورقيبة 
والرئيس زين العابدين بن علي ما 

بين ١٩٥٦ و٢٠١٠».

... أم «ظاهرة صوتية»

لــكــن مـــوســـي تــظــل بــالــنــســبــة 
لنفر من الإعلاميين والسياسيين 
«ظــــاهــــرة صـــوتـــيـــة» و«ســيــاســيــة 
مشبوهة» تـــؤدي «دوراً وظيفياً 
لــلانــتــقــال  لــصــالــح دول مـــعـــاديـــة 
الديمقراطي والإصلاح السياسي 
والاقـــتـــصـــادي فــي تـــونـــس»، على 
حــــــد تـــعـــبـــيـــر عـــــصـــــام الــــشــــابــــي، 

الـــــعـــــام لـــلـــحـــزب الأمــــــــــــــــــــين 

الــــــجــــــمــــــهــــــوري 
المــــــعــــــارض والــــنــــاشــــط 
الحقوقي البارز قبل ٢٠١١. وكان 
الشابي قــد وجــه أخــيــراً فــي بيان 
رسمي باسم حزبه انتقادات حادة 
لمــــوســــي، وشـــكـــك فــــي وطــنــيــتــهــا، 
وقلل من جدية الحديث عن دور 
ســيــاســي وطــنــي يمكن أن تلعبه 
عــلــى رأس المــعــارضــة. وادعــــى أن 
غـــالـــبـــيـــة الـــقـــيـــاديـــين فــــي حــزبــهــا 
«شخصيات نكرة» ما عدا عضو 

البرلمان السابق ثامر سعد.
وفــي السياق نفسه، 
قـــلـــل المـــثـــقـــف الـــيـــســـاري 
والمــــســــتــــشــــار الـــســـابـــق 
في الرئاسة التونسية 
«الشرق  لـ ناجي جلول 

الأوســــــــــــــــــــــــط» مـــــــــــن فـــــــرص 
نــجــاح تــزعــم عــبــيــر مــوســي 

الــتــونــســيــة، واعتبر  للمعارضة 
أن «نــتــائــجــهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــلــديــة والــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
تــــــؤكــــــد أن حـــجـــمـــهـــا  المــــــاضــــــيــــــة 
انـــتـــخـــابـــات  فـــــي أي  ســـــيـــــتـــــراوح 
جديدة بين ٤ و١٠ في المائة فقط؛ 
لأن الشباب والجيل الجديد من 
الجنسين لا يبالون كثيراً بالمعارك 
السياسية الآيديولوجية الموروثة 
بــين بورقيبة وبــن علي وقــيــادات 
الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين والــــيــــســــار 

الماركسي».

ألغاز... وتساؤلات

من ناحية أخرى، بينما يثير 
المــراقــبــين السياسيين  الكثير مــن 
والإعــلامــيــين فــي وســائــل الإعـــلام 
نــقــاط اســتــفــهــام حــــول «الــجــهــات 
الـــتـــي تــقــف وراء عــبــيــر مــوســي» 
محلياً وإقليمياً ودولياً، يلاحظ 
آخـــــــــــــــرون أنــــــهــــــا بــــــــــــدأت تـــكـــســـب 
فـــعـــلاً مــســانــدة مــالــيــة وإعــلامــيــة 
وســــيــــاســــيــــة مــــــن بــــعــــض رجــــــال 
الأعمال وأوساط مؤثرة في صنع 
القرار الوطني، الذين دأبــوا على 
زيارة مكتبها والتحاور معها. ثم 
إن موسي التي ولدت وتنتمي إلى 

منطقة الساحل التونسي، موطن 
الرئيسين بورقيبة وبن علي، ابنة 
عائلة ضباط في الأمن، فوالدها 
أمــنــي ســابــق وزوجــهــا عقيد في 
وزارة الداخلية حالياً. ولقد ساهم 
إعــلان وزارة الداخلية أخيراً عن 
إدراج «تنظيمات إرهابية» اسم 
موسي ضمن قائمة السياسيين 
المـــرشـــحـــين لــلاغــتــيــال فـــي زيــــادة 
شعبيتها. وحقاً، توالت بيانات 
التضامن مع موسي مع التحذير 
من «سيناريو» دفع تونس نحو 
مسلسل من الاغتيالات السياسية 
عــلــى غــــرار مـــا حــصــل فـــي ٢٠١٣. 
وانــــخــــرط فـــي إصــــــدار مــثــل هــذه 
الــبــيــانــات رئــيــس الــبــرلمــان راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي ورؤســـــــــــاء الأحــــــــزاب 
المشاركة فــي الحكم ومسؤولون 
كــــبــــار فــــي الـــــدولـــــة وفـــــي الـــحـــزب 
يــنــايــر ٢٠١١، مثل  قــبــل  الــحــاكــم 
الــوزراء البشير التكاري، وأحمد 
عــــيــــاض الـــــــودرنـــــــي، والـــــصـــــادق 

شعبان.
هكذا تغيّر المناخ السياسي 
لــصــالــح عــبــيــر مــوســي تــدريــجــيــاً 
داخل الطبقة السياسية الحاكمة 
الـــســـابـــقـــة، ولـــــم تـــعـــد «مـــعـــزولـــة» 
مثلما كــان عليه وضعها مطلع 
٢٠١١، عندما انسحب معظم رموز 
الــدولــة والــحــزب الحاكم السابق 

من المشهد السياسي. ومن ثم، 
«المراهقة  اتهموها بـ

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة» 
عـــنـــدمـــا 

قـــررت 
ــــــوقــــــوف  ال

«ضـــد الــتــيــار»، 
وخــــــــوض صـــــراع 
مــــع «الــــثــــوريــــين»، 

والـــــتـــــرافـــــع - وهـــي 
مــــحــــامــــيــــة فـــــــي الــــــــــ٣٥ 

مـــن الــعــمــر - أمـــــام المـــحـــاكـــم ضد 
«الحكام الجدد الذين انقلبوا على 
حكم بن علي» وضد من تحالف 
الــنــظــام السابق  معهم مــن رمـــوز 
الــبــاجــي قائد  بــزعــامــة الرئيسين 
السبسي، وفــؤاد المبزّع، ورئيس 
الحكومة الانتقالية الأولى محمد 

الغنوشي.
نــعــم، عــاد تــيــار مــن «الطبقة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة الــســابــقــة» 
لــدعــم عبير مــوســي بعد سنوات 
من تجاهلها وإهمالها والتشكيك 
فـــي نــجــاعــة تــحــركــاتــهــا ضـــد من 
«الانقلابيين» وشككت  وصفتهم بـ
فــي «ثوريتهم» ووطنيتهم، بما 

فــــي ذلـــــك الــــقــــيــــادات الــســابــقــة 
للمعارضة التي فازت أحزابها 
في انتخابات «أكتوبر٢٠١١» 
بــزعــامــة المــنــصــف المـــرزوقـــي، 
ومصطفى بن جعفر، وراشد 
الـــغـــنـــوشـــي، وأحــــمــــد نــجــيــب 
الشابي، وغــيــره مــن قيادات 
اليسار الماركسي والقوميين.

الإنصاف والمصالحة الوطنية

المـــــــــســـــــــار  أن  غـــــــــيـــــــــر 
الــســيــاســي لعبير مــوســي، 
مــــــــــاضــــــــــيــــــــــاً وحــــــــــــاضــــــــــــراً 
ومـــســـتـــقـــبـــلاً، يـــبـــدو رهـــين 

تــــتــــجــــاوز  عـــــــديـــــــدة  أوراق 
مــــعــــاركــــهــــا مــــــع «الانـــــقـــــلابـــــيـــــين» 
و«الإخــــــــــــــوان» و«الــــثــــورجــــيــــين»، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا «ســــيــــنــــاريــــوهــــات» 
الــعــدالــة الانتقالية  تــطــور مــســار 
والإنصاف والمصالحة الوطنية.

لــقــد تـــصـــدّرت عــبــيــر مــوســي 
مـــــنـــــذ بـــــضـــــع ســــــــنــــــــوات قــــائــــمــــة 
الشخصيات الذين انتقدت بحدّه 
الـــزعـــيـــمـــة الــحــقــوقــيــة الــيــســاريــة 
سهام بن سدرين، رئيسة «هيئة 
الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة» الــتــي كلفت 

بالتحقيق في ملفات 

الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة والإنـــصـــاف 
والمصالحة ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٩. 
وينتقد مــســؤولــون سابقون في 
حزب قائد السبسي، مثل الوزير 
الأسبق عبد العزيز العاشوري، 
مـــوســـي... ويتهمونها بتعطيل 
مسار المصالحة بين رموز الدولة 
ورجـــال الأعــمــال قبل ثـــورة ٢٠١١ 
وبعدها، وهو ما أدى في نظرهم 
المــحــاكــمــات  إلـــى تــمــديــد مسلسل 

بينهم.
وللعلم، تسبب 
مسار المصالحة، 
ــــاه 

ّ
الــــــــــــذي تــــبــــن

الــــــبــــــرلمــــــان الــــســــابــــق 
وزعيما الحزبين الكبيرين الباجي 
قائد السبسي وراشد الغنوشي، 
في إعادة إحالة مئات من الوزراء 
وكــبــار المــوظــفــين فــي الــدولــة على 
المــــحــــاكــــم الـــــتـــــي كـــلـــفـــتـــهـــا هــيــئــة 
«الإنــصــاف والمصالحة»، بقيادة 
بن سدرين، بإعادة محاكمة «رموز 
الــســابــق» بتهم التعذيب  الــنــظــام 
والفساد المالي والسياسي. لكن 
مــوســي تــتــمــادى فــي معارضتها 
لـــكـــل أشــــكــــال المـــصـــالـــحـــة مــــع مــن 
«الإخوان والسياسيين  تصفهم بـ
المــتــخــاذلــين المــتــحــالــفــين مــعــهــم». 
وتستدل على ما تعتبره 
نــــــجــــــاحــــــاً فـــي 
سياستها أن 
الــقــضــاء ألغى 
قبل سنة ونصف 
الــســنــة حــكــمــاً بسجنها 
لمدة ٦ أشهر بعد شكوى ضدها 
وجـــهـــهـــا إلـــيـــهـــا المــــحــــامــــي نــبــيــل 
بدشيش، اتهمها فيها بالاعتداء 
«غاز يشلّ الحركة»، خلال  عليه بـ
جلسة في المحكمة أسفرت عن حلّ 
حزب بن علي في مارس ٢٠١١. 
ولــقــد خــاضــت مــوســي معركة 
مع نقابة المحامين والمنظمات 
الحقوقية، واتهمتها بتلفيق 
التهم ضدها، مدعية أن الهدف 
من وراء محاكمتها محاولة 

إرباكها سياسياً.
ــــــكــــــن هـــــــــل تـــكـــفـــي  ل
المــــــعــــــارك الـــســـيـــاســـيـــة 
«ضد الآخر» وحدها 
مـــن  تـــــصـــــنـــــع  لأن 
عـــــبـــــيـــــر مـــــوســـــي 
زعـــيـــمـــة فــعــلــيــة 
لــكــل معارضي 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
ورئـــــــــيـــــــــس 

الجمهورية 
وقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــادات 
«الـــنـــهـــضـــة»... أم 
يـــصـــبـــح مـــفـــعـــول تــلــك 
المــــــــعــــــــارك عــــكــــســــيــــاً فـــي 
مـــرحـــلـــة تــســتــفــحــل فــيــهــا 
مـــعـــانـــاة الـــشـــبـــاب مــــن الــبــطــالــة 
والـــتـــهـــمـــيـــش الـــــتـــــي قـــــد تـــــــزداد 
تعقيها بسبب معضلات البلاد 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية بعد 

أزمة «كوفيد - ١٩»؟
الــــــــــردّ قـــــد يــــأتــــي قــــريــــبــــاً مــن 
الشارع ضد غالبية السياسيين، 
ســواءً في الحكم وفــي المعارضة، 
بمن فيهم عبير موسي 

ورفاقها.

ASHARQ AL-AWSAT
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المحامية المثيرة للجدل دافعت عن بن علي... فازدادت شعبيتها

من هم أنصار تيار بورقيبة بعد رحيل قائد السبسي؟
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الحبيب بورقيبة

بطاقة هوية

 - ولدت عبير موسي في بلدة جمّال، بمحافظة المنستير، يوم ١٥ 
مارس (آذار) عام ١٩٧٥.

 - تحمل درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في 

القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.

 - محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب.

 - نائبة رئيس بلدية أريانة (ضواحي العاصمة تونس).

 - عــضــو فــي المــنــتــدى الــوطــنــي للمحامين فــي التجمع الــدســتــوري 

الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

 - في يناير  ٢٠١٠، عيّنت نائبة للأمين العام للمرأة في « التجمع 
الدستوري الديمقراطي».

 - انضمت عام ٢٠١١ إلى «الحركة الدستورية» (التي أسسها رئيس 

الوزراء السابق حامد القروي).

 - عيّنت في ١٣ أغسطس (آب) ٢٠١٦ رئيساً للحركة الدستورية، التي 

صارت «الحزب الدستوري الحر».



بــعــد رحـــيـــل الاســـتـــعـــمـــار عـــن عــدد 
من الدول العربية، نشأت فيها أنظمة 
سُميت آنذاك الوطنية وأطلقت شعارات 
مــؤثــرة لارتــبــاطــهــا بــــالأرض والــكــرامــة 
والحرية والاستقلال، لكنها ما لبثت 
الــقــمــع والــتــرهــيــب كونها  أن مـــارســـت 
الــفــراغ السـياسي بعد  فشلت فــي مــلء 
الاســـتـــقـــلال ومــــارســــت الـــفـــســـاد المــالــي 
والإداري، وبــمــا أن ثقافتها عسكرية 
فإنها كرست الاستبداد والديكتاتورية. 
صــحــيــح حــدثــت ثــمــة تــحــولات ثقافية 
واجــتــمــاعــيــة، لــكــنــهــا كـــانـــت لــيــبــرالــيــة 
مشوّهة، وجـــاءت إفــرازاتــهــا أقــرب إلى 
فـــضـــاء مـــلـــوث بــالــعــنــصــريــة والــفــســاد 

والتمييز المذهبي والطائفي.
قيمة المواطنة لم يكن لها حيزٌ، بل 
أصبح العنوان صراعات وحروباً أهلية 
وســلــوكــاً ينتمي للتعصب والانــغــلاق 
والـــتـــخـــلـــف والــــجــــهــــل. بـــالـــتـــأكـــيـــد هــم 
تخلصوا من الاستعمار آنذاك، إلا أنهم 
ارتهنوا له مرة أخــرى بصيغ وأشكال 

مختلفة وأشد وطأة.
كان من الطبيعي أن تنتقل مفاهيم 
عصر «الأنــــوار» مــن فرنسا إلــى مصر 
والعالم العربي، لكنها لم تنعكس على 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، بــدلــيــل أن كثيراً 
لــم تُعرْ  آنـــذاك  مــن الأنــظــمــة السياسية 
اهتماماً لتلك القيم التي أفرزتها تلك 
المرحلة، لتُستعمر بلاد العرب بتواطؤ 
مـــن بــعــض الـــعـــرب تــحــت كــذبــة كــبــيــرة 
في أنها ترغب في نشر تلك القيم، إلا 
أنها استبدّت فأكلت خيراتها ونهبت 
أمــــوالــــهــــا وأهـــــانـــــت كــــرامــــة شــعــوبــهــا. 
المــعــضــلــة أن تـــلـــك الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
والــــرمــــوز والأصــــــــوات اســتــغــلــت ورقـــة 
المواطنة لمواجهة الاستعمار، وبعدما 
تــحــقــق الاســـتـــقـــلال ضــربــت بــالمــواطــنــة 
عـــــرض الــــحــــائــــط، ولـــــم تـــكـــتـــرث كــثــيــراً 
لــتــأســيــس دولـــــة قـــانـــون ومــؤســســات. 
هــــذا الـــغـــيـــاب عــــزز ســلــطــويــة الأنــظــمــة 
على حساب كرامة الشعوب وحقوقها. 
شعوب كثيرة عانت كثيراً ووصل بها 
الضعف والوهن ما جعلها تنزع إلى 
العزلة والصمت، بدليل أن تلك الأنظمة 
العسكرية قد نجحت فعلاً في تعطيل 
عقل الإنــســان العربي فأعاقت تنويره 
وجمّدت نموه، فما لبث أن بات أسيراً 
للشعارات الحزبية والفئوية والمذهبية 

وخادماً لها دون وعي.
تاريخياً استمر حال التراجع إلى 

أن بــــدأ تـــصـــدع الــنــظــام الــعــربــي الـــذي 
كــان قائماً مــا بعد عــام ١٩٦٧، وخــلال 
مـــعـــظـــم الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن الــــقــــرن 
العشرين لينهار على مراحل، وأصبح 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي مــتــهــلــهــلاً وتـــهـــاوى 
بــعــض الــــــدول. عـــشـــرون فـــي المـــائـــة من 
الـــدول العربية عــاشــت تــجــارب مريرة 
وصُنف بعضها بالدولة الفاشلة لعدم 
وجــــود مـــشـــروع المـــواطـــنـــة، كــالــســودان 
وســــوريــــا ولــيــبــيــا والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن، 
بـــيـــنـــمـــا صــــعــــدت قــــــوى غـــيـــر نــظــامــيــة 
مثل «داعـــش» و«حـــزب الــلــه» وجماعة 
الحوثي، ما يكشف وبامتياز هشاشة 
تلك الدول من الداخل، وافتقارها لإطار 
ينظم علاقاتها ويحتوي صراعاتها 

وأزماتها.
وفـــــي ظــــل الاحـــــتـــــراب والــــنــــزاعــــات 
الــحــزبــيــة والــفــكــريــة مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يحدث الافــتــراق، لأنه لم تؤسس فكرة 
المواطنة. ظل ســؤال كبير يتردد حول 
قدرة المجتمعات العربية على الانعتاق 
من أزماتها لتصبح مجتمعات عصرية. 
لا يـــمـــكـــن لـــهـــا ذلـــــك مــــا دامـــــــت تــعــانــي 
مـــن ضــعــف الــنــخــب الــســيــاســيــة وقــلــة 
الوعي السياسي والثقافي، وسيطرة 
العصبيات الآيديولوجية والعشائرية 
فــي الهوية الاجتماعية، وعــدم وجــود 
قاعدة مجتمعية منظمة. استيعاب هذا 
التحول كما يرى المفكر هشام جعيط، 
بــالــضــرورة أن تسبقه تهيئة  يقتضي 
الظروف الملائمة، للنهوض من إصلاح 
ديني وتحديث صناعي وتقني وتنوير 

فكري واجتماعي.
حدثت ثورات وانقلابات وتحولات 
وانتخابات سلمية وصناديق اقتراع، 
وظـــلـــت الإشـــكـــالـــيـــة الــعــربــيــة كــمــا هي 

أزمات وصراعات وخلافات. هذا يفتح 
الــبــاب لــتــســاؤلات حـــول أنــظــمــة الحكم 
ومـــا الأجــــدى منها لتحقيق تطلعات 
الإنـــســـان؟ لــقــد أثــبــتــت الأنــظــمــة الملكية 
أنــــهــــا أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة ونـــجـــاعـــة وقـــربـــاً 
لشعوبها بدليل قدرتها على التعاطي 
مـــع الأحـــــــداث والــــخــــروج مـــن الأزمـــــات 
وتجاوزت المصاعب، في حين أن كثيراً 
من الأنظمة الجمهورية الأخرى أخفقت.

كــــــان دقـــيـــقـــاً وربــــمــــا مـــحـــقـــاً حــلــيــم 
بـــركـــات أســـتـــاذ عــلــم الاجـــتـــمـــاع، وهــو 
يصف طبيعة المجتمعات العربية بأن 
نــصــفــهــا «مــتــخــلــف يــعــانــي الــتــبــعــيــة»، 
بــأســبــاب الــنــظــام الــعــالمــي الــرأســمــالــي 
وتــعــانــي الــفــقــر، وتـــزايـــد الــتــفــاوت بين 
الـــطـــبـــقـــات وشـــــــدة الــــتــــنــــوع مــــن حــيــث 
الانــــتــــمــــاءات والـــعـــصـــبـــيـــات الــقــبــلــيــة، 
أو  والطائفية، والعرقية، والجهوية، 
الـــدولـــة التسلطية.  المــحــلــيــة وطــغــيــان 
مشيراً إلى أن طبيعة المجتمع العربي 
«تقليدي بالأبوية وينزع للاستبدادية 

على مختلف المستويات».
المجتمع العربي يراه أنه «مرحلي، 
انتقالي. تتجاذبه الحداثة والــتــراث». 
لكن في جانبه الثقافي فهو «تعبيري، 
لــــــه مـــكـــبـــوتـــاتـــه  تــــكــــن  وعــــــفــــــوي، وإن 
ومحرماته». العلاقات الاجتماعية في 
المجتمع العربي تتصف بالشخصانية، 

وبتغليب مفهوم الجماعة على الفرد.
الــــعــــرب هــــم مــــن يــتــحــمــلــون ســبــب 
إخفاقاتهم، ولــم يعد إلقاء اللوم على 
الآخرين والأسطوانة المشروخة بقصة 
المـــؤامـــرات تــلــقــى رواجــــاً عــنــد المتلقي. 
الــبــدء فــي عملية الإصــــلاح السياسي 
والاقــتــصــادي فــي الــعــالــم الــعــربــي هي 
المــخــرج وليست تــرفــاً، بــل ضـــرورة لأن 
كثيراً من الأنماط السياسية الحالية لم 
تعد تتسق والمرحلة الراهنة، خصوصاً 
والعالم يمر بمرحلة انتقالية قبل أن 
تحل كارثة «كورونا» التي جعلت الأمر 

أكثر صعوبة وتعقيداً.
فــــــارق كــبــيــر بــــين نـــقـــد مــوضــوعــي 
وبين جَلْد الــذات. لا يمكن الخروج من 
كــل صــيــغ الاســتــعــمــار ومــلامــح الــدولــة 
الــفــاشــلــة لأجـــل الاســتــقــلال والمــنــافــســة 
الــدولــيــة، إلا بقيام العرب  فــي الساحة 
بمراجعة نقدية لأوضاعهم مرتهنين 
للواقعية السياسية وبفكر حر تنويري 
وبتوفر إرادة سياسية تتصدى لعملية 

الإصلاح.
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قراصنة وقعقعة سلاح بين واشنطن وبكين النظام العربي بين المواطنة والدولة الفاشلة!

لبنان: الجوع يسابق صندوق النقد؟

يــومــاً تلو الآخـــر، تتسارع 
الأحــداث بين واشنطن وبكين، 
وما من أحد قادرٌ على التصدي 
لـــعـــلامـــة الاســــتــــفــــهــــام المـــثـــيـــرة 
للجدل: أهي الحرب الكلاسيكية 
بين القوتين، أم التعايش على 
مــضــض، مــع تفعيل نـــوع آخــر 
مـــن أنــــــواع الــــحــــروب؟ وربـــمـــا، 
وهـــــــــــذا هـــــــو الأهــــــــــــــم: هـــــــل مـــن 
مصلحة لواشنطن تحديداً في 
إذكـــاء نــيــران خــلاف تــقــود إلى 
إشعال معركة وقودها الناس 

والحجارة؟
فــــــي لـــــقـــــاء لــــــه عــــلــــى قـــنـــاة 
«فـــــوكـــــس» الإخـــــبـــــاريـــــة، نــهــار 
الـــخـــمـــيـــس، بـــــدا واضــــحــــاً لــكــل 
ذي عـــقـــل أن هــــنــــاك مـــنـــحـــدراً 
العلاقات  خطيراً تمضي فيه 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين الأمـــــيـــــركـــــي 
والــصــيــنــي، لا ســيــمــا بــعــد أن 
صــرح الرئيس ترمب بأنه «لا 
يــرغــب فــي التحدث فــي الوقت 
الــحــالــي إلـــى نــظــيــره الصيني 
شي جينبينغ»، بعد أن «خيب 
مــــــوقــــــف بـــــكـــــين مـــــــن فـــــيـــــروس 
(كـــــورونـــــا) أمــــلــــه»، مــــؤكــــداً أن 
«هــنــاك كثيراً مــن الأمـــور التي 
نــقــوم بــهــا... يمكننا  يمكن أن 

قطع كل علاقة».
العارفون ببواطن العلاقات 
الأميركية - الصينية يدركون 
أن القول بقطع العلاقات تعبير 
كبير خطير، لا سيما أنه يحمل 
فـــــي طــــيــــاتــــه تـــلـــمـــيـــحـــاً لـــوقـــف 
الاتــفــاق الــتــجــاري الأخــيــر بين 
البلدين الـــذي لــم يــدخــل دائــرة 
أمـــر يؤثر  التنفيذ بــعــد، وهـــو 
ولا شك على أحــوال الاقتصاد 
العالمي برمته، ويفتح المسارات 
الذهنية للتفكير في الأصوات 
الـــــتـــــي تــــتــــوقــــع صــــــدامــــــاً غــيــر 
تقليدي بين العم سام والتنين 
أكــتــوبــر (تشرين  الصيني فــي 

الأول) المقبل.
يــدرك الناظر لتصريحات 
ترمب أن هناك حنقاً كبيراً تجاه 
الصين يختبئ بين ضلوعه، إذ 
عــد أن مــائــة صفقة تــجــاريــة لا 
تعوض خسارة كل تلك الأرواح 
البريئة، في إشارة لا تخطئها 

الـــعـــين إلـــــى أكــثــر 
مـــــــــــــــن ثـــــــمـــــــانـــــــين 
ألــــــــــــف أمـــــيـــــركـــــي 
قــــــد قــــــضــــــوا، مــع 
احــــــتــــــمــــــالات لأن 
الرقم - مع  يصل 
الأســــــف الــشــديــد 
ألــفــاً  إلــــــى ١٥٠   -
بحلول أغسطس 

(آب) المقبل.
لدى الرئيس 
تـــرمـــب يــقــين بــأن 
الصين هي سبب 
الـــــبـــــلاء الأعــــظــــم. 

وفــي أوائـــل مــايــو (أيــــار)، قطع 
بــأنــه اطــلــع عــلــى الــدلــيــل الـــذي 
فــــيــــروس  يــــثــــبــــت أن مـــــصـــــدر 
كـــــورونـــــا هـــــو مـــعـــهـــد ووهــــــان 
للفيروسات في الصين، الأمر 
الــــثــــأر - إن جـــاز  الــــــذي يــعــمــق 
التعبير - من الذين سحبوا من 
الــورقــة الاقتصادية  بــين يــديــه 
بـــأن تبقيه فــي البيت  الكفيلة 
الأبــيــض لأربــعــة أعـــوام أخــرى؛ 
بل أبعد من ذلك: التأثير على 
نجاحات أميركا الاقتصادية 
خـــلال عــقــود أربــعــة خــلــت على 

الأقل.
ســـــــيـــــــاق المـــــــواجـــــــهـــــــة بـــين 
واشــــنــــطــــن وبـــــكـــــين اســـتـــدعـــى 
إعـــــــادة قـــــــراءة صـــفـــحـــات «فـــخ 
ثـــــوســـــيـــــديـــــديـــــس»، ومـــقـــابـــلـــة 
الأوضــاع بين أثينا وإسبرطة 
قــبــل نــحــو ألــفــي عـــام مــع واقــع 
حـــال بــكــين وواشــنــطــن الــيــوم، 
وهل يمكن أن يتدهور المشهد 
الـــســـاخـــن إلــــى حــــرب كـــبـــرى لا 

تنفك أن تضحى عالمية؟
 يـــقـــبـــل بـــالمـــقـــاربـــة، 

ٌ
بــــعــــض

 آخــــر يــــرى أن الــعــالــم 
ٌ

وبـــعـــض
تغير، والمقارنات غير جائزة، 
لــكــن فــي كــل الأحـــــوال تعطينا 
تطورات المشهد علامات إنذار 
بــحــدث جــلــل يــكــاد يــحــدث بين 

عشية وضحاها.
قبل بضعة أيام، كان مكتب 
المــبــاحــث الاتــحــاديــة الأميركي 
الـــصـــين تسعى  يـــحـــذر مـــن أن 
إلى سرقة أبحاث أميركية حول 
ابتكار لقاح أو علاج لفيروس 

كــــــــــورونــــــــــا، وأن 
المـــــكـــــتـــــب يــــجــــري 
تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــاً فــــي 
عمليات قرصنة 
رقـــــمـــــيـــــة نـــفـــذهـــا 
أفــــــــــراد تـــربـــطـــهـــم 
صــــلــــة بـــالـــصـــين، 
اســــــــــتــــــــــهــــــــــدفــــــــــت 
مـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات 
بــحــثــيــة أمــيــركــيــة 
وشـــركـــات أدويــــة 
تـــــــــــــــشـــــــــــــــارك فـــــي 
مكافحة فيروس 

كورونا.
لم تكن واشنطن وحدها من 
رصد حرب القراصنة الصينيين 
فــي زمـــن الــكــورونــا، فــقــد رصــد 
المركز الوطني للأمن السيبراني 
فـــي بــريــطــانــيــا كــذلــك تــصــاعــداً 
مــتــزايــداً فــي تكتيك مــا يسمى 
بـــصـــورة  المـــــــــرور»  كـــلـــمـــة  «رش 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق لــلــمــتــســلــلــين 
الــذيــن يــحــاولــون الــوصــول إلى 
الـــحـــســـابـــات مـــن خــــلال كــلــمــات 
المــرور الشائعة التي تستهدف 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ومــنــظــمــات 

البحوث الطبية.
مــــــــاذا يـــعـــنـــي ذلــــــــك؟ وهــــل 
الــقــرصــنــة الــصــيــنــيــة فـــي زمــن 
كورونا هي الأولى من نوعها؟

الشاهد أن للصين تاريخاً 
طــويــلاً مــن عــمــلــيــات التنصت 
والــــــتــــــجــــــســــــس والاخـــــــــــتـــــــــــراق 
الــســيــبــرانــي المـــوجـــه لــلــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة. ومــــــــع الاتـــــهـــــامـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، تــتــأكــد 
المــــخــــاوف مــــن الـــســـيـــر الــوئــيــد 
المــواجــهــة الحتمية، ذلك  نحو 
أن جائحة كورونا، وما سببته 
من أزمة قاتلة على الجانبين، 
لـــم تــضــع حــــداً لــلــمــنــافــســة بين 
بكين وواشنطن، بل زادت من 
مشاعر الاحتقان الأميركي، لا 
الــجــانــب اليميني  ســيــمــا عــنــد 
الــــقــــومــــي المــــتــــشــــدد، المـــنـــاصـــر 
والمؤيد للرئيس ترمب؛ الرجل 
الذي حذر من قبل أن يدلف إلى 
البيت الأبيض من نوايا الصين 

تجاه أميركا.
يـــــــــبـــــــــدو الـــــــــعـــــــــالـــــــــم أمـــــــــــام 

مـــــعـــــســـــكـــــريـــــن، وكـــــــــــــأن الأمــــــــر 
صـــراع بــين مــلائــكــة وشياطين 
يتناوبون الأدوار. فالمنافسون 
لترمب الذين يكيدون له كيداً، 
الديمقراطيون  مقدمهم  وفـــي 
في الــداخــل، يــرون أنــه كعادته 
يسعى للبحث عن شخص أو 
جــهــة مـــا يــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة 
تــفــشــي الـــــوبـــــاء، ويـــســـعـــى لأن 

تدفع تكاليف الكارثة.
أمــــــــا مـــــنـــــاصـــــرو الــــرئــــيــــس 
فـــيـــرون أن الــصــين غــيــر قــــادرة 
عــلــى أن تــصــبــح رقــمــاً حقيقياً 
فــي المــعــادلــة الــدولــيــة، رغـــم كل 
الفرص التي منحت لها، إذ لا 
تزال تمارس سياسات تجارية 
عــــــدوانــــــيــــــة، تــــشــــمــــل أســـــعـــــاراً 
جائرة، وسرقة ملكيات فكرية، 
وابــــتــــكــــارات صــنــاعــيــة مــدنــيــة 
وعسكرية، وقد جاءت الجائحة 
لتبين للأميركيين أن رهانهم 
الــصــين بصفتها شريكاً  عــلــى 
تجارياً كان خاسراً. على سبيل 
المثال، كيف لهم أن يجعلوا أكثر 
مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن مصانع 
المضادات الحيوية قائمة على 
الأراضــــي الصينية، ولــهــذا آن 
أوان فصم الاقتصاد الأميركي 
عـــن نــظــيــره الــصــيــنــي، خــاصــة 
بـــعـــد أن وســـــع الـــــوبـــــاء نــطــاق 
الاحتياجات الاستراتيجية إلى 
حد كبير، وأضعف رؤى مؤيدة 

للتجارة الحرة.
مـــا يــجــري وراء الأطــلــســي 
لـــــــم يـــــكـــــن لــــيــــغــــيــــب عـــــــن أعـــــين 
الصينيين، القائمة والنائمة، 
داخـــل وخــــارج أمــيــركــا، ولــهــذا 
يـــــخـــــشـــــى الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــون مـــن 
الــتــوجــهــات العدائية  تــصــاعــد 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
جــــهــــتــــهــــم. ومــــــــن هـــــنـــــا، يـــبـــدأ 
حكماً فصل جديد من فصول 
الــتــســلــح الــصــيــنــي، الــتــقــلــيــدي 
والــــــــــــنــــــــــــووي، والاســـــــتـــــــعـــــــداد 
لـــلـــقـــراءات المــســتــقــبــلــيــة كــافــة، 
ضمن أطــر المواجهة الكوكبية 

مع الأميركيين.
مـــــن واشــــنــــطــــن إلــــــى بــكــين 
 سلاح 

ُ
حروبُ قراصنة وقعقعة

تسمح بالسيناريوهات كافة.

بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ســلــســلــة مـــن المـــفـــاوضـــات الــشــاقــة 
والدقيقة مع وفد من صندوق النقد 
الدولي، الذي صار «ممراً إلزامياً» 
لدعم خطة «الإنــقــاذ الاقــتــصــادي» 
كــمــا قــــال الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــون، 
بعد معارضة تراجعت إلى حدود 
التحفظ من «حــزب الــلــه»، لكن من 
الواضح أنها ستكون رحلة شاقة، 
ولــيــس مــن المــضــمــون إطــلاقــاً أنها 
يمكن أن تصل إلــى نتائج تساعد 
لبنان مالياً على النهوض من هوة 
الإفلاس التي ينحدر إليها، في حين 
تتزايد المخاوف من انفجار شعبي 
عارم، مع ازدياد نسبة البطالة التي 
تجاوزت الـ٥٢ في المائة، ونسبة من 
هــم تــحــت خــط الــفــقــر وقـــد وصلت 
إلى ٣٥ في المائة، في وقت يستمر 
النزف، وتعتمد الدولة المفلسة على 
ودائع الناس المتبقية في المصرف 
المركزي، لتمويل شراء الحاجيات 
الضرورية كالمحروقات والطحين 

والأدوية. 
لكنها ســلــة مــثــقــوبــة، بــل إنها 
مجموعة من الثقوب السوداء التي 
تبتلع كل شيء تقريباً؛ ولهذا كان 
الاهــتــمــام منصباً مــثــلاً فــي الأيـــام 
الفالتة بين  الــحــدود  الماضية على 
لبنان وسوريا، حيث يتم تهريب 
المـــــــــــــازوت والـــــبـــــنـــــزيـــــن والــــطــــحــــين 
المدعوم من الدولة اللبنانية، وهو 
ما يكبدها خسائر تصل إلى ٤٠٠ 
مليون دولار في السنة، وتبينّ أن 

هذا الأمر يعود إلى أكثر من عشرة 
أعوام!

قبل التوسع في هذا الموضوع 
الـــــذي يــحــظــى بــرعــايــة مـــن «حـــزب 
الـــــلـــــه»، قــــد يـــكـــون مــــن المــســتــغــرب 
أن تــعــلــن الــحــكــومــة يـــوم الأربـــعـــاء 
المــفــاوضــات مع  عــن تفاؤلها ببدء 
صندوق النقد، في حين ليس هناك 
في الواقع ما يبعث على التفاؤل؛ 
المــفــاوضــات، وجّه  فعشية انطلاق 
الــدولــي رســالــة قوية إلى  المجتمع 
بـــيـــروت، عــنــدمــا قـــال الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
إن على الحكومة والجيش العمل 
على نزع سلاح «حزب الله»، محذراً 
من «تدخل هذه المنظمة العسكرية 
فـــــي ســـــــوريـــــــا»، وذلـــــــــك فـــــي خــــلال 
مناقشة مغلقة فــي مجلس الأمــن 
حــول المــوضــوع، وأكــد غوتيريش، 
«ما زلنا نحث الحكومة اللبنانية 
على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع 
الــلــه) والجماعات المسلحة  (حــزب 
الأخرى من الحصول إلى الأسلحة 
وبــنــاء الـــقـــدرات الــعــســكــريــة خــارج 

سلطة الدولة اللبنانية»!
طبعاً هذا الموقف الدولي ليس 
جديداً، فهو واضح ومعروف منذ 
زمن قبل أن يقوم الحزب بتشكيل 
حكومة اللون الواحد التي تفاوض 
صندوق النقد للحصول على دعم 
بــالمــلــيــارات، فــي حــين تــبــدي الــدول 
المانحة الكبرى تخوفاً واضحاً من 
أن تذهب مساعداتها إلى الحزب، 

ومــــن المـــعـــروف أن عـــواصـــم الــــدول 
الكبرى في مجلس الأمن هي التي 
تموّل صندوق النقد الدولي، ولهذا 
كان واضحاً منذ البداية، أن «الممر 
الإلــزامــي» الــذي تحدث عنه عــون، 
ليس اقتصادياً ومالياً فحسب، بل 
هو أولاً سياسي وسيادي يفرض 
عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أن تــكــون 
سيدة قرارها، وأن تعود على الأقل 
إلى الالتزام الفعلي بما نص عليه 
الــذي صدر  مثلاً البيان الختامي 
عن «مؤتمر سيدر» في عام ٢٠١٧.

ومـــن الـــواضـــح هــنــا، أن الـــدول 
المــانــحــة تــشــتــرط مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
وحتى قبل انفجار الثورة الشعبية 
في لبنان، التي يفرملها «كورونا» 
وقتياً طبعاً، أولاً أن تكون أحادية 
الــدولــة اللبنانية،  الــســلاح فــي يــد 
وأن تــلــتــزم عــمــلــيــاً ســيــاســة الــنــأي 
تـــــكـــــون مــنــطــلــقــاً  بــــالــــنــــفــــس، ولا 
لـــــلافـــــتـــــراء والــــتــــهــــجــــم عــــلــــى دول 
الخليج تحديداً، وأن تبتعد عن أن 
تكون رهينة محور الممانعة، كما 
يسحبها «حزب الله»، وخصوصاً 
منذ تشكيلة حكومة اللون الواحد، 
وقد وصل الأمر أخيراً بعد انفجار 
أزمــة الـــدولار، إلــى اكتشاف وجود 
صـــــرّافـــــين إيــــرانــــيــــين فــــي ضــاحــيــة 
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي شكلت 
مـــعـــقـــلاً مـــــوازيـــــاً لـــلـــتـــلاعـــب بــســعــر 
الـــــــدولار، فـــي حـــين كـــانـــت تــتــعــالــى 
الاتــهــامــات ضــد المــصــرف المــركــزي 
والمصارف اللبنانية، فيما بدا أنه 

خـــطـــة مــمــنــهــجــة لــتــغــيــيــر طــبــيــعــة 
الــــنــــظــــام الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــر فــي 
لــبــنــان، وقـــد وصـــل الأمــــر إلـــى حد 
إعـــلان مــســؤولــين فــي «حـــزب الله» 
وآخـــــرهـــــم حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه يـــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، أن هــنــاك بدائل 
عن الغرب وصندوق النقد الدولي 
يمكن الاعتماد عليها، في إشــارة 
إلــى الصين وإيــــران، رغم  صريحة 
أن الــصــين تــعــانــي مـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية، وإيـــران تطلب صراحة 
أربـــعـــة مـــلـــيـــارات دولار دعـــمـــاً من 
صندوق النقد الدولي الذي يتهمه 
الحزب، أنه من أدوات «الاستكبار 
الــعــالمــي» فــي إشـــارة إلــى الــولايــات 
ت أخيراً إشارات 

ّ
المتحدة، التي تلق

ضمنية من المرشد علي خامنئي 
عن استعداده لمفاوضتها.

بــالــتــوازي مــع بــدء المفاوضات 
مــع وفــد صــنــدوق النقد، كانت قد 

انــفــجــرت فــي بــيــروت فضيحتان؛ 
الــذي  المــغــشــوش  الــفــيــول  فضيحة 
كــــانــــت قــــــوى ســـيـــاســـيـــة تــســتــفــيــد 
الـــدولارات منذ عام  منه بمليارات 
٢٠١٠، وفــضــيــحــة تــهــريــب ملايين 
المـــازوت والبنزين وكميات  لترات 
كــبــيــرة مـــن الــقــمــح يــومــيــاً، وكــلــهــا 
مواد مدعومة من المصرف المركزي، 
إلـــى ســـوريـــا حــيــث وصــلــت أربـــاح 
الـــســـطـــوة والـــذيـــن  المـــهـــربـــين ذوي 
الــحــدوديــة إلى  يمسكون بالمعابر 

مئات الملايين!
مــصــادر مصرفية فــي بــيــروت 
استغربت استمرار الصمت الذي 
تلتزمه حكومة حسان دياب بإزاء 
كل هذا، وهي تقدّر أن المبالغ التي 
الــتــهــريــب أو  استنزفتها عمليات 
حتى الاســتــيــراد لصالح الأســواق 
السورية بالثمن اللبناني المدعوم، 
تزيد على عشرين مليار دولار في 
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، وهــذ 
المــبــلــغ يــشــكّــل عــمــلــيــاً الــــفــــارق بين 
احــتــيــاطــات مـــصـــرف لــبــنــان الــتــي 
كانت أربعين ملياراً وصــارت الآن 

عشرين ملياراً!
وكانت صحيفة «الفايننشال 
تــايــمــز» نــشــرت تــقــريــراً عـــن حــركــة 
ازدحـــــــام الـــشـــاحـــنـــات بـــين بــيــروت 
ودمشق، وأن هناك سيارات تحمّل 
حـــزمـــاً مــــن الـــــــــــدولارات مــــن مــحــال 
الــصــرافــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى ســوريــا، 

وربما إلى إيران أيضاً.
أمـــــــام هـــــذا الــــــــدوي دعـــــا عـــون 

مجلس الدفاع الأعلى إلى اجتماع، 
نــــوعــــه؛  لــــيــــس الأول مــــــن  وهــــــــو 
لبحث عملية ضبط المعابر على 
الــــحــــدود، وأعـــلـــن أن عــــون طــالــب 
بــعــدم الــتــهــاون فــي هـــذه المــســألــة، 
وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى 
الـــتـــدابـــيـــر ضـــد المـــخـــالـــفـــين، وإلـــى 
المـــواد والبضائع،  ضبط تهريب 
لكن دياب الذي عرض الانعكاسات 
المالية على الخزينة اللبنانية، لم 
يــنــسَ أن يــتــطــرق إلـــى «المــعــوقــات 
الــلــوجــيــســتــيــة» الــتــي تــحــول دون 

ضبط الحدود البرية!
قبل أن يقرأ اللبنانيون بيان 
مــجــلــس الـــدفـــاع الأعـــلـــى لــيــفــهــمــوا 
عــلــى الأقــــل مــا هــي هـــذه المــعــوقــات 
الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي تــحــدث عنها 
ديــاب، كــان حسن نصر الله يضع 
نـــقـــاطـــه عـــلـــى بـــيـــان الـــــدولـــــة، أولاً 
بــالــقــول إن لــبــنــان فـــي حــاجــة إلــى 
إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا، 
مــع أن المــوضــوع مــوضــوع تهريب 
لا مــوضــوع عــلاقــات، وأنــه يــرى أن 
هذا التهريب لا يمكن أن يعالج إلا 
بــالــتــعــاون مــع ســوريــا، وحــتــى لو 
انتشر الجيش اللبناني على كل 
لــن يتمكن مــن أن يمنع  الـــحـــدود، 
التهريب، وأن الحديث عن انتشار 
قـــوات دولــيــة هــو «رهــــان لتحقيق 

أهداف العدوان الإسرائيلي».
غريب، هذه ليست المرة الأولى 
التي تبحث الدولة مسألة الحدود 
الــذي يستنزف  الفالتة والتهريب 

لــبــنــان، وهـــذا لــيــس خــافــيــاً لا على 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ولا على 
الدول الكبرى الممولة، التي أعلنت 
شــرطــهــا عــلــى لــســان الأمــــين الــعــام 
غــوتــيــريــش مـــع بــــدء المـــفـــاوضـــات، 
تــــمــــامــــاً أن دعــــم  وكـــــــــان واضـــــحـــــاً 
الصندوق، الذي يقول عون إنه بات 
ممراً إلزامياً لإنجاح خطة الإنقاذ 
الاقـــتـــصـــادي، لــيــس مــســألــة مالية 
واقتصادية بل هو مسألة سياسية 
وســـيـــاديـــة، تــتــعــلــق تــحــديــداً وفــي 
شكل واضح بأن يكون لبنان دولة 
تسيطر على كل شبر من أراضيها، 
وأن تملك حصرية السلاح وتطبق 
سياسة سيادية حقيقية، وتنأى 
بنفسها عن الصراعات الإقليمية، 
فـــي ظـــل تــفــاهــم ســبــق أن وعــــد به 
عون بوضع استراتيجية دفاعية 
ملزمة، ولا يحتاج الذين يفاوضون 
عن حكومة حسان دياب إلى الكثير 
مـــن الـــشـــرح لــيــعــرفــوا أن صــنــدوق 
النقد الدولي، ليس متحمساً لدفع 
مــلــيــارات مـــن الـــــــدولارات قـــد تفيد 
الله» أكثر  حكومة يديرها «حــزب 

مما تفيد الشعب اللبناني!
لـــهـــذا؛ لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــد 
أنــــه فـــي ظـــل الــبــطــالــة المــســتــفــحــلــة 
والأزمــة المعيشية المتفاقمة، تبدو 
المــــفــــاوضــــات الــصــعــبــة مــــع الـــــدول 
المــمــولــة بــمــثــابــة ســبــاق فــعــلــي بين 
ثورة الجياع والمليارات المشروطة 
بمطالب سياسية سيادية هدفها 

تقليم أظافر «حزب الله».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين

راجح الخوري

زهير الحارثي



يتطلب الأمر من طلاب مادة الاقتصاد بضع محاضرات من 
أجل فهم السبب الحقيقي في أن تحديد الحد الأقصى من الأسعار 
هــو دائــمــاً مــن الأفــكــار السيئة بصفة عــامــة. ورغـــم ذلـــك، تخيرت 
الحكومة الإيطالية مؤخراً تحديد الحد الأقصى لسعر الكمامات 

الواقية للوجه، لتتعلم الدرس نفسه، إنما بالطريقة الصعبة.
وتكمن المشكلة الأساسية في اختيار السعر المنخفض بصورة 
مصطنعة في أنه سوف يؤدي إلى حدوث النقص في المنتجات، 
حــيــث ســيــرغــب المــســتــهــلــكــون فــي شــــراء أعــــداد كــبــيــرة لــلــغــايــة من 
المنتجات رخيصة الثمن، في حين يتوجه المنتجون إلى صناعة 
أعداد قليلة للغاية بسبب نقص المحفزات المالية على الإنتاج. وهذا 
بالضبط ما يحدث في إيطاليا في الآونــة الراهنة بعد أن أعلنت 
الحكومة الإيطالية أن الأقنعة الجراحية ينبغي أن تُكلف ٥٠ سنتاً 

للقناع الواحد، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
يقول الصيادلة في إيطاليا إنهم يكافحون مكافحة شديدة 
من أجل تأمين المخزون لديهم من اللوازم الطبية الضرورية، حيث 
يفضل المنتجون الأجــانــب بيع منتجاتهم في أماكن أخــرى غير 
إيطاليا. وعلى الصعيد المحلي، هناك عدد من الشركات الإيطالية 
أعـــادت تحويل خــطــوط الإنــتــاج لديها لصناعة الكمامات  الــتــي 
الواقية تقول الآن إن السعر المعروض منخفض للغاية، ولا يسمح 
بتغطية التكاليف. وتقول الحكومة الإيطالية إنها سوف تعوض 
الــذيــن دفــعــوا أســعــاراً أعــلــى للحصول على الكمامات  الصيادلة 
الواقية من سعر البيع المحدد حكومياً، غير أن ذلك لن يؤدي إلى 

حل مشكلة ندرة المعروض من الكمامات الواقية في الأسواق.
ومن المعلوم أن مقاصد روما من وراء ذلك حسنة للغاية، إذ 
يعتقد العلماء أن الكمامات الواقية يمكنها المساعدة في احتواء 
انتشار فيروس كورونا الفتاك، لا سيما في الأماكن التي يصعب 
فيها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي الضرورية، مثل وسائل 
الــنــقــل الــعــام الــتــي لا غــنــى عــنــهــا. وتــوصــي الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
بضرورة استخدام الكمامات الواقية، وقد فرضت بعض السلطات 
المحلية ضرورة ارتدائها في كثير من الأماكن. والسماح للمواطنين 
بشراء الكمامات الواقية بسعر معقول لا يقتصر على الإنصاف 
في حق الفقراء من المواطنين فحسب، وإنما سوف يجعل سياسة 
استخدام الكمامات الواقية أكثر فعالية، ذلك لأنه سوف يعزز من 
الــعــام للمعايير، مــع المساعدة على الإقـــلال مــن مخاطر  الامتثال 
التعرض للعدوى، أو هكذا تفترض هذه النظرية على أقل تقدير.

وقــد اكتشفت الحكومة الإيطالية مــؤخــراً أن تحديد السعر 
الأقصى لبيع المنتجات لا بد أن يكون جزءاً من استراتيجية أوسع 
نطاقاً. وهــذه من المناسبات التي يمكن للحكومة أن تــؤدي فيها 
دوراً حقيقياً مباشراً. وقبل كل شيء، يتعين على الحكومة التأكد 
من وجود إمدادات كافية من المنتجين المحليين والأجانب. ويمكن 
للحكومة بعد ذلك شراء هذه المنتجات بقيمتها السوقية، ثم إعادة 
توزيعها بأي سعر تحدده. وإذا استلزم الأمر من الحكومة دفع 
الــذي تُباع به الكمامات الواقية للجمهور،  قيمة أكبر من السعر 
فلا بأس في ذلك. فمن شأن ذلك أن يسمح للحكومة أيضاً بمنح 
الأولـــويـــة لأي شــريــحــة مــن الــســكــان تستحق تــلــك الأولـــويـــة، مثل 

الأطباء والممرضين أو العمالة الأساسية الأخرى.
ولا تعد إيطاليا الدولة الوحيدة التي تحدد سعر الكمامات 
الواقية، فقد سبقتها كوريا الجنوبية وتايوان إلى تلك القرارات من 
قبل. ومع ذلك، كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها تلك الحكومات 
تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، أو على أقل تقدير اعتماد مركزية 
التوزيع بشكل كبير. واليوم، تتمكن تايوان من إنتاج ١٧ مليون 
كمامة واقية في اليوم لتعداد السكان البالغ ٢٤ مليون نسمة فقط.

وفي ٥ مارس (آذار) من العام الحالي، أعلنت حكومة كوريا 
الجنوبية أنها تعتزم شــراء ٨٠ في المائة من الإنــتــاج المحلي من 
الكمامات الواقية. وبدأت إيطاليا في اتخاذ بعض الخطوات في 
هذا الاتجاه، بيد أن الإخفاق التام في خطة تحديد الحد الأقصى 
من الأسعار يهدد بعرقلة تلك الجهود. وحذت مالطا حذو الحكومة 
الإيطالية فــي ذلــك، إذ حــددت أقصى سعر للكمامة الواقية عند 
٠٫٩٥ يـــورو، رغــم شكوى الصيادلة فــي مالطا مــن أن هــذا السعر 

متدنٍ للغاية.
وهناك تداعيات ذات أثر اقتصادي واسع المجال داخل إيطاليا 
لسجالات كمامات الوجه الواقية في زمن الوباء الفتاك، إذ تسعى 
إلــى الحصول على  كثير من الشركات في مختلف أرجــاء العالم 
الــذي تكافح فيه للاستمرار، في ظل  الدعم الحكومي، في الوقت 
الــركــود. وربما يميل الساسة  اقتصاد منهك للغاية، يعاني من 
إلــى الاستعانة بسلطاتهم فــي فــرض الأســعــار المنخفضة بشكل 
مصطنع. وقبل أن يتخذوا هذه القرارات، من الأفضل لهم الاطلاع 

على الفصول الأولى من كتب الاقتصاد الأساسية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيطاليا تتلقى درساً
 قاسياً عن الوباء

الــــرأي
Issue العدد ١٥١٤٥ – Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٥/١٦

الداء والدواء... غياب الفلسفة
أطـــــــول رحــــلــــة هــــي تـــلـــك الــتــي 
ســـافـــرهـــا الإنــــســــان فـــي ذاتــــــه. منذ 
 الإنــــســــان في 

َ
اكــتــمــل عــقــلــه، طـــــاف

دخــــائــــلــــه مـــفـــكـــراً ومــــحــــلــــلاً بـــطـــرق 
شتى. الأديــان السماوية جميعها 
اســـتـــهـــدفـــت كــــل الـــتـــكـــويـــن الـــذاتـــي 
الـــفـــردي والــجــمــاعــي لبني البشر. 
قـــيـــادة هــــذا الـــكـــائـــن المـــتـــفـــوق على 
مـــن ســـــواه بـــقـــوة الــعــقــل نــحــو أفــق 
مـــتـــوازن فـــي الــحــيــاة الـــدنـــيـــا، كــان 
لــلــفــلــســفــة فــيــهــا ومـــضـــات الــضــوء 
على الطريق الإنسانية الممتدة في 
العصور. معادلة العقل والعضل 
كانت وستبقى الحلقة الحساسة 
والـــخـــطـــيـــرة فــــي إنــــتــــاج مــــســــارات 
الــعــلاقــات بــين الــنــاس فــي مضمار 
الحياة؛ لكن النعمة والنقمة بقيتا 
كامنتين في أعماق النفس البشرية.

فــي هـــذا الـــزمـــان الــــذي نعيش 
فـــيـــه، تـــتـــزاحـــم الأشــــيــــاء وتـــتـــدافـــع 
بـــلا تـــوقـــف. الــعــقــل يــبــدع الــعــلــوم، 
ويخترع كل لحظة الجديد في كل 
المجالات. شهادات البراءة العلمية 
بــــقــــاع الأرض،  كـــــل  فـــــي  تــــتــــرعــــرع 
مـــن الـــصـــين إلــــى أوروبــــــا وأمــيــركــا 
وأفريقيا، وتُنقل في سرعة متفاوتة 
إلى المعامل والمختبرات والمصانع؛ 
لكن المفارقة التي تستحق أن نقف 
عندها هي تراجع مد الفلسفة في 
هــــذه الأصــــقــــاع، شــرقــهــا وغــربــهــا. 
الــفــلاســفــة عــلــى تـــنـــوع مــنــاهــجــهــم 
واخــــتــــلاف أفــــكــــارهــــم، يــجــتــمــعــون 
فــــــي حـــلـــقـــة واحـــــــــــدة مــــنــــذ الـــــقـــــدم، 

وهـــي الـــطـــواف الــفــكــري فـــي رحـــاب 
الإنسان وحركته وتفاعله مع ذاته 
والآخرين، وما يفعله فوق الأرض؛ 

بل وتحتها. 
حـــــــزم الــــقــــيــــم المـــــتـــــجـــــددة عــبــر 
العصور تتوارث وتستحدث حسب 
الحالات السياسية والاقتصادية، 
وكـــــذلـــــك الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. الأخـــــــلاق 
والخير والشر والعدالة والسياسة 
أنــــتــــجــــت مـــــــــــدارس فـــلـــســـفـــيـــة مــنــذ 
أفلاطون، وتدفقت بكل اللغات منذ 

القدم.
من عصر النهضة، ثم التنوير، 

الــثــورة الصناعية، كــان الفكر  إلــى 
رفيقاً للاختراع؛ بل سابقاً له.

السؤال الذي نطرحه اليوم: هل 
تراجعت الفلسفة أو غابت، بينما 
استولت التقنية واقتصادها على 
كـــل شـــــيء، بــمــا فـــي ذلــــك الــعــقــول؟ 
تـــعـــولمـــت الــتــقــنــيــة، وصــــــار الــعــالــم 
مـــصـــنـــعـــاً ومـــــتـــــجـــــراً ومــــســــاحــــات 
مفتوحة للبنوك وشركات الطيران 
وتــــــجــــــارة الأســـــلـــــحـــــة، وتـــســـابـــقـــت 
وسائل الدعاية والإعـــلان لترويج 
المنتجات من كل الأنواع ومختلف 
البلدان. صارت السينما، الصورة 
والــــصــــوت والــــحــــركــــة، الـــتـــي تــقــدم 

نماذج من أنماط بشرية منتقاة؛ بل 
مصنعة، تزخر بالعنف والصدام 
والتسلية. مع تغول وسائل الإعلام 
المــرئــي والــتــواصــل التقني، تراجع 
حضور الكِتاب والصحف الورقية، 
وصارت العين والأذن هما الطريق 
إلـــى الــعــقــل الـــذي أصــبــح مصنوعاً 

مثل بقية البضائع. 
الغائب الأكــبــر فــي يومنا هذا 
هـــو الــفــلــســفــة بــمــعــنــاهــا الــشــامــل، 
وحتى القليل الذي رشح منها اتخذ 
منحى سياسياً له طابع انتقائي، لا 
يقدح العقول بزناد إنساني سامٍ، 

والــــغــــوص فــــي تـــعـــقـــيـــدات الــحــيــاة 
وتحليلها، واجــتــراح أفكار تشعل 
أضـــــواء فـــي مــعــتــرك تــتــصــارع فيه 
نـــــزوات الــهــيــمــنــة المــالــيــة وتـــيـــارات 

الأطماع العابرة للمساحات. 
ـــــــقـــــــد نـــــــجـــــــح الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف  ل
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــرتــــرانــــد راســـــــل فــي 
أن يــكــون الــصــوت الــفــلــســفــي الــذي 
يطلق صرخة العقل الكبير، التي 
تتضمن ومــضــات فكرية حية في 
وقت احتدم فيه الصراع بين الشرق 
والغرب، وعاش العالم سنوات على 
حافة هاوية الحرب النووية. نجح 
برتراند راســل في القرن العشرين 

فــي أن يــوصــل صــوتــه إلــى الــنــاس، 
لـــيـــس الـــنـــخـــب فــــقــــط. كـــــان مــكــتــبــة 
شاملة، أصدر عشرات الكتب التي 
عبرت الإنسان في عصوره المختلفة 
فلسفياً وعــلــمــيــاً وســيــاســيــاً، فهو 
رجل المنطق والرياضيات والناشط 

السياسي.
كتابه الذي تضمن حواراً معه، 
ـــشـــر تــحــت عـــنـــوان «الــعــالــم كما 

ُ
ون

أراه»، قدم فيه رؤية شاملة لمجمل 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تـــشـــغـــل الإنــــســــان 
المـــــعـــــاصـــــر، فــــقــــد عـــــــاش الـــــحـــــروب 
الـــســـاخـــنـــة والــــــــبــــــــاردة، بـــالـــســـلاح 

والآيديولوجيا بين الشرق والغرب، 
الشيوعي والرأسمالي، والإنسان 
ــق بــالــتــعــلــيــم،  الـــجـــديـــد الـــــذي تــخــلَّ
وغاص في دنيا ثقافة السوق. زار 
الاتحاد السوفياتي، وقابل لينين، 
فــقــد رأى فــي الــشــيــوعــيــة أطــروحــة 
إنـــســـانـــيـــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
يمكن أن تقدم إضافة تفتح عصراً 
لــــلــــتــــطــــور والـــــــعـــــــدل الاجــــتــــمــــاعــــي 
والسلام؛ لكنه عندما زار موسكو 
كانت صدمته الكبيرة. غياب كامل 
لــلــحــريــة، وهــيــمــنــة الــفــكــر الـــواحـــد 

المفروض بقوة على عامة الناس.
قــــــــرأ فــــــي أعـــــمـــــالـــــه مــــحــــركــــات 

الحروب والاستعمار والعنصرية. 
حـــــلـــــل الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الإنــــــســــــان 
والإنسان كأفراد وجماعات، ودور 
التعليم في تحريك نوازع الحروب 
والـــــعـــــنـــــف، الـــســـلـــطـــة ودوافــــعــــهــــا 
وكوابحها، وكذلك قضية التسامح 

التي شغلت كل المفكرين. 
تــــوقــــف بــــرتــــرانــــد راســـــــل عــنــد 
الحالة الهولندية؛ حيث رحل عديد 
من المفكرين الذين طالتهم عقلية 
إلــى أمستردام،  التجريم والعقاب 

في القرن السابع عشر. 
ومــــن الــقــضــايــا الــتــي لـــم تغب 

عـــــن فــــكــــره ونــــشــــاطــــه الـــســـيـــاســـي، 
السلاح الــنــووي الــذي ظــلَّ يحاربه 
م محاكمة للرئيس  بلا هوادة، ونظَّ
الأميركي الأسبق ليندون جونسون 
على حربه فــي فيتنام، واعتبرها 
امتداداً لمحكمة نورمبرغ للنازيين، 
وتعرض لحملة هجوم واسعة في 

أميركا. 
مـــن الأمـــــور الــتــي تــســتــحــق أن 
نــــزور فــيــهــا الـــيـــوم بــرتــرانــد راســـل 
وفلسفته، علاقة البشر بالطبيعة 
التي خافوها يوماً وعــبــدوهــا، ثم 
اســتــعــبــدوهــا بــالــعــلــم وســخــروهــا 
لإرادتهم. وعندما سئل عن رسالته 

للبشر، أجاب بأنكم تمتلكون اليوم 
بــين أيــديــكــم قــــدرات هــائــلــة لــم تكن 
ــروا هذه 

ِّ
لمــن سبقكم، إمــا أن تــســخ

لــتــكــونــوا جميعاً ســعــداء  الـــقـــدرات 
أو جميعاً تعساء. التعليم يمكن 
أن يكون الطريق للسعادة، عندما 
يعي الجميع أن الظلم والاضطهاد 
الــجــمــيــع  يـــتـــحـــالـــف  مـــــن أن  بـــــد  لا 

ضدهما. 
نسترجع أفكار راسل ورؤيته، 
والـــــعـــــالـــــم كـــــلـــــه، غـــنـــيـــه وفــــقــــيــــره، 
الضعيف فيه والــقــوي، يواجه داء 
غير مسبوق، هو وباء «كورونا»، 
وكلٌّ يضرب بعصاه لدفع فيروس 
القتل الرهيب. لقد تغير الكثير على 
هـــذه الأرض فــي الــنــاس والــســلــوك 
والأشـــــــــيـــــــــاء. تــــعــــولــــم كــــــل شــــــيء، 
والغائب الأكبر هو مشعل العقل، 
الــفــلــســفــة الــتــي تنبعث مــن قــامــات 
وهــبــت قــدراتــهــا وحياتها للرحلة 
فــي كـــون الإنـــســـان، لــتــقــويــم الخلل 
الـــذي يشكل الطفح على تفاصيل 
مـــعـــتـــرك الــــحــــيــــاة. هـــــذه الــجــائــحــة 
قـــراءة  الــتــي يصعب عــلــى الجميع 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا، تــســتــحــق أن يــرتــفــع 
صوت عقل الإنسان المضيء داعياً 
إلـــى مــراجــعــة مــحــطــات كــثــيــرة في 
تفاعلات ونشاطات الإنسان اليوم 
لـــوثـــهـــا،  الــــتــــي  عـــلـــى هــــــذه الأرض 
وأفـــســـد مــنــاخــهــا، وكــــدس الــســلاح 
الــــقــــادر عــلــى إنـــهـــاء كــيــانــهــا، لعل 
الــــــــدواء، وذاك ما  تـــبـــدع  الــفــلــســفــة 

حاوله برتراند راسل.

ً
بناء الأوطان والهوية... العراق مثالا

اســــتــــبــــشــــر الـــــبـــــعـــــض خــــيــــراً 
الـــوزراء العراقي  بحصول رئيس 
المــكــلــف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي على 
الــثــقــة مـــن الــبــرلمــان الــعــراقــي بعد 
قــبــول استقالة  خمسة أشــهــر مــن 
حكومة عادل عبد المهدي، والتي 
واجهت عــدداً من الصعاب لحظة 
المــيــلاد. الــصــعــوبــات الــتــي رافــقــت 
حـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي والمــــســــرح 
الـــســـيـــاســـي المـــحـــيـــط بـــهـــا جــعــلــت 
كاتب هــذه السطور ينشر في ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ مقالاً 
تــحــلــيــلــيــاً عـــن احـــتـــمـــالات تشكيل 
الحكومة ومـــدى بــقــاء المــهــدي في 
السلطة، جاء فيه بالنص «إلا أن 
الاحتمال أن يطول الزمن قبل أن 
يصل عادل عبد المهدي إلى تكوين 
متكامل لوزارته العتيدة، كما أن 
الاحــتــمــال الــثــانــي، هـــو أن الــزمــن 
بـــهـــا (إنْ ظـــهـــرت)  ســـــوف يــقــصــر 
فبقاؤها فــي الحكم ســوف يكون 
قصيراً». صوت على حكومة عبد 
المهدي الناقصة في أكتوبر ٢٠١٨ 
وقدم استقالته في ديسمبر (كانون 
أنــهــا اســتــمــرت  الأول) ٢٠١٩، أي 
أكثر قليلاً مــن سنة واحـــدة فقط! 
معظمها معطلة عن الفعل. لم يكن 
الحديث وقتها ضرباً من التنجيم، 
بل كان قراءة للمسرح بمتغيراته. 
ربما من أصعب الشعوب العربية 
حـــكـــمـــاً هــــو الـــــعـــــراق، لـــكـــنـــه لــيــس 
الاســـتـــثـــنـــاء؛ فــالــقــضــيــة الأســــاس 
وربما الكبرى أنه لم يتكون لدى 
مــعــظــم الـــنـــخـــب الـــعـــربـــيـــة تــصــور 
متكامل وعصري للدولة الوطنية 
في بناء المؤسسات وإقامة الآليات 
واحترامها، أي توازن صحي بين 

الهوية الوطنية وما فوق الوطنية! 
ذلــك الــتــوازن غير موجود، فكيف 
الـــــســـــيـــــد مـــصـــطـــفـــى  يــــكــــمــــل  إذن 
الــكــاظــمــي فــتــرة الــحــكــم الــتــي هي 
نظرياً تمتد إلى أربع سنوات في 
ظـــل كـــل تــلــك المــتــغــيــرات المحيطة 
بالعراق داخلياً وإقليمياً ودولياً، 
الــجــمــاعــات السياسية  تــلــك  وكـــل 
الــولاء الوطني وما  المتنافرة بين 
فــــوق الـــوطـــنـــي. فــتــركــيــبــة الــنــظــام 
الــعــراقــي القائم على المحاصصة 
سمح لبعض العراقيين بتوجيه 
ولائهم للخارج، وحتى الاستقواء 

بالخارج للتأثير في الداخل.
الصورة الأوسع التي يتوجب 

النظر إليها ومتخطية العراق ربما 
تتضح في مسيرة رئيس الوزراء 
المـــغـــادر عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، فقد 
تقلب في مسيرته السياسية إلى 
أكثر من وجــه يشكل مثالاً لجيل 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
مــن الــعــرب، فــبــدأ بعثياً، ومـــن ثم 
قـــومـــيـــاً، ثــــم يـــســـاريـــاً، ثــــم أقــصــى 
اليسار (ماوياً) وأخيراً إسلامياً! 
ذلــك يلخص مسيرة نخب العمل 
الــســيــاســي الـــعـــربـــي بــعــد الــحــرب 
الثانية (تجربة وخطأ) متكئاً على 
الــتــكــويــن الــغــامــض لــلــهــويــة (هــل 
هي وطنية، قومية، دينية؟!) من 
الــدولــة  دون بوصلة تــحــدد شكل 
الـــوطـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة وهــيــاكــلــهــا 

وتحديد هويتها، لازم ذلك النقص 
المبني على الغموض ظهور الدولة 
الــوطــنــيــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، ولا 
يزال يشير إلى عوارها السياسي 
والفكري، فمن يصل إلى السلطة 
يكون هو المالك للحقيقة المطلقة 
والآخـــــــــــــــــرون يـــــجـــــب تـــهـــمـــيـــشـــهـــم 
وإطلاق صفات الانحطاط عليهم، 
ويحق تصفيتهم أيضاً لأنه يريد 
إلحاق الوطن بشيء غامض اسمه 
«الــقــومــيــة» و«الإســـلامـــيـــة». ظهر 
ذلك في الأدبيات المصاحبة، فعند 
قــراءة معظم تنظير حــزب البعث 
ســوف نجد أن معظمه كــان نقلاً 
مــن أفــكــار «الــفــاشــيــة الأوروبـــيـــة» 

التي ازدهرت بعد الحرب العالمية 
الأولــــــــــى ونــــــــــادت بـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
أوروبا، مخلوطاً ببعض المقولات 
المــثــالــيــة «أمـــة واحــــدة ذات رســالــة 
خــالــدة»! كما يتجلى في مؤلفات 
ميشيل عفلق أو منيف الرزاز، ثم 
قفز العسكر على الحكم بمساعدة 
«الناقمين» على الأوضــاع وتحت 
تجييش جماهيري عاطفي يعرف 
ما لا يريد، لكنه لا يعرف على وجه 
الدقة ما يريد. الضباط الأحرار في 
مصر تحالفوا مع «الإخـــوان» في 
البداية، وبدأت التجارب في الحكم 
على طريقة التجربة والخطأ، من 
الاشتراكية العربية، وانتهى بما 
عُرف بالميثاق بعد هزيمة ١٩٦٧ مع 

تصفيات للمخالف أولاً من خارج 
الــدائــرة الضيقة، ثــم مــن داخلها، 
الــديــمــقــراطــيــات  وازدراء لآلـــيـــات 
الحديثة. تبع تجربة عبد الناصر 
كل من الجزائر والسودان وليبيا 
وسوريا بأشكال مختلفة، وعندما 
يصل النظام العسكري إلى مأزق 
(كـــمـــا حــــدث لــحــكــم الــنــمــيــري في 
الــــــســــــودان) يـــقـــفـــز إلـــــى «الإســـــــلام 
السياسي» الذي أصبحت نتائجه 
الـــكـــارثـــيـــة مـــرســـومـــة عــلــى وجـــوه 
السودانيين والسودانيات اليوم. 
حــتــى فــي الــبــعــث الــعــراقــي عندما 
ضاق الخناق على دولة التصفيات 
لجأ إلى «الحملة الإيمانية»! وفي 

سوريا، فإن حكم العسكر قاد إلى 
حكم التوريث مع شعارات لفظية 
فــــارغــــة مــــن مـــحـــتـــواهـــا ومـــلايـــين 
الـــضـــحـــايـــا... كـــل هــــذه الــتــجــارب 
خلطت بشكل مرضي بين الوطني 
وما فوق الوطني. حتى اليوم لم 
نرسُ على نظرية رشيدة في حكم 
الــدولــة الوطنية العربية. مــا هو 
متاح اليوم في العراق وفــي بلاد 
أخرى تشبث بما يمكن أن يسمى 
الإســلام السياسي، والــذي يعتقد 
الــبــعــض أن «أمــثــولــتــه» مــوجــودة 
في تركيا الإردوغانية على ما في 
الــتــجــربــة مـــن قــصــور بـــينّ جعلت 
حتى من بعض قادتها المؤسسين 
ينقلبون عليها، أو أحزاب مؤدلجة 

تــتــشــكــل فـــي جـــمـــاعـــات «الإســـــلام 
السياسي» ذي الجذور الإخوانية 
أو الخمينية! العراق ساحة تقدم 
لنا نموذج الفشل في الارتكان إلى 
ما فوق الوطني (إســلام سياسي 
طائفي)؛ فالبيت الشيعي عندما 
يـــقـــتـــرب مــــن الـــســـيـــاســـة يــخــتــلــف 
ويـــتـــعـــارض مــــن داخــــلــــه، وكـــذلـــك 
البيت السني. واضــح أن الركون 
إلــــــى هــــكــــذا مـــحـــاصـــصـــة ســبــيــلــه 
الــفــشــل والـــفـــرقـــة، الــســبــب أن كل 
تيار من هذه التيارات السياسية 
يتوسل الشعار المذهبي مرفوعاً 
بالدعم الخارجي لحشد الأتباع 
حـــتـــى عـــلـــى قــــواعــــد مــنــاطــقــيــة أو 

قـــواعـــد لا تبني  تــلــك  عـــشـــائـــريـــة، 
الأوطـــان، بناء الوطن هو اعتبار 
أولاً أن كــل المــواطــنــين مــتــســاوون 
فــــي الـــحـــقـــوق والـــــواجـــــبـــــات، وأن 
التعددية في الاجتهاد السياسي 
هي الأصل، والطريق إلى ذلك آلية 
ومــؤســســات، وصناديق انتخاب 
حـــرة وشــامــلــة ودوريــــــة فـــي إطـــار 
الدولة الوطنية المدنية، بغير ذلك 
لا تــنــضــج أوطـــــان تــســايــر الــعــالــم 
فــــي الــــقــــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن. 
الإســـــــــلام لا تــــوجــــد فـــيـــه نــظــريــة 
ســيــاســيــة؛ فمنذ كــتــاب عــلــي عبد 
الـــرازق «الإســـلام وأصـــول الحكم» 
بــــــات حــقــيــقــة يـــقـــيـــنـــيـــة، وجــــــاءت 
مـــــــحـــــــاولات لــــلــــي عــــنــــق المـــــبـــــادئ 

الإسلامية العظيمة وإدخالها في 
تشكيل سياسي ضيق وانعزالي 
وغير ديمقراطي كما فعل منظرو 
حركة «الإخوان»، تلك الكتابات لم 
تخرج في معظمها عن الكتابات 
الضعيفة لمنظّري حزب البعث أو 
الــعــربــيــة كمثل مؤلفات  الــقــومــيــة 
جـــهـــاد عـــــــودة، أو الأكــــثــــر شــهــرة 
ســيــد قــطــب أو حــتــى المــتــأخــريــن 
كــمــثــل راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، يبحث 
القارئ فيها عن منهجية عقلانية 
وعن قواعد عامة للدولة الحديثة 
فـــــلا يـــجـــد غـــيـــر حــــديــــث عــاطــفــي 
وغير منهجي، ولعل الأزمــة على 
أرض الــــواقــــع لمــثــل هــــذا الــتــفــكــيــر 
والمــــمــــارســــة مــتــمــثــلــة الــــيــــوم فــي 
مــمــارســة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
وفــــــي مـــــحـــــاولات امــــتــــدادهــــا إلـــى 
الـــخـــارج رغــبــة لــســيــطــرة هويتها 
عــلــى الــهــويــات المـــجـــاورة يقودها 
مرشد (معصوم)! وحكم مقدس! 
مـــــن هــــنــــا، فــــــإن فــــــرص مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي فـــي ظـــل كـــل المــتــغــيــرات 
هي فــرص ضعيفة؛ لأن العلة في 
ضعف تركيب المؤسسات وخوار 
في الآليات وضبابية في الهويات، 
فهو يحتاج أولاً إلى حسم تحديد 
هوية واستقلالية الدولة العراقية 

الوطنية، فهل يستطيع؟

آخر الكلام:
الــهــويــة الوطنية في  تــذويــب 
هــويــة مفترضة أوســـع يــقــود إلى 
الــخــلــل فــي بــنــاء الـــدولـــة الوطنية 
فـــتـــصـــبـــح الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
كالمُنبت لا وطــنــاً بنت ولا نظاماً 

أبقت!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

فرديناندو غيوليانو*

القضية الأساس أنه لم يتكون لدى معظم النخب العربية تصور 
متكامل وعصري للدولة الوطنية في بناء المؤسسات وإقامة الآليات واحترامها

العالم كله... غنيه وفقيره... الضعيف فيه والقوي... يواجه 
 يضرب بعصاه لدفع فيروس القتل الرهيب

ٌّ
داء غير مسبوق هو «كورونا» وكل
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أعنف تراجع للنمو وتدهور للتجارة والتوظيف

«فصل عاصف»... وألمانيا تغرق في الركود «كورونا» يدفع اقتصاد اليورو لـ
 بروكسل: عبد الله مصطفى 

لندن: «الشرق الأوسط» -

أظــهــرت بــيــانــات، الــجــمــعــة، أن 
الــيــورو شهد أكبر  اقتصاد منطقة 
انــكــمــاش عــلــى الإطــــلاق فــي الأشــهــر 
الــثــلاثــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام، مــقــارنــة 
الــســابــق، مثلما توقعت  الــربــع  مــع 
الأســـــواق، وذلــــك نتيجة لإجــــراءات 
العزل العام المُطبقة في مارس (آذار) 

لإبطاء جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات التابع 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي (يـــوروســـتـــات) 
في تقديره الأولى إن الناتج المحلي 
الــيــورو  الإجــمــالــي فــي دول منطقة 
التي تضم ١٩ دولة انكمش ٣٫٨ في 
المائة على أساس فصلي، مما أدى 
إلى تراجع ٣٫٢ في المائة على أساس 
سنوي، مثلما توقع خبراء اقتصاد.

وقــــــال «يــــوروســــتــــات» إن هـــذا 
أشد تراجع فصلي منذ بدء سلسلة 
فــــي ١٩٩٥. وعــــلــــى أســــاس  زمـــنـــيـــة 
سنوي، كان الانخفاض الأكثر حدة 
مــنــذ الــربــع الــثــالــث مــن ٢٠٠٩، حين 
انكمش الإنــتــاج في منطقة اليورو 

٤٫٥ في المائة.
وسجلت فرنسا أكبر انكماش 
فصلي بنسبة ٥٫٨ في المائة، تلتها 
ســلــوفــاكــيــا بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المــائــة، 
وإســبــانــيــا بــنــســبــة ٥٫٢ فـــي المــائــة. 
وانكمش إنتاج إيطاليا ٤٫٧ في المائة 
عــلــى أســــاس فــصــلــي، مــمــا يضعها 

رسمياً في حالة ركود، بعد انكماش 
بنسبة ٠٫١ في المائة في الربع الأخير 

من ٢٠١٩.
وتجاوزت ألمانيا، أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو، إجــراءات العزل 
الـــعـــام عــلــى نــحــو أفـــضـــل، لتسجل 
انكماشاً بنسبة ٢٫٢ في المائة، بينما 
الــدولــة الوحيدة  كــانــت فنلندا هــي 
بــمــنــطــقــة الـــيـــورو الـــتـــي اســتــطــاعــت 

تسجيل نمو بنسبة ٠٫١ في المائة.
وقال «يوروستات» إن صادرات 
انــخــفــضــت ٦٫٢ في  الـــيـــورو  منطقة 
نــتــيــجــة  مـــــــارس (آذار)  فــــي  المــــائــــة 
الــجــائــحــة، لــكــن الــــــواردات تراجعت 
أكــبــر، بلغت ١٠٫١ فــي المائة  بنسبة 
على أســاس سنوي، مما قدم دفعة 
لفائض التجارة الخارجية لمنطقة 
الــيــورو إلــى ٢٨٫٢ مليار يـــورو، من 

٢٢٫٧ مليار يورو قبل عام.
الــتــجــارة بــين دول منطقة  لكن 
اليورو تراجعت ١٢٫١ في المائة في 
الــشــهــر  مــــارس (آذار)، مــقــارنــة مـــع 
إلـــى ١٥٣٫٣ مليار  قــبــل عــــام،  نــفــســه 
يــورو نتيجة إجـــراءات العزل العام 
الهادفة لمواجهة مرض «كوفيد-١٩».

وتــــراجــــع الـــتـــوظـــيـــف بــمــنــطــقــة 
اليورو ٠٫٢ في المائة على أساس ربع 
سنوي في الفترة من يناير (كانون 
الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول 
تراجع فصلي منذ بدأ «يوروستات» 
السلسلة في الربع الثاني من ٢٠١٣، 
مما دفع معدل نمو التوظيف على 

أساس سنوي للانخفاض بحدة إلى 
٠٫٣ في المائة، من ١٫١ في المائة في 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى ألمــــانــــيــــا، أكــبــر 
اقتصادات منقطة اليورو والاتحاد 
الأوروبــــــي، فــقــد دخــلــت رســمــيــاً في 
ركـــود فــي الفصل الأول مــن السنة، 
مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 
لديها ٢٫٢ في المائة بسبب انتشار 
فيروس كورونا المستجد، ويرتقب 

أن يتفاقم بشكل أكبر في الربيع.
والـــــــبـــــــلاد أســــــاســــــاً فــــــي ركــــــود 
«تـــقـــنـــي»، أي مـــع تــســجــيــل فصلين 
مــتــتــالــيــين مــــن انـــكـــمـــاش إجـــمـــالـــي 
الناتج الداخلي في الفصل الأخير 
مــن عـــام ٢٠١٩ إلـــى -٠٫١ فــي المــائــة، 
مقابل ٠ في المائة كان معلناً أساساً.

وقال مكتب الإحصاء الذي نشر 
أرقامه الجمعة إن الاقتصاد الألماني 
يــشــهــد «أســـــوأ نــتــيــجــة مــنــذ الأزمــــة 
الاقتصادية» التي حدثت في ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩، و«ثــانــي أســوأ نتيجة منذ 

إعادة التوحيد» في ١٩٩٠.
أيـــام تقريباً كافية  وكــانــت ١٠ 
لإغــــــراق أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي منطقة 
اليورو مع إجــراءات العزل الهادفة 
لـــوقـــف انــتــشــار الـــوبـــاء الـــتـــي أثـــرت 
بشدة على النشاط الاقتصادي، منذ 
منتصف مــارس (آذار) الماضي، أي 

في نهاية الفصل.
وقــــال يــنــس أولــيــفــر نــيــكــلاش، 
الخبير الاقتصادي لدى «إل بي بي 

دبليو»: «الآن، نعلم رسمياً ما كلفة 
مثل هذا العزل، واحد إلى اثنين في 

المائة كل أسبوع».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي كارستن بريزسكي، من 
بنك «آي إن جي»: «هذه ليست سوى 
البداية» لأن الوباء يرتقب أن تكون 
أضراره أقوى في الفصل الثاني، في 

أوج تطبيق إجراءات العزل.
وبــــين مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 
ونهاية يونيو (حــزيــران)، ستشهد 
ألمـــانـــيـــا تـــراجـــعـــاً لإجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الداخلي بنسبة ١٠ في المائة كمعدل 
سنوي، وهو معدل غير مسبوق منذ 
٥٠ عاماً، بحسب التوقعات المشتركة 

لأبرز المؤسسات الاقتصادية.
وعلى غرار كل الدول الأوروبية، 
تعرض الاقتصاد الألمــانــي لصدمة 
مــتــعــددة الأشـــكـــال لأن الـــعـــزل الـــذي 
فــرض في مواجهة الأزمــة الصحية 
شل الإنتاج في كثير من القطاعات، 
الـــتـــعـــامـــلات  إبــــطــــاء  إلـــــى  مـــمـــا أدى 
وكبح الاســتــهــلاك. وبالنسبة لعام 
٢٠٢٠ ككل، تتوقع الحكومة الألمانية 
ركــــوداً بنسبة ٦٫٣ فــي المــائــة، وهــو 
الأقـــوى منذ الــبــدء بــإصــدار بيانات 
الإحصاءات في عام ١٩٧٠. ويرتقب 
الــوبــاء نحو مائة مليار  أن يقتطع 
يورو من عائدات الضرائب، مقارنة 
مــع التوقعات السابقة فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، كــمــا أوضـــح وزيــر 
المالية الخميس. وتعاني الصناعات 

المــوجــهــة لــلــتــصــديــر، حــجــر الــزاويــة 
في الاقتصاد الألماني، بشكل خاص 
بــعــدمــا تــراجــعــت بــشــدة عـــام ٢٠١٩ 
بسبب الخلافات التجارية والقلق 

«بريكست». المرتبط بـ
تـــراجـــع  (آذار)،  مـــــــارس  وفــــــي 
الــصــنــاعــي بنسبة ٩٫٢ في  الإنــتــاج 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري، وهــي 
نسبة لم تشهدها البلاد منذ ١٩٩١. 
وقــطــاع الــســيــارات فــي أزمـــة أيــضــاً، 
وتراجع التسجيل في مارس (آذار) 
٣٧٫٧ فــي المــائــة كمعدل ســنــوي، في 
أســـــوأ تـــراجـــع مــنــذ ٣٠ عـــامـــاً. وفــي 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أنـــتـــجـــت ألمــانــيــا 
سيارات أقل بنسبة ٩٧ في المائة على 
أساس سنوي. كما تواجه كبريات 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة صــعــوبــات، 
وقــــد تـــراجـــع الــطــلــب مـــن كــثــيــر من 
الزبائن لدى شركتي «تايسنكراب» 

و«سيمنز».
وتخسر شركة الطيران الألمانية 
«لــوفــتــهــانــزا» حــالــيــاً مــلــيــون يـــورو 
«فـــي الــســاعــة» بــســبــب تـــراجـــع عــدد 
الرحلات، فيما تستعد أكبر شركة 
ســيــاحــيــة فـــي الــعــالــم «تــــي يـــو آي» 

لإلغاء ٨ آلاف وظيفة.
ومع إعــادة فتح المتاجر وعدد 
من الأماكن العامة في مايو (أيار)، 
بــات الهدف الآن تسريع النهوض. 
ا من  وتــتــوقــع بــرلــين انــتــعــاشــاً بــــدء
عام ٢٠٢١، مع نمو متوقع أن يبلغ 
٥٫٢ في المائة، على أمــل العودة في 

عـــام ٢٠٢٢ إلـــى مــســتــويــات الإنــتــاج 
المسجلة في ٢٠١٩.

وقـــــال كـــارســـتن بــرزيــســكــي إن 
«ألمــانــيــا ستخرج مــن الأزمـــة بشكل 
أسرع وأكثر قوة من الدول الغربية 
الأخــــرى»، لأنــهــا «أنــفــقــت مــزيــداً من 
الأمــوال لإنقاذ اقتصادها»، وكانت 

«أقل تأثراً» بالفيروس.
ولمواجهة الأزمة، أوقفت برلين 
الــتــقــشــف فـــي المـــــوازنـــــة، واعــتــمــدت 
خــطــة طــمــوحــة لــضــمــانــات قـــروض 
عامة ومساعدات مباشرة للشركات، 
تمثل نحو ١١٠٠ مليار يــورو. لكن 
الاقتصاد «لن يتمكن من النهوض 
الــتــجــاريــون  إلا إذا عــــاد شــــركــــاؤه 
الرئيسيون، بما فــي ذلــك الجيران 
الأوروبـــــيـــــون والـــصـــين والــــولايــــات 
المــتــحــدة، إلــى الــنــمــو»، كما يضيف 

ينس أوليفر نيكلاش.
وهو شرط أكثر حساسية لكي 
يتوافر لأن فيروس كورونا المستجد 
يؤجج التوتر الصيني - الأميركي 
الذي يمكن أن يغرق التجارة العالمية 
وصناعات التصدير الألمانية، كما 

حصل في عام ٢٠١٩.
ويــقــدر كــارســتن بــرزيــســكــي أن 
ألمانيا أصبحت «أضعف من الناحية 
الهيكلية» عما كانت عليه قبل ١٠ 
ســنــوات خــلال «أزمـــة ٢٠٠٨-٢٠٠٩»، 
فقد سجل إجمالي الناتج الداخلي 
نمواً بنسبة ٠٫٦ في المائة فقط عام 

٢٠١٩ متأثراً بصعوبات الصناعة.

الإنتاج الصناعي في أميركا 
لأدنى مستوى منذ مائة عام

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تلقى الاقتصاد الأميركي 
أســـــوأ ضـــربـــة اقـــتـــصـــاديـــة في 
تاريخه الحديث بسبب وباء 
«كــورونــا» الــذي ضــرب العالم 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري. ورغـــم 
ســرعــة اســتــجــابــة الــكــونــغــرس 
لــــتــــوفــــيــــر حــــــــــزم مـــــســـــاعـــــدات 
مالية وصلت لأكثر من ثلاثة 
تريليونات دولار، فــإن معظم 
أكــبــر  المــــــؤشــــــرات أظــــهــــرت أن 
اقتصاد في العالم بدا يترنح 
خــلال الشهرين الماضيين من 

شدة الضربة.
وتراجع الإنتاج الصناعي 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي لأدنــــى 
مستوى له منذ نهاية الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى عـــــام ١٩١٩، 
وكــشــفــت بــيــانــات الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأمـــــيـــــركـــــي)، الـــــصـــــادرة أمـــس 
(الجمعة)، أن الإنتاج الصناعي 
فـــــي أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد بـــالـــعـــالـــم 
انــخــفــض بــنــســبــة ١٣٫٧٪ عن 
الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، الــــــذي شــهــد 
بدوره انخفاضاً نسبته ٥٫٥٪. 
وشــكّــل انــخــفــاض الإنـــتـــاج في 
الشهرين الماضين أسوأ انهيار 
صــنــاعــي شــهــدتــه الـــبـــلاد منذ 

أكثر من قرن من الزمان.
وتــــــــــســــــــــبــــــــــب فــــــــــيــــــــــروس 
«كـــــورونـــــا» فـــي أكـــبـــر مــعــانــاة 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة للشركات 
والمـــصـــانـــع الأمـــيـــركـــيـــة، حيث 
جــــبــــر مــعــظــم المـــصـــانـــع عــلــى 

ُ
أ

إغلاق أبوابها أمام الجمهور، 
وتــــــوقــــــيــــــف عــــجــــلــــة الإنــــــتــــــاج 
لأســــابــــيــــع عـــــــــدة. وبـــــــلا شــــك، 
تـــســـبـــبـــت عــــمــــلــــيــــات الإغـــــــلاق 
فـــــــي تـــــســـــريـــــح أكــــــثــــــر مـــــــن ٣٦ 
مليون عــامــل خــلال الأسابيع 
الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، فـــضـــلاً عــن 
الاضـــطـــرابـــات الــواســعــة الــتــي 
أحدثتها في سلاسل التوريد 
والإنــــــــــتــــــــــاج عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وصــاحــب 
ذلـــــــــــك أيـــــــضـــــــاً تــــــــراجــــــــع حــــــاد 
فـــــي الـــطـــلـــب المــــحــــلــــي، وشـــبـــه 
انــهــيــار فـــي ســـوق الـــصـــادرات 
خصوصاً للسيارات والمركبات 

والطائرات.
وأشــار تقرير الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي إلـــــــى انـــخـــفـــاض 
بـــنـــســـبـــة ٦٫١٪ فــي  الإنــــــتــــــاج 
قطاع التعدين، حيث شهدت 
آبــار  عمليات التنقيب وحــفــر 

النفط والغاز انخفاضاً قياسياً 
بنسبة ٢٨٪، فــي ظــل انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط، الــتــي وصــلــت 
إلــى مــا دون الصفر بالنسبة 
إلــــى الـــخـــام الأمـــيـــركـــي. وبــلــغ 
عدد حفارات آبار النفط والغاز 
نــــحــــو ٣٧٤ خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، وهـــو أدنـــى مستوى 
منذ أزمــة النفط العالمية التي 
أعقبت حــرب أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ١٩٧٣، وفقاً لأحدث 
بيانات مؤسسة «بيكر هيوز» 

لبيانات الإنتاج الصناعي.
أظـــهـــر الــتــقــريــر أن مــعــدل 
الــتــشــغــيــل، الــــذي يــقــيــس عــدد 
الشركات العاملة، انخفض إلى 
٦٤٫٩٪، وهو أدنى مستوى في 
السجلات منذ عــام ١٩٦٧، أما 
فــيــمــا يتعلق بــالمــصــانــع، فقد 
تراجع المعدل إلى ٦١٫١٪، وهو 
أدنــــى مــســتــوى عــلــى الإطــــلاق 
وأضــــــــاف   .١٩٤٨ عــــــــام  مــــنــــذ 
الــتــقــريــر أن إنـــتـــاج الــســيــارات 
انـــخـــفـــض إلـــــى مـــعـــدل ســنــوي 
 
ً
بــلــغ ٧٠ ألــــف وحــــــدة، مــقــارنــة

بـ١١ مليوناً قبل شهرين، وهو 
أدنى مستوى على الإطلاق.

مــن ناحية أخـــرى، تراجع 
إنفاق المستهلكين في الولايات 
المتحدة بنسبة قياسية بلغت 
أبـــريـــل (نــيــســان)،  فـــي   ٪١٦٫٤
 بــــانــــخــــفــــاض نــســبــة 

ً
مـــــقـــــارنـــــة

(آذار)،  مــــــــــارس  فــــــي   ٪٨٫٣
وهـــو أدنـــى مــســتــوى مــنــذ عــام 
وزارة  لـــتـــقـــريـــر  وفــــقــــاً   ،١٩٩٢
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة. ويــمــثــل 
إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين الــعــمــود 
الفقري للنمو الاقتصادي في 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو أكثر 
مؤشر يتم استخدامه لمعرفة 
حـــــالـــــة الاقــــــتــــــصــــــاد. ويـــشـــكـــل 
إنــفــاق المستهلكين نحو ٦٨٪ 
مــن الناتج المحلي الإجمالي، 

البالغ ٢١٫٥ تريليون دولار.
وزارة  تـــــقـــــريـــــر  وأظـــــــهـــــــر 
الـــتـــجـــارة، الــــصــــادر أمـــــس، أن 
مـــتـــاجـــر المــــلابــــس تــلــقــت أكــبــر 
لــهــا، حــيــث انخفضت  ضــربــة 
بـــنـــســـبـــة ٧٨٫٨٪،  المــــبــــيــــعــــات 
بــيــنــمــا تــــراجــــع الـــطـــلـــب عــلــى 
قطاع الإلكترونيات والأجهزة 
 ،٪٦٠٫٦ بـــنـــســـبـــة  المــــنــــزلــــيــــة 
المـــــنـــــزلـــــي ٥٨٫٧٪.  والأثـــــــــــــاث 
وشهدت تجارة التجزئة بشكل 
عــام انخفاضاً بنسبة ١٧٫٨٪ 
المــاضــي، بنفس  خــلال الشهر 

الفترة عام ٢٠١٩.

 الاقتصاد العالمي مرشح للتراجع ٩٫٧ ٪... وديون قاصمة تتراكم 

خسائر الوباء قد تصل إلى ٨٫٨ تريليون دولار 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــع بــنــك الــتــنــمــيــة الآســيــوي 
تـــؤدي الأزمــــة الناجمة  الجمعة أن 
عــن فــيــروس كــورونــا المستجد إلى 
تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة ٩٫٧ 
في المائة، ما يمثل ضعف تقديراته 
الـــســـابـــقـــة بـــعـــد أن شــــل الـــفـــيـــروس 

التجارة وترك الملايين بلا عمل.
ويُــــقــــدر أن يــكــلــف الــتــأثــيــر ما 
يصل إلى ٨٫٨ تريليون دولار بناءً 
على مجموعة من السيناريوهات، 
لـــكـــن بـــنـــك الــتــنــمــيــة الآســــيــــوي قـــال 
الــحــكــومــيــة يمكن أن  الــتــدخــلات  إن 
تساعد في تعويض الخسائر التي 
تــســبــبــت بــهــا الأزمـــــــة. وقـــــال الــبــنــك 
لــلــنــطــاق يفترض  الــحــد الأعـــلـــى  إن 
اســـتـــمـــرار الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
التنقل والشركات ستة أشهر، بينما 
يفترض الحد الأدنى أنها ستستمر 

ثلاثة أشهر.
بــفــقــدان ما  وستتسبب الأزمــــة 
يصل إلى ٢٤٢ مليون وظيفة، وهو 
رقم أعلى بأكثر من سبع مــرات من 
خــســائــر الـــوظـــائـــف الـــتـــي شــوهــدت 
خــــلال الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة قبل 
عـــقـــد. وقــــد يــتــجــاوز دخــــل الــعــمــالــة 
المفقودة ١٫٨ تريليون دولار. وقال 
البنك ومقره في مانيلا إنه «سيكون 
مــن الصعب تعويض ذلــك» محذرا 
أنــه لا يمكن استبعاد احتمال  مــن 
حدوث أزمة مالية إذا لم يتم احتواء 

الــوبــاء بسرعة كافية لمنع التخلف 
عن السداد والإفلاس.

وتــســبــب الــفــيــروس بــأكــثــر من 
٣٠٠ ألــــف وفـــــاة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة اســتــنــاداً إلــى 
مــــصــــادر رســـمـــيـــة. وقــــالــــت مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إن الــفــيــروس قد 
يـــصـــبـــح مــــجــــرد فـــــيـــــروس مــتــوطــن 
آخــر فــي المجتمعات، ويتعين على 
البشر أن يتعلموا التعايش معه. 
وسُجلت أكثر من ٤٫٤ مليون إصابة 
بــالــفــيــروس رســمــيــاً فـــي ١٩٦ دولـــة 
ومنطقة، وسجلت الولايات المتحدة 
أكبر عدد من الوفيات مع ما يناهز 

٨٦ ألف وفاة.
ولــــــــلــــــــحــــــــد مــــــــــــن الــــــخــــــســــــائــــــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة، أعــلــنــت الــحــكــومــات 
مجموعة من إجراءات التحفيز مثل 
دعم الرواتب للحفاظ على الوظائف 
والــتــحــويــلات الــنــقــديــة والإعـــفـــاءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة. وقـــــــال بـــنـــك الــتــنــمــيــة 
الآســــيــــوي: «لـــقـــد ســـاعـــد ذلــــك على 
مواجهة بعض الآثـــار الاقتصادية 

السلبية لوباء كوفيد - ١٩».
وأشـــار البنك إلــى أن الــولايــات 
المتحدة ستخسر ما يصل إلى ٢٫٢ 
الــنــاتــج  عُـــشـــر  تـــريـــلـــيـــون دولار أو 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي فــــــي حــــــين أن 
الــخــســائــر فـــي الـــصـــين، حــيــث ظهر 
الفيروس لأول مرة، يمكن أن تتجاوز 
١٫٦ تريليون دولار أو ١١ في المائة 

من اقتصادها. وقال البنك إن تدابير 
احتواء الانتشار قد تسبب خسائر 
اقتصادية تتراوح بين ١٫٧ تريليون 

٢٫٦ تريليون دولار في آسيا.
ومــن بــين القطاعات المتضررة 

بشدة السياحة والطيران إذ أغلقت 
الــبــلــدان الـــحـــدود وفـــرضـــت تــدابــيــر 
الحجر لاحتواء انتشار الفيروس. 
ولــجــأ العديد مــن شــركــات الطيران 
إمـــا إلـــى تقليص عـــدد المــوظــفــين أو 

طــلــبــت مـــن مــوظــفــيــهــا أخــــذ إجــــازة 
بدون راتب.

بــنــك التنمية الآســيــوي:  وقـــال 
«كــان التأثير على العمالة قاسيا. 
وأكـــــثـــــر المــــتــــضــــرريــــن هـــــم الـــعـــمـــال 

غــيــر المـــهـــرة الـــذيـــن يــعــمــلــون عـــادة 
بالقطعة».

وذكــر البنك الآسيوي للتنمية 
أن الــقــيــود عــلــى الــســفــر وإجـــــراءات 
العزل العام ستخفض على الأرجح 

الــتــجــارة الــعــالمــيــة بــمــا يــتــراوح بين 
١٫٧ تريليون و٢٫٦ تريليون دولار، 
وسيخرج ما بين ١٥٨ و٢٤٢ مليون 
شــخــص مــن قـــوة الــعــمــل. علما بــأن 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة تــعــانــي بــالــفــعــل 
مــن الــتــوتــر الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المتحدة والصين، ومن تباطؤ النمو 

العالمي وضعف ثقة الشركات.
وقــبــل أيــــام، حـــذر الأمـــين الــعــام 
لمـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي 
والــــتــــنــــمــــيــــة أنــــجــــيــــل جــــــوريــــــا، مــن 
الــــــدول  الــــــــذي تــحــمــلــتــه  الـــــديـــــن  أن 
والشركات لمواجهة جائحة فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد ســـيـــكـــون عــبــئــا 
على الاقتصاد في المستقبل. وقال 
خــلال مؤتمر استضافته صحيفة 
«فايننشال تايمز» البريطانية - إن 
«الدين سيعود ليطاردنا»، موضحا 
أن الــعــالــم ســيــكــون مُــثــقــلا بــالــديــون 
لأن الــــــدول بــالــفــعــل تــحــمــل الــكــثــيــر 
من الديون والآن تُضيف المزيد إلى 

كاهلها.
وتــعــانــي حــكــومــات الــعــالــم في 
الــوقــت الحالي تحت وطــأة الديون 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــحــمــلــهــا لإبـــقـــاء 
اقتصادها طافيا خلال حالة الإغلاق 
العام السائدة لمواجهة كوفيد - ١٩.

ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة الأربــــعــــاء المـــاضـــي إن من 
يـــنـــكـــمـــش الاقــــتــــصــــاد  المــــتــــوقــــع أن 
العالمي ٣٫٢ في المائة في ٢٠٢٠ بعد 
أن تسببت جائحة فيروس كورونا 

في فرض قيود صارمة على النشاط 
الاقــــتــــصــــادي وزيــــــــــادة الــضــبــابــيــة 
وأوقـــــــدت شــــــرارة أســـــوأ ركـــــود منذ 

الكساد العظيم.
وقــال تقرير من إدارة الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة 
يــــكــــون تــعــافــي  المــــرجــــح أن  إن مــــن 
الـــــنـــــاتـــــج الاقــــــتــــــصــــــادي تـــدريـــجـــيـــا 
فـــي ٢٠٢١. وكـــانـــت الإدارة  فــحــســب 
توقعت فــي يناير (كــانــون الثاني) 
نمو الاقتصاد العالمي بين ١٫٨ و٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة هــــذا الــــعــــام، فــيــمــا أشـــار 
التقرير الجديد إلى أنه «من المتوقع 
أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي 
حوالي ٨٫٥ تريليون دولار في ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، ليمحو تقريبا مكاسبه التي 
تراكمت على مدى السنوات الأربع 

السابقة».
«مـــعـــركـــة  إن  الإدارة  وقـــــالـــــت 
الجائحة - إذا طالت وأصبح ثمنها 
الاقتصادي باهظا - ستعيد تشكيل 
التجارة والعولمة على نحو جذري»، 
وحذر التقرير من فقد واسع النطاق 
للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في 
أنحاء العالم جراء الجائحة. وأشار 
إلى أنه «وفقا للتقديرات الأساسية، 
فإن ٣٤٫٣ مليون شخص - بمن فيهم 
مــلايــين الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع غير 
الفقر  الرسمي - سينزلون عن خط 
المــدقــع هــذا الــعــام، وستسهم الــدول 
الأفــريــقــيــة بنسبة ٥٦ فــي المــائــة من 

هذه الزيادة».

تشير تقديرات إلى أن أكثر من ٢٤٠ مليون شخص قد يفقدون أعمالهم خلال الجائحة (رويترز)

: الدور الحكومي محوري لدعم القطاع الخاص واستعادة ثقة الأعمال ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

خفض تكلفة الإقراض وتوسيع التمويل حلول الشركات السعودية لعبور الجائحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد اقتصاديون أن السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـعـــوديـــة الــداعــمــة 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص لمــــواجــــهــــة آثـــــار 
«كورونا» قادرة على استعادة الثقة 
في الشركات والمؤسسات العاملة، 
مؤكدين أن تخفيض تكلفة الإقراض 
وتــوســيــع الــتــمــويــل ســتــمــكــنــهــا من 
الصمود خلال الفترة المقبلة لعبور 

أزمة الجارحة الراهنة.
ويــــرى الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
بــــاعــــشــــن، رئــــيــــس مــــركــــز الــــشــــروق 
«الــشــرق  لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة، لـــ
الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية 
التي أعلنت عنها المملكة والرامية 
الــخــاص، لمواجهة  الــقــطــاع  لتقوية 

آثار «كورونا» قادرة على استعادة 
الثقة في القطاع الخاص بشكل عام 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بشكل خاص، في ظل التعويضات 

الحكومية التي تتلقاها.
وتــوقــع بــاعــشــن أن تــؤتــي هــذه 
السياسات الداعمة أكلها من حيث 
تمكين القطاع العام السعودي عامة 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
عامة في ظل سياسة يخفف أعباء 
تذبذب التدفقات النقدية، فضلاً عن 
تخفيض تكلفة الإقــراض والتوسع 
في التمويل، بالإضافة إلى تأجيل 
دفــــــع مـــســـتـــحـــقـــات الــــقــــطــــاع المـــالـــي 
للبنوك وشركات التمويل لمدة تمتد 

إلى ستة أشهر.
وأفـــــاد بــاعــشــن بــــأن المـــبـــادرات 

الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــدولـــة 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــبـــادرات الــصــنــاديــق 
السعودية التنموية المختلفة لتنمية 
الإقـــراضـــيـــة بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
الغرض منها التركيز على شرائح 
واسعة للمشاريع الصغيرة، فضلاً 
عن الإجــراءات الأخــرى ذات العلاقة 
المـــتـــخـــذة لــتــقــلــيــل الآثــــــــار المــتــرتــبــة 
على جائحة «كـــورونـــا» مــن تعزيز 
لـــقـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة فـــــي الأنـــشـــطـــة 
الــصــنــاعــيــة والـــغـــذائـــيـــة والـــدوائـــيـــة 
وغيرها لاستدامة التنمية وعبور 

الأزمة بسلام.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال المــــحــــلــــل 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــضــــــل بــــــــن ســـعـــد 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ البوعينين، 
قـــطـــاع الـــســـوق المــحــلــيــة لــيــســت في 

مـــنـــأى عــمــا يـــحـــدث فـــي الـــعـــالـــم؛ إلا 
الــشــركــات  الــتــضــرر يختلف بــين  أن 
الــصــغــيــرة والـــشـــركـــات المـــؤثـــرة في 
حجم الإنــتــاج والتصدير والتأثير 
على الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن 
أثــــراً اســتــثــمــاريــاً سيتعرض  هــنــاك 
لــــه المـــســـتـــثـــمـــرون مــــن حــمــلــة أســهــم 

الشركات المساهمة.
ويرى البوعينين، أن الشركات 
ســـتـــعـــانـــي بـــشـــكـــل أكــــــبــــــر، خـــاصـــة 
المــرتــبــطــة بـــالأســـواق الــعــالمــيــة التي 
ستقع في براثن أزمة حقيقية تمتد 
لسنوات، وهو ما يفسر اتجاه الدولة 
لتوفير حزم الدعم العامة للاقتصاد 

والخاصة للشركات المتضررة.
ويضيف «لكن أعتقد أن الوضع 
أكــبــر بكثير مــمــا نــتــصــوره؛ لـــذا ما 

زلت تداعيات (كورونا) ولن تتوقف 
اللقاح  عند انقشاع الوباء بإيجاد 
والعلاج، لكنها ستستمر لسنوات 
 لــلــتــعــطــل الـــــذي تـــعـــرض له 

ً
نــتــيــجــة

الاقتصاد وانقطاع سلاسل الإمداد 
والـــخـــلـــل الــكــبــيــر فـــي ســــوق الــعــمــل 
والانــكــمــاش الـــذي يصعب الــخــروج 

منه بسهولة».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالإجــــــراءات 
التي اتخذتها الحكومة السعودية 
لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف 
مــن آثـــار وتــداعــيــات هـــذه المــواجــهــة 
المــنــشــآت، قــدمــت وزارة المالية  على 
مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر الــعــاجــلــة 
المــبــادرات المالية  شملت الكثير من 
والــنــقــديــة والاقــتــصــاديــة، حــيــث تم 
تخصيص أكثر من ١٧٠ مليار ريال 

لتنفيذها، ما  (٤٥٫٣ مليار دولار) 
يــتــخــطــى ٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي، كما 
شــمــل الــدعــم ٩ مــلــيــارات ريـــال (٢٫٤ 
السعوديين  لحماية  دولار)  مليار 
العاملين بالقطاع الخاص من فقد 
وظــائــفــهــم وتــوفــيــر دخـــل بــديــل لمن 

يفقد الدخل من العمل.
وخصصت الحكومة السعودية 
٥٠ مليار ريــال (١٣٫٣ مليار دولار) 
لتعجيل ســداد مستحقات القطاع 
الــخــاص، وأعلنت عن حسم ٣٠ في 
المائة من فواتير الكهرباء للقطاعات 
التجارية والصناعية والزراعية، مع 
دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل 
الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار 

الحد الأدنى من الرواتب لهم.
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وائل مهدي

أبريل الأسود والموت الأسود
يصف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، التركي فاتح بيرول، 
شهر أبريل (نيسان) الماضي بأنه «أبريل الأســـود»، إذ ســوف نتذكر 
جميعاً بعد سنوات هذا الشهر على أنه كان الشهر الأسوأ، في السنة 
الأسوأ، في تاريخ الصناعة النفطية. وأحب أن أضيف هنا كذلك أننا 
ســوف نتذكر يــوم الاثــنــين ٢٠ أبــريــل على أنــه «الاثــنــين الأســـود» الــذي 
الــتــاريــخ تحت الصفر بنحو  هبطت فيه أســعــار النفط لأول مــرة فــي 

٣٧ دولاراً.
كل هذا الحديث عن الفترات السوداء يجعلني أتذكر الموت الأسود 
«الطاعون» الذي ضرب أوروبا مطلع القرن الرابع عشر وقضى على ثلث 
القارة الأوروبية في أقل التقديرات. وحسب التوقعات المختلفة فهناك 

بين ٥٠ و٢٠٠ مليون شخص كانوا ضحية لهذا الوباء أو الجائحة.
مــا عــلاقــة المـــوت الأســـود بما يــجــري الــيــوم وبجائحة «كــورونــا» 
وبعالم النفط؟ ببساطة هذه الأوبئة التي تحصد حياة الملايين تترك 
أثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة تشكل الحياة التي تزدهر بعدها 
بشكل كبير. كل شيء يتغير من أنماط العيش إلى السلوك الإنساني، 

والحياة الاجتماعية والثقافية والدينية.
لكن ما الذي جعلني أختار الطاعون الأسود تحديداً من بين كل 
الجائحات التي هزت التاريخ البشري؟ هناك شبه كبير جداً بين نشأة 
«كورونا» وطريقة انتشارها وبين ما جرى مع الطاعون. أولاً، حسب 
بعض المصادر التاريخية، فقد نشأ هذا المرض في آسيا وانتقل إلى 
أوروبا عن طريق السفن التجارية القادمة من البحر الأسود إلى صقلية 

في إيطاليا.
وارتبط هــذا الوباء اللعين بالفئران التي كانت الناقل الأول له، 
حيث كانت هــذه الفئران تعيش على السفن التي جــاءت إلــى صقلية 

محملة بالحرير والكثير من المنتجات الآسيوية.
وأدى انــتــشــار هــذا المـــرض إلــى ظــهــور مصطلح (الــكــوارنــتــين) أو 
الحظر كما نعرفه اليوم، وهذه الكلمة قادمة من احتجاز البحارة على 
ظهر السفن لمدة ثلاثين يومياً (ترينتينو) ثم تم زيادتها إلى ٤٠ يوماً 
أي (كوارنتين). هذه الكلمة وجدت طريقها إلى المجتمعات البشرية منذ 
ذلك اليوم إلى الآن بل إن هناك أحد الأحياء القديمة في مدينة جدة في 
السعودية يطلق عليه حي المحجر الصحي، وهناك جزء منه يُعرف 
باسم «الكرنتينا» وهي مشتقة من كلمة كوارنتين. وهــذا دليل على 

عمق الأثر الثقافي الذي تركه ذلك الوباء على العالم ككل.
كل هذا يذكّرني تقريباً بما يحدث اليوم مع «كورونا» حيث ارتبط 
فــي ذهــن الــنــاس بطائر الــخــفــاش، وضـــرب إيطاليا بشكل مــوســع في 
البداية أكثر من أي بلد أوروبي آخر وانتشر فيه وانتقل منه إلى غيرها.

وبعد أن شرحت سبب اختياري للمقارنة بين هذين الحدثين، أود 
الحديث عن الأثر الذي تركه الموت الأسود والسيناريوهات المحتملة 
أثــراً كبيراً على مستقبل  التي قــد يتركها «كــورونــا» والــتــي قــد تترك 

النفط لسنوات.
لــن أتــطــرق إلـــى الــجــوانــب الثقافية وســـوف أركـــز عــلــى الــجــوانــب 
الاقتصادية وقليل من الجوانب الاجتماعية. لقد أسهم الموت الأسود 
في تسريع تدمير نظام اقتصادي وسياسي كامل وهو الإقطاع، حيث 
قل عــدد البشر وزادت الأراضـــي الزراعية، مما أدى إلــى ارتــفــاع أجور 
المزارعين مع ندرتهم. ومع السنوات أصبحت هناك مقاومة شديدة من 
الإقطاعيين أو ملاك الأراضي لزيادة الأجور، مما أدى إلى ثورات عديدة 

ضدهم أدت إلى انهيار النظام على مدى العقود اللاحقة.
وبسبب قلة المزارعين انتقل العديد منهم من الاعتماد على وسائل 
الزراعة التقليدية التي تعتمد على الأيدي الكثيرة، مثل زراعة الحبوب، 
إلــى تربية المواشي التي تتطلب قــوة عاملة أقــل، ونتيجة لذلك زادت 
كمية المعروض من اللحوم في الأسواق الأوروبية وأصبحت دول مثل 
ألمانيا وغيرها تصدر الزبدة والمنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان 

إلى الدول المجاورة.
وبسبب تغير القواعد الثقافية للمجتمع الأوروبي تأثرت الحياة 
الاجتماعية كذلك وانتقلت أوروبــا إلى بداية عصر العلم وخروجها 
من القرون الوسطى المظلمة ودخولها ما يعرف باسم عصر النهضة.
ولــهــذا لا ينبغي أن نغفل الأثــر الكبير المتوقع لمــا يحدث اليوم. 
إن طرق العمل بدأت في التغير مع «كورونا» وسوف يتجه كثير من 
الشركات إلى أساليب عمل جديدة عن بُعد، وقرأنا قبل أيام قرار شركة 
«تويتر» تحويل كل موظفيها إلى العمل من المنازل إلا لأولئك الراغبين 
في القدوم إلى مكاتبهم. ولا أستبعد تسريع التحول الرقمي في الكثير 
من المجتمعات واعتماد الكثيرين على أنظمة التجارة الإلكترونية التي 

أثبتت فاعليتها وبداية انكماش الكاش أو النقد في الاقتصاد.
وهنا أحب أن أذكّر الجميع بأن الفيروسات لا تنتهي، بل تعيش 
المـــوت الأســـود ظــل الطاعون  معنا ونــحــاول التعايش معها. إذ بعد 
لسنوات طويلة ثم عاد من جديد ليضرب لندن بعد ٣٠٠ عــام. ومنذ 
ظــهــور الإيـــدز (وبـــاء آخــر مرتبط بالحيوانات وتــحــديــداً الشمبانزي 
الأخضر) وهو مقيم معنا إلى اليوم وأدى إلى تغير كبير في طريقة 
المعاشرة الجنسية وزرع مخاوف كثير من المعاشرة غير الآمنة مع 

الغرباء.
وقد يعيش «كورونا» معنا لسنوات طويلة وقد يتحول إلى أشكال 
أخرى وقد نضطر إلى التعايش معه، وهذا يعني أن العالم قد لا يعود 

مثلما كان من قبل.
إلــى عشرين سنة مــن الآن لا  مـــاذا يعني هــذا للنفط؟ بعد عشر 
 الطلب كثيراً من قطاع النقل مع انتقال المجتمعات 

ّ
أستبعد أن يخف

تدريجياً إلى العمل من المنازل وقلة استخدامهم للسيارات. أما قطاع 
النقل الجوي فسوف يظل متأثراً على المدى القريب لحين اكتشاف علاج 
للفيروس. ومــن دون الدخول في الأرقــام وحجم الانخفاض المتوقع، 
هناك رسالة يجب على دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ودول الخليج تحديداً معرفتها، وهي أن الواقع في السنوات القادمة 

لن يكون جميلاً لها.
لقد نجونا مــن أزمـــات كثيرة كانت أخــرهــا الأزمـــة الآســيــويــة في 
١٩٩٧ والأزمة المالية في ٢٠٠٨، ولكنها كما يقول محمد العريان عنها 
«أزمـــات مالية» تسبب نــوبــات قلبية ونــعــود بعدها لإنــعــاش القلب، 
ولــكــن هــذه الأزمـــة اقــتــصــاديــة ضــربــت الجسم كــامــلاً. ومــا زلــت أتذكر 
كلمات الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في حديثه لإخوانه رؤساء 
دول الخليج، في القمة الخليجية التي تلت الأزمة الآسيوية وتحذيره 
للجميع بأنهم يجب أن يفعلوا شيئاً للاعتماد على شــيء آخــر غير 
النفط. أتمنى أن تجد هذه الكلمات طريقها إلى المجتمعات اليوم بعد 

مرور كل تلك السنوات.
لــدول الخليج أخذها  وهــنــاك العديد مــن الإجــــراءات التي يمكن 
متّحدة لتقوية اقتصاداتها من تنويع سلاسل الإمـــدادات والاعتماد 
على التبادل التجاري بينها بشكل أكبر والدخول في مشاريع مشتركة. 
وبالأخير أتمنى نجاح الخطط الطموحة مثل «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
و«كــويــت جــديــدة» بحلول ٢٠٣٥ لجعل اقتصاد الخليج أكثر مرونة. 
صحيح أن الشباب اليوم لا يبدو عليهم أنهم قادرون على هذا التغير، 
ولكني على يقين أنه خلال ١٠ سنوات من الآن سنرى جيلاً آخر غير 
الذي نراه اليوم يقود هذه الخطط لكنهم يحتاجون للدعم والتوجيه 
فقط. والإيمان أن ترى النور في قلبك حتى وإن كانت عيناك لا ترى 

سوى الظلام، وأنا صدقاً مؤمن بالشباب الخليجي.
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«المالية» تتسلم طلبات شراء صكوك حكومية بقيمة ١٫٥ مليار دولار 

خط ملاحي جديد يوسّع مسارات النقل التجاري للسعودية مع شرق آسيا 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــواصــل السعودية تحركاتها 
لـــفـــك تــــداعــــيــــات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
على الاقــتــصــاد مــن خــلال مــزيــد من 
الــتــحــركــات التمويلية والــتــجــاريــة، 
إذ أفــصــحــت عـــن بــــدء تــشــغــيــل خط 
مــلاحــي جــديــد يــفــتــح مــســارا للنقل 
الــبــحــري مــع الـــقـــارة الآســيــويــة، في 
المــالــيــة استقبال  أنــهــت وزارة  وقـــت 
طــلــبــات المــســتــثــمــريــن عــلــى إصــــدار 
محلي لصكوك حكومية بقيمة ٥٫٧ 

مليار ريال، ١٫٥ مليار دولار.
وأعلنت الهيئة العامة للموانئ 
عن بــدء تشغيل خط ملاحي جديد 
الــحــاويــات بــين المملكة ودول  لنقل 
شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري 
عـــن طـــريـــق الـــخـــط المـــلاحـــي الــعــالمــي 
هيونداي وجزء من اتفاقية التحالف 
للخطوط التي تتكون من خط هاباغ 
لــويــد، وخـــط ون، وخـــط يــنــغ مينغ 
لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء 
بشكل أسبوعي، مما يسهم في دعم 
وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المــــمــــلــــكــــة، وخــــدمــــة 
الشركات الصناعية بمدينة الجبيل 

ورأس الخير.
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة كــإحــدى 
مبادرات «موانئ» لزيادة قوة ربط 
المــوانــئ العالمية  مــوانــئ المملكة مــع 
وبـــدعـــم مـــن الــلــجــنــة الــلــوجــيــســتــيــة 
الـــنـــقـــل ضــمــن  ومـــتـــابـــعـــة مــــن وزارة 
إطـــــــــار الــــــشــــــراكــــــات الـــــتـــــي تـــبـــرمـــهـــا 
«مــــوانــــئ» لـــجـــذب كـــبـــرى الــخــطــوط 

المــلاحــيــة الــعــالمــيــة مــن خـــلال تقديم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــهــا وفـــقـــا لأعــلــى 
مــعــايــيــر الـــجـــودة الــنــوعــيــة وســرعــة 
الأداء تماشيا مع خططها وأهدافها 
الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ 
مــــوقــــع المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاري والــــلــــوجــــيــــســــتــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــمــيــة الــــصــــادرات 
الــوطــنــيــة غــيــر النفطية  والـــــــواردات 

وتـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات، فـــضـــلاً عن 
تــعــزيــز تــنــافــســيــة خـــدمـــات المـــوانـــئ 
الــــســــعــــوديــــة وتــــطــــويــــر عــمــلــيــاتــهــا 

المختلفة.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان «مـــــــوانـــــــئ»، 
ســيــســهــم الـــخـــط المــــلاحــــي الــجــديــد 
فـــي ربــــط مــيــنــاء الــجــبــيــل الــتــجــاري 
شـــرق الــســعــوديــة مـــع مـــوانـــئ شــرق 
آســيــا، بــالإضــافــة إلـــى فــتــح خطوط 

مباشرة لشحن وتصدير المنتجات 
الــوطــنــيــة، وزيـــــادة كــمــيــات المــنــاولــة 
فــي المــوانــئ الــســعــوديــة، إلـــى جانب 
تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد 
والــتــصــديــر المــبــاشــر مــن دول شــرق 

آسيا وزيادة التبادل التجاري.
وسيساعد الحدث النوعي في 
تعزيز دور ميناء الجبيل التجاري 
كـــبـــوابـــة إقــلــيــمــيــة لاســتــقــبــال سفن 

الحاويات ودعم أنشطته وعملياته 
المختلفة، في ظل الموقع الاستراتيجي 
الذي يتميز به؛ مما يساعده في أن 
يكون بوابة للصادرات السعودية، 
إلــى الأهمية التي تتمتع  بالإضافة 
بـــهـــا مـــديـــنـــة الــجــبــيــل كـــأكـــبـــر المــــدن 

الصناعية بالعالم.
وقــــــــال الــــبــــيــــان: «يــــعــــد الـــربـــط 
المـــبـــاشـــر بــــين المـــــوانـــــئ الـــســـعـــوديـــة 

وموانئ دول شــرق آسيا خــلال هذا 
الــوقــت الــحــرج لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي؛ 
تــــعــــزيــــزا عـــلـــى صــــلابــــة الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي ومتانة ســلاســل الإمـــداد 

في المملكة».
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  ومــــعــــلــــوم أن 
لـــلـــمـــوانـــئ أعـــلـــنـــت مــــؤخــــرا عــــن بـــدء 
تــشــغــيــل خــــط مــــلاحــــي آخــــــر يــربــط 
المملكة مع دول شرق أفريقيا وذلك 
الــذي يعد  عن طريق الخط الملاحي 
لـــلـــحـــاويـــات يصل  أول خـــط شــحــن 
ـــــى مـــيـــنـــاء المــــلــــك فـــهـــد الــصــنــاعــي  إل
بينبع، بما يسهم في تعزيز حركة 
ــــــــــــواردات مــــن وإلــــى  الــــــصــــــادرات وال
ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة 

الإسلامي.
من جانب آخر يرتبط بالتمويل 
المــالــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  الـــحـــكـــومـــي، 
أنـــهـــا انــتــهــت مـــن اســتــقــبــال طــلــبــات 
المستثمرين على إصــدارهــا المحلي 
لــشــهــر مــايــو (أيــــــار) الـــجـــاري تحت 
برنامج صكوك حكومة السعودية 
بــالــريــال حيث حــدد حجم الإصـــدار 
بمبلغ إجمالي قدره ٥٫٧ مليار ريال.
الـــــــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
إلــى شريحتين،  الإصــــدارات قسمت 
الأولى تبلغ ٣٫٨ مليار ريال ليصبح 
الحجم النهائي للشريحة ٦٫٥ مليار 
ريال لصكوك تستحق في عام ٢٠٢٥. 
فيما بلغت الشريحة الثانية قيمة 
١٫٩ مـــلـــيـــار ريــــــال لــيــصــبــح الــحــجــم 
النهائي للشريحة ١٠٫٢ مليار ريال 
سعودي لصكوك تستحق في العام 

.٢٠٣٠

السعودية تفتح خطاً ملاحياً جديداً على الخليج العربي توسيعاً لحركة الحاويات مع الشرق الآسيوي  (الشرق الأوسط)

الجابر قال إن العالم في مرحلة لا تسمح بتوقعات دقيقة حول الانتعاش الاقتصادي

 «أدنوك»: أسواق النفط تمر بمرحلة عدم استقرار لكنها تتجه إلى التحسن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــدكـــتـــور ســلــطــان الــجــابــر 
وزيــــــــر دولــــــــة الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أدنــوك» ومجموعة شركاتها، إن  لـــ
أســواق النفط تمر بمرحلة من عدم 
الاستقرار وشهدت خــلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة مــــؤشــــرات عـــلـــى الــتــحــســن 
وستستعيد توازنها بمرور الوقت، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــعـــالـــم يــمــر حــالــيــاً 
بـــمـــرحـــلـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لا تــســمــح 
بـــتـــوقـــعـــات دقـــيـــقـــة حــــــول انـــتـــعـــاش 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، ولــــكــــن هـــنـــاك 
مؤشرات للتفاؤل الحذر في أسواق 

الطاقة.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور الــــجــــابــــر: 
«هـــنـــاك مــــؤشــــرات عــلــى أن أســــواق 
النفط بــدأت تتحسن في الأسابيع 
الأخيرة وأنها تتجه نحو استعادة 

الـــــــتـــــــوازن، ومــــــن هــــــذه المــــــؤشــــــرات: 
اتــفــاق (أوبـــك+) والخفض الطوعي 
في إنتاج الــدول من خــارج (أوبــك)، 
وتوقف جزء من الإنتاج في بعض 
الدول»، موضحاً أنه «سيمر بعض 
الــرؤيــة، وأنه  الوقت قبل أن تتضح 
مــــع عـــــــودة عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد إلـــى 
الــــدوران، سيكون هناك ارتــفــاع في 

حجم الطلب».
وقــــــال خـــــلال «مـــجـــلـــس أدنـــــوك 
الافتراضي» الذي عُقد البارحة حول 
مــواجــهــة تفشي فــيــروس «كــورونــا 
الـــجـــائـــحـــة  المــــســــتــــجــــد» إن «هـــــــــذه 
أبــــرزت أهــمــيــة تــوافــر ثـــلاث صفات 
قيادية لدى الإدارات التنفيذية في 
الشركات، والتي تشمل القدرة على 
المواجهة، وإدارة الأزمة، والتواصل 

مع فرق العمل».
لت هذه الأزمة اختباراً 

ّ
وزاد: «مث

لمـــدى قــــدرة المــؤســســات والــشــركــات 
على الحفاظ على أمن وصحة سلامة 
كوادرها، وكذلك تقييماً لمدى نجاح 
الإدارات التنفيذية في التعامل مع 
الأزمة وضمان استمرارية الأعمال، 
وكـــذلـــك كــيــفــيــة الــتــواصــل بــوضــوح 
وشفافية مع الكوادر وتبليغهم ما 
يتعين عليهم القيام به للحفاظ على 

الصحة والسلامة».
وشـــدد الــدكــتــور ســلــطــان أحمد 
الـــجـــابـــر فـــي كــلــمــتــه بــالمــجــلــس على 
تأكيد أهمية قيام الإدارات التنفيذية 
للشركات بإيصال رسائل إيجابية 
ومتفائلة وشفافة تحفز على المضي 
قدماً، وقــال: «مــن الــضــروري إيصال 
رسائل تدعو إلى الوحدة والتكاتف، 
وبــأنــنــا ســنــجــتــاز مــعــاً هــــذا الــظــرف 
الاســتــثــنــائــي وســنــخــرج مــنــه بحالة 

أقوى وأفضل».

وحـــول «أدنـــــوك»، قـــال الــدكــتــور 
ذتها 

ّ
الجابر: «النقلة النوعية التي نف

(أدنـــوك) على مــدى السنوات الأربــع 
المــاضــيــة بــفــضــل رؤيــــة وتــوجــيــهــات 
الــقــيــادة أسهمت بشكل كبير  ودعـــم 
في تعزيز قوة ومرونة وقدرة الشركة 
عــلــى ضــمــان اســتــمــراريــة واســتــدامــة 
أعــمــالــهــا والـــتـــعـــامـــل مـــع مــتــغــيــرات 

وتحديات المرحلة الحالية».
وتــــابــــع: «خـــــلال تــنــفــيــذ الــنــقــلــة 
النوعية، ركّــزنــا على العوامل التي 
بإمكاننا التحكم بها، والتي تشمل 
الــتــكــالــيــف والــعــمــل المستمر  خــفــض 
لنكون ضمن المنتجين الأقـــل تكلفة 
على مستوى العالم. وحققنا تقدماً 
كــبــيــراً فـــي هـــذا المـــجـــال مــمــا أعــطــانــا 
المــرونــة التي ساعدتنا في الظروف 
الــتــي نمر بــهــا، ونحن  الاستثنائية 
مستمرون بالعمل للمحافظة على 

مواردنا وتعزيز الربحية إلى أقصى 
حد ممكن».

وأضـــــــــــــــاف: «واثـــــــــقـــــــــون بـــأنـــنـــا 
ســـنـــخـــرج مــــن هـــــذه المـــرحـــلـــة ونــحــن 
أقــوى وأكــثــر قــدرة على التعامل مع 
المستقبل»، مؤكداً أن صحة وسلامة 
الـــكـــوادر الــبــشــريــة تــبــقــى عــلــى رأس 
أولــــــويــــــات «أدنـــــــــــــوك»، حـــيـــث تـــركـــز 
الشركة على التعامل بشكل استباقي 
للحد من المخاطر ومكافحة انتشار 
الــفــيــروس، مــوضــحــاً أن هـــذا النهج 
يتماشى مع الجهود الوطنية المميزة 
والإجــــــراءات والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
التي وضعتها الحكومة الإماراتية 
لضمان صحة وسلامة المجتمع في 

الإمارات.
وقــــــال: «بـــذلـــت دولـــــة الإمــــــارات 
جـــــــهـــــــوداً اســــتــــبــــاقــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
استجابتها للظروف الحالية، بما 

فـــي ذلــــك إجــــــراء مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٫٥ 
مليون فحص للفيروس، وهــي من 
أعــلــى الــنــســب عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
كنسبة وتــنــاســب مــع عـــدد الــســكــان. 
وتماشياً مع مبدأ مد جسور التعاون 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، قـــامـــت دولـــة 
الإمــــــارات مـــن خـــلال دبــلــومــاســيــتــهــا 
الإنسانية بتقديم المساعدات الطبية 
ومـــعـــدات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة إلــى 
أكثر من ٤٧ دولة في مختلف أنحاء 

العالم».
وأضــــــــــــــاف: «قــــــامــــــت (أدنــــــــــــوك) 
باتخاذ إجــراءات احترازية إضافية 
لتعزيز سلامة كوادرنا وحمايتهم، 
بما في ذلــك الفحوص الاستباقية، 
وتــقــلــيــل عـــدد المــوظــفــين فــي المــواقــع، 
وتــوفــيــر إمــكــانــيــة الــعــمــل عـــن بُــعــد، 
وكذلك التواصل الشفاف والدائم مع 

كوادرنا في مختلف المواقع».

مضاعفتها ٥ مرات... قفزة في الظلام أم إصلاح للتشوهات؟

السودان يبدأ تنفيذ زيادات غير مسبوقة للأجور
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

شــرعــت الحكومة السودانية 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ زيـــــــــــادة كــــبــــيــــرة غــيــر 
مسبوقة لأجور العاملين بالدولة، 
بــلــغــت ٥٦٩ فــي المـــائـــة، وهـــو الأمــر 
الذي توقع الخبراء الاقتصاديون 
أن يـــؤثـــر عــلــى مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
المرتفعة أصــلاً، وإلى إحــداث عجز 
كــبــيــر فــي تــمــويــل المـــوازنـــة الــعــامــة 

للدولة.
وقــــال وزيــــر المــالــيــة، إبــراهــيــم 
البدوي، إن تنفيذ الهيكل الراتبي 
الــــجــــديــــد لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــدولــــة 
ســيــســهــم فــــي تـــحـــريـــك الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتخفيف حدة التضخم. 
وأشـــــار إلــــى أن زيـــــادة الأجـــــور لن 
تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، 
مبيناً أن ســبــب ارتـــفـــاع التضخم 
كــان نتيجة زيـــادة الكتلة النقدية 
بــــصــــورة مـــضـــاعـــفـــة، خـــاصـــة مــنــذ 
عام ٢٠١٦، مؤكداً أن زيادة الأجور 
الــكــســاد في  ستكون أداة لمعالجة 
الاقــتــصــاد الــذي بــرز عقب جائحة 

كورونا.
وأعلنت الحكومة السودانية، 
منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 
عـــن زيــــــادة الـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 
فــي الــبــلاد بــنــحــو ٧ أضــعــاف عما 
كــان عليه، إذ تم رفــع الحد الأدنــى 
الـــدولـــة من  لــلأجــور للعاملين فــي 
٤٢٥ جنيهاً إلى ٣ آلاف جنيه، في 
محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار، 
وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة 
الــبــلاد، وتــدهــور قيمة العملة  فــي 
الوطنية (الجنيه) التي بلغ سعرها 
في السوق الموازية خلال الأسبوع 
الحالي ١٣٠ جنيهاً للدولار الواحد، 

ويــــحــــدد الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــســعــر 
الــــرســــمــــي بـــــــــ٥٥ جـــنـــيـــهـــاً لــــلــــدولار 

الواحد.
وقالت وزارة المالية إنها تعمل 
عـــلـــى اســــتــــحــــداث مــــــــوارد جـــديـــدة 
لــتــغــطــيــة عــجــز المــــوازنــــة وتــمــويــل 
المــــرتــــبــــات، مــــن خـــــلال الـــصـــنـــدوق 
الـــســـيـــادي المـــقـــتـــرح لــلــتــصــرف في 
الأمــــوال والــعــقــارات المـــصـــادرة من 
قبل لجنة إزالـــة التمكين وتفكيك 
نــظــام الإنــقــاذ مــن عــنــاصــر النظام 
البائد. وقدر وزير المالية، إبراهيم 
الـــبـــدوي، قيمة مــســاهــمــة الأصـــول 
والمـــنـــقـــولات المـــســـتـــردة عــبــر لجنة 
بــــ١٥٨ مليار جنيه،  إزالـــة التمكين 
وهــو رقــم يفوق حجم المصروفات 
الــحــكــومــيــة فــــي المـــــوازنـــــة المـــقـــدرة 

بنحو ١٢٨ مليار جنيه.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الأمــــــــــوال 
المـــــســـــتـــــردة مـــــن عــــنــــاصــــر الـــنـــظـــام 
السابق، تمضي وزارة المالية في 
اتــجــاه رفـــع الــدعــم عــن المــحــروقــات 
لتغطية عــجــز المـــوازنـــة، مــن خــلال 
تــوســيــع نـــطـــاق مــحــطــات الـــوقـــود 
المــوازنــة،  الــتــجــاري لتغطية عــجــز 
وهي خطوة قال اقتصاديون إنها 
ســــتــــؤدي إلـــــى الــنــتــيــجــة الــســابــقــة 
ذاتــهــا لــســيــاســات الــنــظــام الــبــائــد، 
بــضــخ ســيــولــة أكــبــر بــافــتــراض أن 
مشكلة الاقــتــصــاد فــي رفـــع الــدعــم 
الــذي تكمن  عن السلع، في الوقت 
فــيــه المــشــكــلــة فـــي انــخــفــاض قيمة 
العملة الوطنية نتيجة الخلل في 
الـــســـيـــاســـات، وعـــــدم وجـــــود خطة 
اقــتــصــاديــة واضــحــة لــحــل مشكلة 

تدهور قيمة الجنيه.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الدكتور أحمد محمد أحمد الشيخ 

«الشرق الأوسط» إن زيادة الأجور  لـ
في هذا التوقيت قرار غير متوافق 
مــــع نـــســـبـــة الـــعـــجـــز فــــي المـــــوازنـــــة، 
وانــكــمــاش الاقــتــصــاد الــســودانــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــأثـــيـــر تـــداعـــيـــات 
الإجــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
(كـــورونـــا) عــلــى إيـــــرادات المــوازنــة، 
وزيادة نسبة العجز، وأكد أن زيادة 
الأجــور ستعمل على ضخ سيولة 

كبيرة من غير موارد حقيقية.
تــــواجــــه  الــــشــــيــــخ أن  وتـــــوقـــــع 
وزارة المالية بمشكلة تمويل زيادة 
الأجـــور فــي ظــل اســتــمــرار الحاجة 
لتوفير الدعم للقمح والمحروقات 
والأدويـــــة والــكــهــربــاء، وأشــــار إلــى 
أن الزيادة ستخلق مشكلة جديدة 
الـــســـوق ستمتص  لــلاقــتــصــاد لأن 

الــنــقــديــة، وأي زيـــادة في  السيولة 
الأجور يقابلها ارتفاع في الأسعار. 
وقال الشيخ إن عجز الموارد الحالية 
بسبب الأوضاع الصحية يستلزم 
تــخــفــيــض الــــضــــرائــــب، وتــقــلــيــص 
الإنــفــاق العام في الــدولــة، بما فيه 
الــفــصــل الأول (المـــرتـــبـــات)، وليس 

زيادتها.
وقال الشيخ إن زيــادة الأجور 
لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي الـــــــدولـــــــة ســتــحــل 
مشكلة نــحــو ٧ مــلايــين ســودانــي، 
من العاملين ومــن يعولونهم، من 
جملة ٤٠ مليون عدد سكان البلاد، 
يــفــتــرض التفكير  وأضـــــاف: «كــــان 
بشكل كلي لحل مشكلة اقتصادية 

تواجه كل مواطني الدولة».
وظــل العاملين في مؤسسات 

الـــدولـــة الــحــكــومــيــة يــشــتــكــون منذ 
سنوات طويلة من ضعف رواتبهم، 
فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــســـلـــع، 
الــذي  وتصاعد مــعــدلات التضخم 
سجل معدله لشهر مـــارس (آذار) 
قفزة عالية، بلغت ٨١٫٦٤ في المائة.

ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي الدكتور عثمان حميدة 
«الشرق الأوسط» إن زيادة  عثمان لـ
أجور العاملين في الدولة الحالية 
تــعــد غــيــر حقيقية فــي ظــل ارتــفــاع 
الــنــظــر لمــعــالــجــة  الأســــعــــار، ودون 
الـــخـــلـــل الـــهـــيـــكـــلـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــودانــــي، مـــن ارتــــفــــاع مــعــدلات 
الـــتـــضـــخـــم وعــــجــــز فـــــي المــــــوازنــــــة. 
وعـــــد الـــــزيـــــادة قـــفـــزة فــــي الـــظـــلام، 
وأوضح أنها كانت تحتاج إلى أن 

تـــدرس كــل جــوانــبــهــا الاقــتــصــاديــة 
بشكل متكامل لأنــهــا تحتاج إلى 
توحيد الهيكل الراتبي، ومعالجة 
الــتــشــوهــات والـــتـــرهـــل الــكــبــيــر في 
الوظائف الحكومية، كما تحتاج 

إلى موارد حقيقية.
الـــقـــفـــزة  الـــشـــيـــخ أن  وأضـــــــــاف 
لـــــلأجـــــور، حـــتـــى إذا تــم  الـــحـــالـــيـــة 
تنفيذها مؤقتاً، ستجد وزارة المالية 
صعوبة في استدامتها. وأشار إلى 
الــحــكــومــة ســتــواجــه بتعقيدات  أن 
كـــبـــرى فــــي تــنــفــيــذ زيــــــــادة الأجـــــور 
فــي ظــل بــطء وانــكــمــاش الاقتصاد، 
وأضــــــــاف: «الـــحـــكـــومـــة تــعــتــمــد فــي 
تـــمـــويـــل المـــــوازنـــــة عـــلـــى الإيـــــــــرادات 
الـــضـــريـــبـــيـــة المـــــقـــــدرة فــــي المــــوازنــــة 
الــتــي تراجعت  بــــ١٦٠ مليار جنيه، 
بنسبة ٥٠ في المائة نتيجة تداعيات 
انتشار كــورونــا. وفــي الوقت ذاتــه، 
يــبــلــغ الـــصـــرف عــلــى الأجــــــور نحو 
١٣١ مليار جنيه، تمثل نسبة ٤٥ 

في المائة من حجم الموازنة».
وأدى قــرار زيـــادة الأجـــور إلى 
رفع راتب أقل عامل في المؤسسات 
الحكومية إلى ٧١٣٠ جنيهاً، بدلاً 
عن ١٩١١، فيما ارتفع راتب الخريج 
ألــف جنيه،  إلــى ١٧٫٣٤٤  الجامعي 
ألــــــف. وبــحــســب  بــــــدلاً عــــن ٢٫٧٤١ 
الـــتـــي وضــعــتــهــا وزارة  الــبــيــانــات 
المالية، فإن أساتذة المدارس عُدلت 
درجــتــهــم الــوظــيــفــيــة إلــــى الـــدرجـــة 
الثامنة، ليكون راتب كل فرد منهم 
١٩٫٦٣١ ألف جنيه، بدلاً عن ٢٫٧٤١ 
ألــــــف. وحـــــــددت وظــــائــــف الأســـتـــاذ 
الــجــامــعــي والــطــبــيــب المتخصص 
ووكلاء الوزارات في القطاع الأول، 
إلــى أكثر من  بــراتــب شهري يصل 

٥٠ ألف جنيه.

شرعت الحكومة السودانية في تنفيذ زيادة كبيرة لأجور العاملين بالدولة (رويترز)



 في قمة المرحلة السادسة والعشرين... ديربي «الأشباح» الأكثر غرابة في التاريخ بين دورتموند وشالكه 

بطولة ألمانيا... العجلة تعود إلى الدوران اليوم ومفاجآت تلوح في الأفق 
برلين: «الشرق الأوسط»

تعود عجلة الــدوري الألماني 
لــكــرة الــقــدم (الــبــونــدســلــيــغــا) إلــى 
الــدوران اليوم ولكن خلف أبواب 
مـــــوصـــــدة فـــــي وجــــــه الـــجـــمـــاهـــيـــر 
وتحت رقابة صحية مشددة بعد 
توقف لمدة شهرين بسبب فيروس 
كورونا المستجد، حيث تخوض 
الأندية سباقا نهائيا على اللقب 

قد يحمل العديد من المفاجآت.
عند توقف البوندسليغا في 
منتصف مارس (آذار) بسبب وباء 
«كوفيد - ١٩» كان الترتيب متسقا 
مع المنطق بعد ٢٥ مرحلة: بايرن 
مــيــونــيــخ فـــي طــريــقــه إلــــى الــلــقــب 
الـــثـــامـــن عــلــى الـــتـــوالـــي مــتــصــدرا 
بــفــارق أربـــع نــقــاط عــن بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد وخــــمــــس نــــقــــاط عــن 
لايـــبـــزيـــغ الــــثــــالــــث. لـــكـــن الـــســـؤال 
الذي يطرح نفسه بإلحاح حاليا 
هــو هــل ســتــخِــلُّ الــفــتــرة الطويلة 
بــــــــــدون تــــــدريــــــبــــــات واســــتــــحــــالــــة 
لــعــب مــبــاريــات تحضيرية وديــة 
وخصوصا الشروط الاستثنائية 
للمنافسات، بالمنطق، وتسفر عن 
ر فريدي 

َّ
نتائج غير متوقعة؟ وحذ

بـــوبـــيـــتـــش، المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
لنادي إينتراخت فرانكفورت، 
من مسار غير متوقع للمراحل 

بقوله  المتبقية  التسع 
«حــــظــــيــــنــــا بــــوقــــت 

قــــصــــيــــر جـــــدا 

للاستعداد، على الأرجح قد تكون 
هناك نتائج غريبة جدا».

وتــنــطــلــق المــرحــلــة الــســادســة 
والعشرين (مــن أصــل ٣٤) بأربع 
الـــســـاعـــة ١٣:٣٠  مــــبــــاريــــات عـــنـــد 
أبـــرزهـــا  الــــيــــوم. وســـتـــكـــون  ت.غ 
استضافة بــوروســيــا دورتموند 
جـــاره وغــريــمــه التقليدي شالكه 
الــيــوم فــي «ديـــربـــي الـــــرور» الــذي 
يكتسي عـــادة بــالإثــارة والــنــديــة، 
وأيضا مباراة لايبزيغ مع ضيفه 
فرايبورغ. في المقابل، يحل بايرن 
ميونيخ ضيفا الأحد على أونيون 
برلين. وتبدو الفرق الثلاثة التي 
تحتل المــراكــز الأولـــى فــي الــدوري 
مــــرشــــحــــة فـــــــوق الــــــعــــــادة لــكــســب 
الــثــلاث، لكن الاستئناف  الــنــقــاط 
غير العادي للمسابقة قد يخبئ 

مفاجآت غير محسوبة.
وقــــــــــــــال المـــــــــــــــــدرب المـــــســـــاعـــــد 
لـــبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد ولاعــبــه 
السابق سيباستيان كيل «علينا 
أن نتوقع مفاجآت وتغييرات في 
إلــي، نتيجة  الترتيب». بالنسبة 
ديربي دورتموند - شالكه، على 
سبيل المثال، «لن تكون في صالح 
مــن لــديــه أفــضــل فــريــق، 
ولـــــكـــــن لمــــــن ســـيـــكـــون 

الأكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر 
نــجــاحــا فــي الــتــكــيــف مــع الــوضــع 
غـــــيـــــر المــــــعــــــتــــــاد وخــــــلــــــق أفــــضــــل 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــــفــــريــــق». وعــــزز 
مــدرب كولن ماركوس جيسدول 
قــائــلا «بــالــنــســبــة لأولـــئـــك الــذيــن 
لا يستطيعون التكيف ذهنيا، 

سيكون الأمر قاتلا».
وأجــــــــمــــــــع مـــــــدربـــــــون 
ولاعـــــبـــــون ومــــســــؤولــــون 
نـــــهـــــايـــــة هـــــذا  عـــــلـــــى أن 
المـــــوســـــم الاســـتـــثـــنـــائـــي 
«ستحسم ذهنيا» بعد 
فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــلــة. 
ولــــــن تــــكــــون المـــلاعـــب 
الــفــارغــة هــي المشكلة 
الوحيدة، بل سيكون 
مـــن الــــضــــروري أيــضــا 
لمــتــطــلــبــات بــروتــوكــول 
الصحة والذي سيؤثر 
كليا على كل ما يجري 
عـــــــــــادة فـــــــي المــــــلاعــــــب: 
احـــــتـــــرام المــــســــافــــات فــي 
غـــــــرف المــــــلابــــــس، دخـــــول 
الفريقين إلى الملعب بشكل 
مــنــفــصــل، مــنــع المــصــافــحــة 
الـــــعـــــنـــــاق  ـــــيـــــديـــــن أو  بـــــال
لــــلاحــــتــــفــــال بـــــــالأهـــــــداف، 
ارتـــــــــــــداء الـــــقـــــنـــــاع إلـــــزامـــــي 
لـــلـــبـــدلاء والـــجـــهـــاز الــفــنــي 

على مقاعد الاحتياطيين.

وتوقع عالم النفس الرياضي 
جــــــورج فــــرويــــزه فــــي مــقــابــلــة مــع 
مــجــلــة «كــيــكــر» المــحــلــيــة أن الأمـــر 
الــوقــت حتى  «سيستغرق بعض 
يتم الاعتياد على ذلــك»، مضيفا 
أنه يكاد يكون من المستحيل على 
اللاعب الاستعداد لهذا الوضع. 
وأوضـــــح «الــبــعــض ســيــســاعــدون 
بعضهم من خــلال الاعتماد على 
ذكـــريـــات مـــواقـــف مــمــاثــلــة، بـــدون 
جمهور، خلال المباريات الحاسمة 
فـــــــي فــــــتــــــرة شـــــبـــــابـــــهـــــم». المـــــيـــــزة 
الـــوحـــيـــدة بــحــســب عـــالـــم الــنــفــس 
هــي أن الــحــكــام «ســيــقــدمــون أداء 
أقــل،  أفــضــل وسيرتكبون أخــطــاء 
الــجــمــهــور عليهم (فــي  لأن تــأثــيــر 
المــبــاريــات الــتــي تــقــام فــي ظــروف 

عادية) هائل».
لكن هذا الرأي يعارضه الحكم 
دينيز أيتكين الذي قاد في مارس 
الــوحــيــدة  المـــبـــاراة  المــاضــي  (آذار) 
الـــتـــي أقــيــمــت بـــــدون جــمــهــور في 
سابقة في الدوري الألماني، وكانت 
بـــين بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
وكولن. وقال «إنه أمر مخيف فقط 
وبــطــريــقــة مـــا، لــيــس لــه أي علاقة 
بــكــرة الــقــدم. غــيــاب الــشــغــف. كان 
من الصعب الاستمرار في التركيز 
طـــوال الـــوقـــت». الــشــكــوك الأخـــرى 
التي تحيط بالاستئناف تتعلق 

الــلاعــبــين. فحتى فــي ظل  بصحة 
بــــروتــــوكــــول صـــحـــي صــــــارم جـــدا 
يشمل مختلف مناحي حياتهم 
في هذه الفترة، من التمارين إلى 
المــبــاريــات وحــتــى سبل التصرف 
في المنزل، فقد أقرت رابطة الدوري 
بــأنــه مــن المستحيل «ضــمــان أمن 
الــفــاعــلــين بنسبة ١٠٠ في  جميع 
المائة». كما لا يمكن أن يستبعد من 
المعادلة، احتمال التقاط العدوى 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، وفي حال 
أدى ذلـــك إلـــى انــســحــاب فــريــق أو 
أكثر (في حال تطلب ظهور حالات 
وضع فرق في الحجر الصحي)، 
فستصبح خــطــة إنــهــاء البطولة 
قـــبـــل نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
مــوضــع تـــســـاؤل. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلــــــــك، اعــــتــــبــــر أخــــصــــائــــي الـــطـــب 
الــريــاضــي فيلهيلم بلوخ أن ثمة 
مــصــدر قــلــق آخـــر هـــو الإصـــابـــات 
الــتــي قــد تلحق بــالــلاعــبــين، نظرا 
لافــتــقــارهــم إلـــى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
الــدوري  للمباريات جــراء تعليق 
مــــنــــذ مـــــا يـــــزيـــــد عـــــن الـــشـــهـــريـــن، 
واكتفائهم في غالبية تلك الفترة 
بالتمارين المنزلية الفردية. وقال 
«مــن الواضح أن اللاعبين ليسوا 
مــســتــعــديــن عــلــى الــنــحــو الأمــثــل، 
حيث استأنفت الفرق التدريبات 
الجماعية فقط الأسبوع الماضي. 

واعتمادا على درجــة التحضير، 
يزداد خطر الإصابة».

ولـــلـــحـــد مــــن هـــــذه المـــخـــاطـــر، 
ــــــــــدوري عــلــى  صـــــادقـــــت رابـــــطـــــة ال
القانون الجديد للاتحاد الدولي 
الــقــدم (فيفا) والـــذي يسمح  لكرة 
بإجراء خمسة تبديلات في المباراة 
الـــــواحـــــدة. ورحــــــب المــــديــــر الــفــنــي 
السويسري لبوروسيا دورتموند 
لوسيان فافر بهذا القرار، واصفا 
«الفكرة الجيدة جــدا، لأنه  إيــاه بـ
يجب أن تُقال الأمور بوضوح: لا 
يوجد فريق، دون استثناء، جاهز 
بنسبة مائة في المائة لاستئناف 

المنافسة».
ومـــــــحـــــــرومـــــــا مـــــــن هــــتــــافــــات 
مــشــجــعــيــه فــــي مــلــعــبــه، يــتــحــدى 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد فــــي ظــل 
المــدرجــات، جـــاره وغريمه  صمت 
شـــالـــكـــه الــــيــــوم فــــي قـــمـــة المــرحــلــة 
الــدوري  السادسة والعشرين من 
الألمــــانــــي. لــكــن لاعــبــيــه الــواعــديــن 
الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــايـــــدون ســانــشــو 
والـــــنـــــرويـــــجـــــي إرلـــــيـــــنـــــغ هــــالانــــد 
يمنيان النفس بإحداث ضوضاء 
في ملعب «سيغنال إيدونا بارك» 
وترويض الضيوف بهدف كسب 
النقاط الثلاث والبقاء على مقربة 
مـــــن بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ المـــتـــصـــدر 
بفارق أربــع نقاط، وإنعاش آمال 

معانقة اللقب مجددا ووضع حد 
لــســيــطــرة الــــنــــادي الـــبـــافـــاري في 
الأعــــوام السبعة الأخـــيـــرة.وعـــادة 
مــــا يـــكـــون «ديـــــربـــــي الـــــــــرور» بــين 
«الصفر» و«الــزرق» الذين تفصل 
بينهما ٣٠ كلم فقط، مباراة تلهب 
حـــمـــاس المــنــطــقــة مـــرتـــين فــــي كــل 
موسم من البوندسليغا. ويعتبر 
الــــنــــاديــــان مــعــقــلــين لــــكــــرة الـــقـــدم 
الألمــانــيــة ويــؤديــان دورا رئيسيا 
فــــي الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة المــحــلــيــة: 
متوسط الحضور الجماهيري في 
دورتموند يناهز ٨٠ ألف متفرج، 

و٦١ ألفا في شالكه.
لكن هذا العام، خلف الأبواب 
الموصدة ومع قيود البروتوكول 
الصحي بسبب فيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، ســـيـــكـــون «الــــديــــربــــي 
الأكثر غرابة في التاريخ» بحسب 
ســيــبــاســتــيــان كـــيـــل. وأقـــــر مـــدرب 
دورتــمــونــد لــوفــافــر بــأنــه «عندما 
تلعب في دورتموند أمام ٨٠ ألف 
متفرج، فإنهم يساندون الفريق 
إلى أقصى الحدود. سيكون الأمر 
مختلفا، سيتعين علينا التعود 

عليه».
وعــــــزز مـــســـؤولـــو بـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد الــجــهــاز الــفــنــي بمعدّ 
ذهــــنــــي مــتــخــصــص هــــو الـــلاعـــب 
الــســابــق لــلــنــادي فــيــلــيــب لاوكـــس 

وذلــك من أجــل مساعدة اللاعبين 
على التكيف مع الظروف الجديدة 

تماما.
وبـــعـــد تـــوقـــف لمــــدة شــهــريــن، 
افــــتــــقــــد الــــــلاعــــــبــــــون إلــــــــى إيــــقــــاع 
المـــــبـــــاريـــــات، ولــــــم يــــخــــوضــــوا أي 
مــبــاراة وديـــة لتجديد الانسجام 
فيما بينهم. والسؤال الذي يطرح 
نــفــســه هـــو كــيــف ســيــظــهــر هـــؤلاء 
الشباب وخصوصا صاحبا الـ١٩ 
ربيعا في دورتموند سانشو (١٤ 
هـــدفـــا و١٦ تــمــريــرة حــاســمــة في 
٢٥ مــبــاراة هــذا المــوســم) وهــالانــد 
مــســجــل تــســعــة أهـــــــداف فــــي أول 
ثماني مباريات في ألمانيا، بعد 

فترة العزل الطويلة؟
وخـــلـــف الأبـــــــــواب المــــوصــــدة، 
ســيــحــرم دورتـــمـــونـــد مـــن مــصــدر 
طاقته الذي لا ينضب: أكثر من ٨٠ 
ألــف مشجع في ملعب «سيغنال 
إيــدونــا بـــارك» بينهم ٢٤ ألفا في 
المدرج الجنوبي الشهير والمعروف 
«الجدار الأصفر». وأقر ميكايل  بـ
تـــــــــســـــــــورك، المــــــــديــــــــر الـــــريـــــاضـــــي 
لدورتموند بأن «ديربي من دون 
مــتــفــرجــين يــجــعــل يـــؤلـــم الــقــلــب»، 
مضيفا «بدونهم، سنحتاج إلى 
المزيد من الديناميكيات الداخلية 

والتحفيز الشخصي».
بالنسبة لدورتموند، كان من 
الأفضل خوض هذا الديربي قبل 
توقف الدوري لأن النادي كان في 
قــمــة مــســتــويــاتــه خــصــوصــا منذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
وتعاقده مع هالاند وجــان حيث 
حقق سبعة انتصارات في ثماني 
مــبــاريــات بــــالــــدوري، وســجــل ٢٧ 
هـــدفـــا. فـــي المـــقـــابـــل، كــــان شــالــكــه 
يعيش كــابــوســا حقيقيا بفشله 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز فــــــي ســبــع 
مــــبــــاريــــات مـــتـــتـــالـــيـــة. ولــــكــــن إذا 
كانت إحصائيات الموسم الحالي 
جيدة بالنسبة لدورتموند، فإن 
تلك الخاصة بالسنوات الأخيرة 
تروي قصة أخرى: فاز دورتموند 
مـــرة واحــــدة فــقــط فــي مــواجــهــاتــه 
الــثــمــانــي الأخــــيــــرة ضـــد شــالــكــه. 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، جـــــاء لاعــبــو 
شالكه من مدينته غيلسنكيرشن 
ليلحقوا خسارة مذلة بجيرانهم 
٤ - ٢ على ملعب سيغنال إيدونا 
بـــــارك، وقـــضـــوا عــلــى آمــالــهــم في 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. ولـــم ينس 
أحد في ألمانيا «ديربي القرن» في 
انــتــزع شالكه  عـــام ٢٠١٧. عــنــدمــا 
تعادلا قاتلا ٤ - ٤ في دورتموند 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع بــعــدمــا 
تخلف برباعية نظيفة في الشوط 

الأول.

شالكه يحل ضيفاً على دورتموند اليوم (أ.ب)

عقبات أمام استئناف الدوري الإيطالي حتى من دون جماهير (أ.ف.ب)

تشكيك في سياسة الحكومة من أندية الدوري واتحاد اللاعبين

الحجْر الصحي عقبة أمام استئناف الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

دخلت محاولة استئناف دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
في أزمة بعدما انتقد اتحاد اللاعبين 
سياسة الحكومة المتعلقة بالحجر 
الصحي للاعبين، بينما قالت رابطة 
الـــــدوري إنــهــا تــحــاول الــعــثــور على 
الــلــوائــح بطريقة  لــتــطــبــيــق  وســيــلــة 

عملية.
وصــوتــت أنــديــة دوري الــدرجــة 
الأولى يوم الأربعاء لصالح استئناف 
الموسم في ١٣ يونيو (حزيران) بعد 
توقفه بسبب وباء فيروس كورونا، 
رغــم أن القرار النهائي لا يــزال رهن 
مــوافــقــة الــحــكــومــة. ونــقــطــة الــخــلاف 
الرئيسية هي إصرار وزارة الصحة 
على ضـــرورة وضــع الفريق بأكمله 
في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما إذا 

أصيب أحد لاعبيه بالفيروس.
وقـــــد يـــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــأجــيــل 
المـــبـــاريـــات، وربـــمـــا تـــحـــدث فــوضــى 

كــــبــــيــــرة فـــــي جــــــــدول المــــســــابــــقــــة فــي 
حـــالـــة إصـــابـــة لاعـــبـــين فـــي عــــدد من 
الفرق بالفيروس.  ويقول الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم إن عزل اللاعب 
المـــصـــاب ســيــكــون كــافــيــا بـــشـــرط أن 
تأتي اختبارات بقية الفريق سلبية. 
ويـــجـــب عـــلـــى الــــفــــرق، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الجهازان الفني والإداري، الدخول 
فــي معسكرات تدريبية مغلقة لمدة 
قــبــل إمــكــانــيــة استئناف  أســبــوعــين 
اللعب لكن الأندية تشعر بالارتباك 

إزاء كيفية تطبيق ذلك.
وأبـــــــلـــــــغ جــــوســــيــــبــــي مــــــاروتــــــا 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لإنـــتـــر مــيــلان 
صــــحــــيــــفــــة  «لاريــــبــــوبــــلــــيــــكــــا» بــــأن 
بـــروتـــوكـــول الــحــكــومــة غــيــر عــمــلــي.  
وقــــال: «فـــي وجــــود هـــذه الــلــوائــح لا 
يمكننا ببساطة إقامة أي تدريبات. 
لهذا السبب نطلب منهم تغييرها أو 
لن يكون لدينا أي خيار آخر». وقال 
اتحاد اللاعبين إن سياسة الحكومة 
لا تبدو مناسبة لضمان استكمال 

المـــــوســـــم. وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك خــطــر 
حقيقي يتمثل في التوقف مرة أخرى 
بمجرد عودتنا إلى الملعب وبالتالي 

إحباط جميع الجهود المبذولة».
وقالت رابطة الدوري الإيطالي 
فــي بــيــان إنــهــا عــقــدت اجتماعا بين 
الأنــديــة والأطــبــاء الخميس «بهدف 
العثور على حلول مناسبة وعملية 
لتطبيق التعليمات التي تلقيناها 
(مــن الحكومة)، وبــالأخــص الحجر 
الصحي لكامل الفريق».  وأضافت 
الــرابــطــة أنــهــا تــأمــل أن تتناقش مع 
الحكومة «للوصول إلى بروتوكول 

يمكن تطبيقه».
وفي وقت سابق، أبلغ جيوفاني 
مــــالاجــــو رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الإيــطــالــيــة شبكة راي التلفزيونية 
بأنه يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 
٩٩ بالمائة لاستئناف دوري الدرجة 
الأولـــــــى فــــي ١٣ يـــونـــيـــو .  لــكــنــه لا 
يستطيع التكهن بشأن قدرة الأندية 
عــلــى اســتــكــمــال المــوســم، بينما قــال 

اتحاد اللاعبين إن سياسة الحكومة 
في التعامل مع أي إصابة بالفيروس 
تهدد بتوقف الدوري مرة أخرى بعد 

الاستئناف. 
مـــــالاجـــــو شـــبـــكـــة راي:  وأبـــــلـــــغ 
«أعــتــقــد أن هــنــاك فــرصــة بنسبة ٩٩ 
في المائة لاستئناف دوري الدرجة 
الأولى في ١٣ يونيو» رغم أنه لا يثق 
في  استكمال كل المباريات المتبقية. 
وقال: «لو سألتم عن توقعاتي بشأن 
فرص إنهاء الموسم فإنني سأحتاج  
إلـــى بــلــورة ســحــريــة. وتــابــع: «إنــهــا 
مخاطرة حقيقية لكن هدف الدوري 
الإيطالي الرئيسي في هذه المرحلة 

هو استئناف الموسم».
الـــدوري  وتتبقى ١٢ جــولــة فــي 
الإيـــــطـــــالـــــي بــــجــــانــــب الـــــعـــــديـــــد مــن 
المباريات المؤجلة من جولات سابقة. 
ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب 
بــفــارق نــقــطــة  واحــــدة عــن لاتــســيــو، 
بــيــنــمــا تــقــبــع فــــرق لــيــتــشــي وســبــال 

وبريشيا في مراكز الهبوط.

تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (رويترز)

تشيفيرين: قرار إنهاء الدوري الفرنسي كان «سابقاً لأوانه»
باريس: «الشرق الأوسط»

ألكسندر  السلوفيني  اعتبر 
تــــشــــيــــفــــيــــريــــن رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (يـــويـــفـــا) 
الــــدوري الفرنسي  أن قـــرار رابــطــة 
بإنهاء الموسم الكروي في أواخر 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، عــلــى 
خلفية قرار الحكومة كان «سابقا 
لأوانــــه». وأعــلــنــت الــرابــطــة فــي ٣٠ 
من الشهر الفائت التوقف النهائي 
للموسم وتتويج المتصدر باريس 
ســان جيرمان باللقب، بعد نحو 
٤٨ ســـاعـــة مــــن إعــــــلان الــســلــطــات 
الــــســــيــــاســــيــــة تـــجـــمـــيـــد الــــنــــشــــاط 
الرياضي، وإن من دون جمهور، 
حـــتـــى ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) بــســبــب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقـــال تشيفيرين فــي حديث 
مع قناة  تلفزيونية: «بالنسبة لي، 
الــقــرار كــان سابقا لأوانــــه... رأيــي 
الشخصي أنكم أنهيتم الموسم في 
وقت باكر جدا... هذا ليس مثاليا، 
لأنـــــه يــمــكــن لــــلأمــــور أن تــتــحــســن 
الــلــعــب مــجــددا،  ويــمــكــن للجميع 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الــــبــــطــــولات». 
وتابع السلوفيني: «ولكن مجددا، 
هــــذا قــــرار حــكــومــي، فــمــا عــســاهــا 
الأندية أن تفعل؟ إن لم تحترمه». 
الــقــاري أن أعــرب  وسبق للاتحاد 
عـــن رغــبــتــه فـــي إنـــقـــاذ مــســابــقــاتــه 
أبــطــال أوروبــا  وخصوصا دوري 
بـــعـــد مـــوعـــدا  يـــحـــدد  مــــن دون أن 
لاســتــئــنــافــهــا.  وقـــال تشيفيرين: 
«لدينا ناديان فرنسيان ينافسان 
في دوري الأبطال (سان جيرمان 

ولــيــون)، وبهذه الحالة لن يلعبا 
أعــــرف  حـــتـــى أغـــســـطـــس (آب). لا 
ما إذا كــان ذلــك أمــرا جيدا لهذين 
يـــلـــعـــبـــا ومـــــــن ثــم  الــــفــــريــــقــــين، ألا 
(الــــعــــودة) إلــــى مـــبـــاريـــات قــاســيــة 

ومهمة».
وسبق أن اعترض نادي ليون 
عــلــى قــــرار رابــطــة الـــــدوري بــإنــهــاء 
المــــــوســــــم، لا ســـيـــمـــا وأن مــــركــــزه 
السابع لن يخوله المشاركة في أي 
الــقــاريــتــين (دوري  مــن المسابقتين 
الــــــــدوري الأوروبــــــــي/ الأبــــطــــال أو 

يـــوروبـــا لـــيـــغ) لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
بــلــقــب  تـــــوج  إذا  إلا  الــــعــــام ١٩٩٧، 
مسابقة كأس الرابطة على حساب 
سان جيرمان في المباراة النهائية 
(يحدد موعدها لاحقا)، أو التتويج 
بلقب مسابقة دوري الأبطال المعلقة 

بدورها بسبب «كوفيد-١٩»، علما 
أنــــه يــتــقــدم عــلــى يــوفــنــتــوس بطل 
إيــطــالــيــا بــهــدف نظيف مــن ذهــاب 
الدور ثمن النهائي. وتقدم رئيس 
نــــادي لــيــون جــــان مــيــشــال أولاس 
بــطــعــنــين أمــــــام المــحــكــمــة الإداريـــــــة 
بـــشـــأن الإيــــقــــاف المــبــكــر لــلــبــطــولــة. 
وعـــلّـــق تــشــيــفــيــريــن: «لــقــد سمعت 
بالمشاكل حــيــال تلك المسألة (بما 
خـــــص الــــتــــأهــــل إلـــــــى المـــســـابـــقـــات 
الأوروبية)، ولكن أترك ذلك لرابطة 
الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي والـــســـلـــطـــات 

الفرنسية للاهتمام بالموضوع». 
الــذي يناضل  ووجّـــه أولاس، 
على جميع الجبهات لتحدي قرار 
رابطة الدوري المحلي في الإيقاف 
الــكــروي ٢٠١٩- النهائي للموسم 
فــــيــــروس كـــورونـــا  بــســبــب   ٢٠٢٠

إلــى البرلمانيين  المستجد، رســالــة 
الفرنسيين لإقناعهم «بالتراجع» 
عن هذا القرار. وقال رئيس ليون 
فــي واحـــدة مــن الــرســائــل الموجهة 
إلــــــى الـــــنـــــواب وأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الــشــيــوخ: «فــرنــســا هـــي الــوحــيــدة 
مــن بــين الــبــطــولات الــســت الكبرى 
(إســــبــــانــــيــــا وإنــــجــــلــــتــــرا وألمـــانـــيـــا 
وإيطاليا وفرنسا والبرتغال) التي 
إيـــقـــاف مـــوســـم ٠١٩-٢٠٢٠  قـــــررت 
دون التفكير مليًا في العواقب».  
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن بـــالـــتـــالـــي ضــد 
تـــيـــار غــالــبــيــة الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
الأخرى، ما يعني بوضوح شديد 
خــطــر حـــــدوث كـــارثـــة اقــتــصــاديــة 
عـــلـــى فـــرنـــســـا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى رقـــم 
يـــورو مــن الخسائر  «٩٠٠ مليون 

المتراكمة».

بـــوبـــيـــتـــش، المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
لنادي إينتراخت فرانكفورت، 
من مسار غير متوقع للمراحل 

بقوله  المتبقية  التسع 
«حــــظــــيــــنــــا بــــوقــــت 

قــــصــــيــــر جـــــدا 

ولـــــكـــــن لمــــــن ســـيـــكـــون 
الأكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر 

نــجــاحــا
غـــــيـــــر المـــ
ديـــنـــامـــيــ
مــدرب ك
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كثيرون منهم قلقون من المشاركة في المباريات بسبب «كورونا» في حال استئناف الموسم

استخدام اللاعبين كفئران تجارب سيمحو نزاهة الدوري الإنجليزي 
لندن: بول ويلسون 

حتى في هذه الأيام الغريبة 
للغاية، كان من الغريب أن نسمع 
رئيس رابطة اللاعبين المحترفين 
في إنجلترا، جــوردون تايلور، 
وهو يقول في مقابلة عبر إحدى 
محطات الراديو إن تقليل وقت 
المباريات - ليكون زمن المباراة 
أقــــل مـــن ٩٠ دقــيــقــة - قـــد يــكــون 
الحل لاستئناف الموسم الحالي 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن لا يزال من غير الواضح 
كـــيـــف يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد هـــذا 
الاقتراح في الحفاظ على نزاهة 
المنافسة، أو في مساعدة الأندية 
التي تشعر بالقلق من احتمال 
هبوطها إلى الدوري الأدنى في 
ظــل الــظــروف الــحــالــيــة، خاصة 

وأن أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز قد استهزأت بالفكرة 
الـــــتـــــي اقــــتــــرحــــهــــا تــــايــــلــــور 
ووصــــفــــتــــهــــا فــــــي غـــضـــون 
ســاعــات مــن الإعــــلان عنها 
بــــأنــــهــــا  «ســـخـــيـــفـــة وغـــيـــر 

منطقية». 
ربــــــــمــــــــا تـــــشـــــعـــــر أنــــــديــــــة 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن جـــدول 
الــدوري الإنجليزي  ترتيب 
المــــمــــتــــاز بـــبـــعـــض الــــراحــــة 
المــبــاريــات  لأنــهــا ستلعب 
الـــحـــاســـمـــة الـــتـــي يــتــعــين 
عليها الفوز بها من دون 

جــمــهــور وفــــي مــلاعــب 
مــحــايــدة، لكن 
أن  يــــــــبــــــــدو  لا 

هناك أي منطق 
فـــي الاقـــتـــراح 
الـــــــــذي تـــقـــدم 

به تايلور، ولا 
يمكن لأي جهة 

راعية أن ترى مميزات في هذا 
الاقتراح من الأساس. 

وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــم 
مناقشة فكرة إلغاء الهبوط 
من الدوري الإنجليزي الممتاز 
هـــــذا المــــوســــم عـــنـــدمـــا عــقــدت 
الأندية العشرين التي تلعب 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
اجــتــمــاعــهــا، وعــــــارض رؤســــاء 
أنــــــديــــــة بـــــرايـــــتـــــون ووســــتــــهــــام 
وأســــــــتــــــــون فـــــيـــــلا عــــلــــنــــا خـــطـــة 
الملاعب المحايدة ويبدو أنهم لن 
يتراجعوا عن موقفهم إلا إذا كان 
هناك اتفاق على إلغاء الهبوط 
هـــــــذا المــــــوســــــم. وتـــــقـــــود الــــفــــرق 
المــهــددة بــالــهــبــوط إلـــى الــدرجــة 
الأولى «تشامبيونشيب» حملة 

رفــض إقامة المباريات المتبقية 
من الموسم في ملاعب محايدة، 
لـــعـــدم فــــقــــدان أفـــضـــلـــيـــة الــلــعــب 
على أرضــهــا، ولكونها عرضة 
لخسائر مالية ضخمة في حال 
هـــبـــوطـــهـــا. كـــمـــا لــــم يـــتـــم إهـــــدار 
الوقت في الحديث عن ضرورة 
إنـــــهـــــاء المـــــوســـــم الــــحــــالــــي بـــأي 

شــكــل، حــتــى لـــو اضــطــررنــا 
إلــى تقليص عــدد لاعبي كل 
فريق داخل الملعب إلى خمسة 
لاعبين فقط! لكن ما قد نسمعه 
كــــثــــيــــرا خـــــــلال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، ومـــــا قــــد نــســتــخــلــصــه 
مـــن اقـــتـــراح تــايــلــور، هـــو أنـــه لا 
يوجد حماس كبير مــن جانب 
العديد من اللاعبين لاستئناف 

المباريات. 
ـــــــــــــــــــدوري  قــــــــــــد يــــــــــرغــــــــــب ال
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المــــــمــــــتــــــاز فـــي 
اســتــئــنــاف المــوســم لأســبــاب 
تعاقدية، ومن الطبيعي أن 
تكون الأنــديــة بحاجة إلى 
معرفة موقفها وما إذا كان 
يتعين عليها طلب المشورة 
القانونية كإجراء احترازي 
أم لا، لكن الشيء الواضح 
هو أن اللاعبين يأتون في 
مؤخرة أي مناقشات، ولم 
يــتــم الاســتــعــانــة بــآرائــهــم 
أو حــــتــــى مـــعـــرفـــتـــهـــا، 

وبالتالي هناك شك على الأقل 
فــي أن جميع الــلاعــبــين ســعــداء 
بالعودة للعب في أقرب فرصة 

ممكنة. 
ولـــم يــقــل أي شــخــص حتى 
يـــشـــعـــرون  الــــلاعــــبــــين  إن  الآن 
بـــالاســـتـــيـــاء مــــن اســتــخــدامــهــم 
كفئران تجارب لبقية المجتمع. 
وعلى الرغم من أنه قد يتم اتباع 
قواعد التباعد الاجتماعي في 
الاســتــادات، فإنه من المستحيل 
تــطــبــيــق هــــــذه الــــقــــواعــــد داخــــل 
الــلاعــبــين أنفسهم،  المــلــعــب بــين 
وهو الأمر الذي قد يكون مصدر 
ــذكــر الجميع 

ُ
ن قــلــق. ويــجــب أن 

بأن النشاط الكروي في إنجلترا 
قــد تــوقــف فــجــأة عندما أصيب 
المــديــر الــفــنــي لآرســـنـــال، ميكيل 
أرتـــيـــتـــا، بــفــيــروس «كــــورونــــا». 
والآن، يتم إخبار الأندية بأنه لا 
إيــقــاف أنشطتها  يتعين عليها 
إذا أصيب لاعب واحد بفيروس 
كـــــورونـــــا، وبــــأنــــه يـــمـــكـــن لــهــذه 

الأنــديــة مواصلة استعداداتها 
أنــهــا تلتزم  للمباريات، مــا دام 
بــإجــراءات التباعد الاجتماعي 
والنظافة العامة، على الرغم من 
أنه لا يزال من غير الواضح كيف 

ستقام المباريات نفسها في مثل 
هذه الظروف؟

وكــــــــــــان عــــــــــدة لاعــــــبــــــين فـــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي قــد أعــربــوا 
عــن مــخــاوفــهــم مــن الـــعـــودة إلــى 
الــتــدريــب بشكل مــتــســرع، وإلــى 
مــــنــــافــــســــات كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــتـــي 
الــوقــت  الــتــحــامــات، فــي  تتطلب 

الذي يطلب فيه من كافة الشعب 
الالـــــتـــــزام بــــــإرشــــــادات الــتــبــاعــد 
الاجتماعي. وأوجز لاعب وسط 
فــــريــــق نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي تـــود 
كانتويل وجــهــة نظر اللاعبين 

«تويتر»  عبر  بتعليق  القلقين 
عــلــى إعــــلان الإصـــابـــة الــجــديــدة 
فــي صفوف بــرايــتــون، جــاء فيه  

«نحن مجرد أناس أيضا».
يـــمـــكـــن الالــــتــــزام  كـــــان  وإذا 
ببعض القواعد في التدريبات، 
فـــمـــن المــــؤكــــد أنـــــه مــــن الــصــعــب 
لــلــغــايــة الــتــحــكــم فـــي مــثــل هــذه 

الأمــــــــــور فـــــي مـــــبـــــاريـــــات مــهــمــة 
يـــتـــوقـــف عــلــيــهــا مــصــيــر أنـــديـــة 
بــــأكــــمــــلــــهــــا، ســــــــــواء مــــــن حــيــث 
الهبوط لــدوري الــدرجــة الأولــى 
أو البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ومن المؤكد أنه لا يمكن 
الــســيــطــرة عــلــى تــلــك المــبــاريــات 
بنفس الطريقة التي يتم التحكم 
بها في طوابير السوبر ماركت.
ويــبــدو أن بــعــض اللاعبين 
قـــــلـــــقـــــون أكــــــثــــــر مـــــــن غــــيــــرهــــم، 
وســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل ومــن 
غير المعقول أن تجعل أي لاعب 
يلعب ضــد إرادتــــه، لأن اللاعب 
قـــد يــســتــســلــم لــلــقــرار المــفــروض 
عليه باللعب، لكنه داخل الملعب 
ســيــكــون مــشــتــت الـــذهـــن وفــاقــد 
الـــتـــركـــيـــز وربــــمــــا بــــلا وعـــــي مــن 
الأساس. إننا نعرف جميعا أن 
كرة القدم تتطلب تركيزا عاليا 
الــلاعــبــين داخــــل المستطيل  مـــن 
الأخـــــضـــــر، ونـــــــرى كـــيـــف يـــقـــوم 
المــديــرون الفنيون فــي الأوقـــات 

الـــعـــاديـــة بـــاســـتـــبـــدال الــلاعــبــين 
الذين يفقدون تركيزهم بسرعة، 
ويــقــولــون بــعــد المــبــاريــات إنهم 
اســتــبــدلــوا هـــؤلاء الــلاعــبــين لأن  
«عـــقـــلـــهـــم كـــــان يــفــكــر فــــي شـــيء 
آخر». وبالتالي، فإن كرة القدم 
الــتــي نــريــد أن نلعبها فــي مثل 
هذه الظروف الصعبة لن تكون 
القدم التي نعرفها. وقال  ككرة 
لـــنـــادي شيفيلد  الــفــنــي  المـــديـــر 
يــونــايــتــد، كــريــس وايــــلــــدر، إنــه 
سيحترم رغبات لاعبيه إذا أعلن 
أي منهم أنه لا يريد أن يشارك 

في المباريات. 
وســـــيـــــكـــــون مـــــــن المــــفــــاجــــئ 
والــغــريــب إذا لـــم يــقــم كـــل مــديــر 
فــنــي بـــإجـــراء حــــوار مــمــاثــل مع 
لاعــبــيــه فــي كــل نـــاد مــن الأنــديــة 
الإنجليزية. ومهما كان الهدف 
مــن استئناف المــوســم فــي بيئة 
معقمة ومــن دون جمهور، فإن 
الــشــيء المــؤكــد هــو أن الــظــروف 
الـــحـــالـــيـــة لا تـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــنــزاهــة الــريــاضــيــة. ومــن 
إمـــكـــانـــيـــة  فـــــي  الـــــخـــــوض  دون 
قيام بعض الأندية باللعب من 
دون أي اهتمام خــلال ما تبقى 
مـــن المــــوســــم، أو فـــي ظـــل رغــبــة 
بعض الأندية في إنهاء الموسم 
الحالي من دون لعب المزيد من 
المباريات، فإن الجدول النهائي 
للدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي ســـيـــكـــون هــو 
الأغــــرب فــي الــتــاريــخ، نــظــرا لأن 
التاريخ سيذكر أن أول ٢٩ مباراة 
قــد لــعــبــت فــي ظــل رغــبــة كبيرة 
مـــن الــلاعــبــين فـــي المــشــاركــة في 
كل دقيقة من دقائق المباريات، 
في حين لعبت التسع مباريات 
المتبقية في ظل رغبة اللاعبين 

في عدم اللعب على الإطلاق. 
الـــدوري  وســـوف يسترشد 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بما يحدث 
ألمـــانـــيـــا،  فــــي دول أخــــــرى مـــثـــل 
بالإضافة إلى نصائح الشرطة 
ومشورة الهيئات الصحية في 
هذا الصدد. لكن بعد النقاشات 
التي دارت بين الأندية المنقسمة 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة إنــــــهــــــاء المــــوســــم 
الحالي، كان هناك اتفاق أيضا 
على وضع مخاوف اللاعبين في 
الحسبان. لكن إذا كنا نريد أن 
يتم استئناف المــوســم بنجاح، 
فــيــجــب أن يــتــفــق الــجــمــيــع على 
نــفــس الـــهـــدف وعـــلـــى الــطــريــقــة 
الصحيحة لتحقيقه. وبعبارة 
أخـــــــــرى، ســــــوف يـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 

الإيثار وإنكار الذات. 

هل سيكون اللاعبون سعداء باللعب في منافسات تتطلب التحامات بينما يُطلب من المواطنين التزام إرشادات التباعد الاجتماعي؟ (إ.ب.أ)

من غير المنطقي أن يواصلوا الحصول على رواتبهم كاملة رغم أنهم لا يلعبون

أجور النجوم الباهظة ستؤدي إلى إفلاس أندية... وعلى رابطة اللاعبين المحترفين التدخل
لندن: مارك باليوس

أكدت خلال الشهر الماضي 
أن رابطة الدوريات الإنجليزية 
الأدنى من الدوري الممتاز تواجه 
أكــثــر الأوقــــات حــرجــاً وخــطــورة 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا، حـــيـــث تــعــانــي 
من أجــل التغلب على تداعيات 
توقف النشاط الرياضي بسبب 
تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا. وفــي 
الــحــقــيــقــة، فــــإن مـــا رأيـــنـــاه منذ 
ذلـــــك الـــحـــين يــعــكــس بـــوضـــوح 
عدم قدرة اللعبة على التصرف 
بشكل حاسم لحماية مستقبل 
كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

الاحترافي.
ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
هـــــــذا لــــيــــس انـــــتـــــقـــــاداً لـــــلأفـــــراد 
المشاركين في المفاوضات التي 
تــســعــى لاســتــئــنــاف المــنــافــســات 
الرياضية، فهم يبذلون قصارى 
جـــهـــدهـــم، لـــكـــن مــــا يـــحـــدث فــي 
الـــوقـــت الــحــالــي يــعــكــس وجـــود 
الـــذي  بــالــشــكــل  عــيــوب هيكلية 
الــعــمــل بشكل متماسك.  يمنع 
وبــــكــــل بـــســـاطـــة، مــــن الــــواضــــح 
الــــــدوريــــــات الأدنـــــى  أن رابــــطــــة 
مــــن الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز ورابـــطـــة 
اللاعبين المحترفين لم تنجحا 
في إحضار الأطــراف الرئيسية 
الأخرى إلى طاولة المفاوضات.

وتميزت المرحلة الأولى من 
المـــفـــاوضـــات بــالــقــتــال مـــن أجــل 
الحصول على الأمــوال، في ظل 
تــوقــف الـــعـــائـــدات المــالــيــة الــتــي 
كانت تحصل عليها الأندية من 
عــائــدات بيع تــذاكــر المــبــاريــات. 
ورغــم وجــود اتفاق سريع على 
أن تأجيل دفع رواتــب اللاعبين 
قد يساهم في حل هذه الأزمة، 
فقد تُرك الأمر للأندية واللاعبين 
اتــفــاق معا  إلــى  لكي يتوصلوا 
بــهــذا الــشــأن. وقــد وافـــق بعض 
اللاعبين على تأجيل الحصول 
المــالــيــة، في  عــلــى مستحقاتهم 
حــين لــم يــوافــق آخـــرون، كما أن 
الأمـــــر يــخــتــلــف مـــن نـــــادٍ لآخـــر. 

وكـــانـــت الــحــصــيــلــة، مـــن وجــهــة 
نظري، قليلة جداً ومتأخرة جداً 
لــلــعــديــد مــن الأنــديــة.  بالنسبة 
وعلاوة على ذلك، فإن الصعوبة 
في تأجيل دفع رواتب اللاعبين 
تشير بوضوح إلى أن صناعة 
كرة القدم ليست في وضع جيد 
لمواجهة المرحلة الثانية الأكثر 
تــعــقــيــداً مـــن أزمــــة تــفــشــي وبـــاء 

كورونا.
لـــقـــد بــــــدأت كـــــرة الــــقــــدم فــي 
الــبــقــاء على  التخطيط لكيفية 
قيد الحياة لفترة طويلة بدون 
دخــل، وفــي ظــل الكساد الكبير 
الــــذي يــتــوقــع أن تــواجــهــه بعد 
انــتــهــاء أزمـــة فــيــروس كــورونــا. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــدوري الــــدرجــــة 
الثالثة  الثانية ودوري الدرجة 
فـــي إنــجــلــتــرا، فــــإن الأنـــديـــة في 
حاجة ملحة للغاية للحصول 
على عائدات تذاكر المباريات مرة 
أخـــرى، وبـــدون تــدخــل خارجي 
فـــإنـــنـــي أجــــــد صـــعـــوبـــة كــبــيــرة 
فــي رؤيـــة كيفية تعويض هذه 
الأنـــديـــة لــخــســارتــهــا مــن تــذاكــر 
المــــبــــاريــــات فــــي ظــــل اســتــئــنــاف 
المباريات بدون جمهور! وتشير 
العديد من التقارير إلى أنه من 
الصعب للغاية عودة الجمهور 
إلـــى المــلاعــب قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الـــجـــاري. وفـــي ظــل تــوقــف هــذه 
الإيــــــرادات، فـــإن الأنــديــة تــواجــه 
صــعــوبــة كــبــيــرة فــي دفـــع أجــور 

اللاعبين.
وإذا لم تحصل الأندية على 
دعم نقدي من مصدر آخر، فإنها 
ستضطر إلــى تسريح عــدد من 
اللاعبين، بمجرد انتهاء الدعم 
الــحــكــومــي الــــذي تــحــصــل عليه 
الآن لكي تتمكن من الاستمرار 
فـــــــي دفـــــــــع رواتــــــــــــــب الــــلاعــــبــــين 
والـــعـــامـــلـــين. ومــــن المــحــتــمــل أن 
تبدأ الأنــديــة بتسريح العمالة 
الـــزائـــدة فـــي المــكــاتــب فـــي بـــادئ 
الأمــر، نظرا لأن عقود اللاعبين 
- التي تلتهم الجانب الأكبر من 

الموارد - غير قابلة للمس!

ونــظــراً لأن عــقــود اللاعبين 
محددة المدة، فحتى لو اضطرت 
الأندية للاستغناء عن اللاعبين 
فــإنــهــا ســتــدفــع قــيــمــة عــقــودهــم 
بالكامل ولــن تحقق أن توفير. 
وما لم يتغير الوضع الحالي، 
فــــــإن الــــعــــديــــد مـــــن الأنـــــديـــــة لــن 
تتمكن من دفع رواتب لاعبيها. 
لــلأنــديــة التي  وحــتــى بالنسبة 
تستطيع دفــع رواتــب اللاعبين 
ـــــظـــــروف، فــإنــه  فــــي ظــــل هـــــذه ال
ســيــكــون مـــن غــيــر المــنــطــقــي أن 
يواصل اللاعبون الحصول على 
رواتبهم بالكامل، رغــم أنهم لا 
الــذي يفقد  يلعبون، في الوقت 
فيه زمــلاؤهــم مــن ذوي الأجــور 

المنخفضة سبل معيشتهم.
ويــــبــــدو مــــن غـــيـــر المــحــتــمــل 
أن يتم إنــهــاء المــوســم الــجــاري. 
وما لم يتغير الوضع الحالي، 
نـــحـــو ١٤٠٠  فـــســـيـــكـــون هــــنــــاك 
لاعــب تنتهي عقودهم بنهاية 
المــقــبــل، ومن  يونيو (حـــزيـــران) 
المــؤكــد أن عـــددا قليلا جـــدا من 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين ســيــتــمــكــنــون 
مــن الانــتــقــال إلــى أنــديــة أخــرى. 
وأعـــتـــقـــد أن مـــعـــظـــم الأنـــــديـــــة - 
خاصة تلك التي تقاتل من أجل 
الــصــعــود لــلــدوريــات الأعــلــى أو 
تلك التي تقاتل من أجل تجنب 
الهبوط - سوف تسمح بانتهاء 
عـــقـــود لاعــبــيــهــا بـــغـــض الــنــظــر 

عــمــا ســيــحــدث بــعــد ذلــــك. وإذا 
كـــان هــنــاك احــتــمــال لاستكمال 
المـــوســـم خــــلال فــصــل الــصــيــف، 
فإن النتيجة المحتملة ستتمثل 
أنــديــة ضعيفة يتم  فــي وجــــود 
تــدعــيــمــهــا بــالــلاعــبــين الــشــبــاب 
مــن أجــل تقليص النفقات إلى 
أدنى مستوى ممكن. وإذا حدث 
ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن لعب 
المـــوســـم حــتــى نــهــايــتــه يحمي 
نــــزاهــــة المـــنـــافـــســـة الـــريـــاضـــيـــة، 

ستكون مجرد وهم كبير.
إنني أعتقد أن هناك وجهة 
نـــظـــر قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة تــــقــــول إن 
الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة لــوبــاء 
كــورونــا وحــظــر جميع أنشطة 

تـــعـــنـــي أن عـــقـــود  ـــــقـــــدم  ال كـــــــرة 
الـــلاعـــبـــين قـــد أصــبــحــت مــلــغــاة 
كـــان هــذا  الــقــانــون. وإذا  بحكم 
صـــحـــيـــحـــاً، فــــــإن هــــــذه الـــعـــقـــود 
تصبح باطلة ولا يتعين على 
الأندية الالتزام ببنودها. ومع 
فـــإنـــنـــي لا أرى أي دلــيــل  ذلــــــك، 
عــلــى إجـــبـــار الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
على مواجهة هــذا السيناريو. 
فــي الحقيقة، هناك حاجة إلى 
حــلــول جــذريــة ســريــعــة، لأنـــه لا 
المــشــكــلــة إلا إذا تم  يــمــكــن حـــل 
تخفيض أجــور اللاعبين، على 
الأقـــــل حــتــى عـــــودة الــجــمــاهــيــر 
إلى الملاعب وقدرة الأندية على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــــوارد مــالــيــة 

مــن بيع تــذاكــر المــبــاريــات. وقد 
يتطلب الأمـــر اســتــخــدام رابطة 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين لــبــعــض 
احتياطياتها النقدية الكبيرة 
لـــدعـــم الأنــــديــــة فــــي دفـــــع أجــــور 
اللاعبين، حتى تتمكن الأندية 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــواردهــــا 
المالية المعتادة مرة أخرى. وما 
فائدة هذه الاحتياطيات إذا لم 
تستخدم في مساعدة اللاعبين 
فـــي وقــــت عــصــيــب مــثــل الــوقــت 

الحالي؟
وهــنــاك المــزيــد مــن المخاطر 
التي تنتظرنا، حيث أعتقد أن 
تمويل ملاك الأندية سينخفض 
كــثــيــراً بــســبــب الــتــأثــيــر الــكــبــيــر 
لأزمــــة كـــورونـــا عــلــى شركاتهم 
ومؤسساتهم التجارية. ولعل 
الأمر الأكثر خطورة هو أن المُلاك 
قــــد يـــفـــكـــرون فــــي بـــيـــع الأنـــديـــة 
بمقابل مــادي قليل، وبالتالي 
قد نرى هذه الأندية في نهاية 
المــطــاف تحت ملكية جــهــات أو 
أشـــخـــاص لا يــرتــقــون لمستوى 
كــــرة الـــقـــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وإذا 
كنا نــريــد اســتــمــرار كــرة الــقــدم، 
فيتعين علينا أن نفكر في جميع 
التفاصيل المتعلقة بهيكل هذه 
اللعبة. وقــبــل كــل شـــيء، هناك 
حاجة لإعــادة التفاوض بشأن 
عــــقــــود الــــلاعــــبــــين فـــــي الأنــــديــــة 
الإنجليزية. كما يتطلب الأمــر 
النظر في عناصر أخــرى، مثل 
إلـــغـــاء المـــبـــالـــغ الــضــخــمــة الــتــي 
تــحــصــل عــلــيــهــا الأنــــديــــة الــتــي 
الــــدوري الإنجليزي  تهبط مــن 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، وإصـــــــــــــــلاح شــــامــــل 
للقوانين المنظمة لملكية الأندية، 
ومراقبة الصحة المالية للأندية؛ 
الدائنين في كرة  وإلغاء قانون 
القدم، لأنه بغيض من الناحية 

الأخلاقية، على سبيل المثال.
وقـــــــبـــــــل تـــــفـــــشـــــي فـــــيـــــروس 
كورونا، كانت أندية الدوريات 
الــدوري  الإنجليزية الأدنــى من 
المـــــــمـــــــتـــــــاز تـــــبـــــحـــــث عــــــــن طــــــرق 
تساعدها على الاســتــمــرار في 

دفع أجور اللاعبين والاستدامة 
من الناحية المالية. لكن التأثير 
السلبي لتفشي الفيروس - في 
ظل معاناة الأندية من الناحية 
لــديــون ثقيلة  المالية وتحملها 
وحاجتها لدعم مالي من أجل 
الاستمرار - يعني أننا بحاجة 
إلـــى لــوائــح فــعــالــة عــلــى الــفــور. 
ورغم أن التركيز على الاستدامة 
على المدى الطويل أمر ضروري، 
فإننا بحاجة إلى البساطة على 
المــــدى الــقــصــيــر، وبــحــاجــة إلــى 
لوائح صارمة لا يمكن خرقها 
بسهولة، مثل وضع حد أقصى 
لــــــلأجــــــور، وربـــــمـــــا وضـــــــع حــد 
أقــصــى لــعــدد الــلاعــبــين فـــي كل 

فريق.
وفي ظل عدم قدرة الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم عــلــى 
قـــــيـــــادة دفـــــــة الأمــــــــــور فـــــي تــلــك 
الأوقات الصعبة، فإنني أعتقد 
أن الــوقــت قــد حـــان للبحث عن 
جــهــة أخـــرى قــــادرة عــلــى وضــع 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــــقـــــوانـــــين مــــــن أجــــل 

مصلحة هذه اللعبة.
لقد أظهرت الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة أن أنـــديـــة الــــدوريــــات 
الــدوري  الإنجليزية الأدنــى من 
الممتاز ليست قادرة على القيام 
بـــهـــذا الأمــــــر بــنــفــســهــا، بــســبــب 
تـــضـــارب المـــصـــالـــح، والــتــفــاوت 
المـــــالـــــي الـــكـــبـــيـــر بـــــين بــعــضــهــا 
البعض، بالإضافة إلى «السلطة 
المــــزعــــومــــة» لـــرابـــطـــة الــلاعــبــين 
المحترفين، إن جاز التعبير. لقد 
تم تهميش الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم لسنوات طويلة من 
قــبــل الــلــعــبــة الاحـــتـــرافـــيـــة الــتــي 
كانت تريد أن تعمل بمفردها 
وأن تــحــل مــشــاكــلــهــا بنفسها، 
لــدى الاتحاد  وبالتالي لم يكن 
الإنجليزي لكرة القدم القوة أو 
الرغبة لإيجاد حلول مناسبة. 
لكن الآن، يجب أن تكون هناك 
جــهــة قـــــادرة عــلــى الــقــيــام بــهــذا 
الأمــر من أجــل مصلحة الأندية 

ومصلحة اللعبة ككل.

فريق ترانمير استضاف بريستول في فبراير الماضي قبل تفشي الوباء (الغارديان)

كرة القدم التي يريد بعضهم أن تعود 
في مثل هذه الظروف الصعبة

 لن تكون ككرة القدم التي نعرفها

كانتويل لاعب 
نوريتش انتقد فكرة 

استئناف الموسم 
(أ.ف.ب)



«أمر ملكي»  التنظيم الجديد يمنحها شخصية اعتبارية... ورئيسها يعين بـ

الهيئة العليا للفروسية... نقلة تطويرية تعزز من قيمة سباقات الخيل السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــحـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــلـــفـــروســـيـــة تــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة 
الاعــــتــــبــــاريــــة والاســـــتـــــقـــــلال المــــالــــي 
والإداري وترتبط برئيس مجلس 
ــــــك وفـــــق الــتــنــظــيــمــات  الــــــــــوزراء وذل
الأخــــيــــرة الـــتـــي أقــــرهــــا واعــتــمــدهــا 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــعــد تــوصــيــة من 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــتــنــمــيــة، بــحــيــث تـــهـــدف الــهــيــئــة 
إلــــى تــطــويــر قـــطـــاع الــفــروســيــة في 
السعودية بما يتناسب مع قيمتها 
الـــحـــضـــاريـــة وارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــتـــراث 

والثقافة.
وشملت التنظيمات الجديدة 
للهيئة الــعــديــد مــن المـــواد الــتــي من 
شـــأنـــهـــا أن تـــطـــور الـــلـــعـــبـــة ومُـــــلاك 
الــخــيــل ومــنــتــجــيــهــا بــالإضــافــة إلــى 
دعـــم الــفــرســان الــســعــوديــين وكــذلــك 
دعم إنتاج الخيل «محليا»، ووضع 
مـــواصـــفـــات قــيــاســيــة لــلــمــرافــق في 
جميع مناطق السعودية، بالإضافة 
للعمل والتخطيط للبطولات الدولية 

التي تستضيفها السعودية.
ويــتــكــون مجلس إدارة الهيئة 
مــــــن رئـــــيـــــس يــــعــــين بـــــأمـــــر مـــلـــكـــي، 
وعـــضـــويـــة كـــل مـــن رئـــيـــس مجلس 
الـــفـــروســـيـــة، ورئـــيـــس  نــــــادي  إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــفـــروســـيـــة، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــركــز المــلــك 
عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، 
ومــمــثــلــين مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
البيئة والمياه  «وزارة المالية، وزارة 
الـــشـــؤون البلدية  والـــزراعـــة، وزارة 
والقروية، ووزارة الرياضة، والهيئة 
العامة للجمارك»، بالإضافة لثلاثة 
المـــخـــتـــصـــين فــي  الـــــخـــــبـــــراء أو  مـــــن 
يــتــم تعيينهم  الــفــروســيــة  مــجــالات 

بقرار من مجلس الوزراء.
ووفقاً للتعديلات الأخيرة التي 
الـــوزراء، فإن مجلس  أقرها مجلس 
إدارة الهيئة يجتمع مرتين في السنة 
المالية الواحدة على الأقل، بالإضافة 
لــلاجــتــمــاعــات وفـــق الاحــتــيــاج عند 
طلب ثلث أعضاء المجلس، شريطة 
أن يتم ذلك بصورة مكتوبة لرئيس 
المجلس قبل موعد الاجتماع بسبعة 
أيام على أن تتضمن الدعوة جدول 
الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية 
أصوات الحاضرين على الأقل وعند 
التساوي يرجح الجانب الذي صوت 
مــعــه رئــيــس المــجــلــس، مــع إمكانية 
عــقــد اجــتــمــاعــات والــتــصــويــت على 

الــــــقــــــرارات «عـــــن بــــعــــد» كـــلـــمـــا دعـــت 
الحاجة.

وبــحــســب المــــــادة الــســابــعــة من 
الــلــوائــح التنظيمية للهيئة العليا 
للفروسية، فإنه يكون للهيئة أمين 
عام يعين ويعفي بقرار من المجلس 
يـــحـــدد فــيــه أجـــــره ومــــزايــــاه المــالــيــة 
الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن 
إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء 
أو من يفوضه والجهات الحكومية 

الأخرى ذات العلاقة.
وفــيــمــا يــخــص المـــــوارد المالية 
لــلــهــيــئــة فـــإنـــهـــا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــا 
يخصص لها في الميزانية العامة 
للدولة، بالإضافة لحصولها على 

المــالــي للخدمات والأعــمــال  المقابل 
التي تقدمها، مع عوائد استثمار 
أمـــــوالـــــهـــــا الـــــثـــــابـــــتـــــة، بــــالإضــــافــــة 
لــلــهــبــات أو الأوقـــــاف أو الــوصــايــا 
أو التبرعات أو المنح التي يقبلها 
المــجــلــس، بــالإضــافــة إلــى أي مــورد 
يــقــره المجلس بما لا يخالف  آخــر 
الأنظمة والتعليمات، مع ضرورة 
إيــــداع جــمــيــع إيـــــرادات الــهــيــئــة في 
حــســاب جــــاري وزارة المــالــيــة لــدى 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
ووفــقــاً لــلــمــادة الــحــاديــة فإنه 
يخضع جميع العاملين في الهيئة 
العمل  العليا للفروسية لنظامي 
والتأمينات الاجتماعية، وأخيراً 

يــــعــــين مــــجــــلــــس الــــهــــيــــئــــة مــــراجــــع 
حـــســـابـــات خـــارجـــيـــاً مـــن المــرخــص 
لهم بالعمل في السعودية لتدقيق 
حـــســـابـــات الـــهـــيـــئـــة ومـــعـــامـــلاتـــهـــا 
السنوية  وميزانيتها  وبياناتها 
وحسابها الختامي على أن يحدد 
المــجــلــس أتـــعـــابـــه، مـــع رفــــع تــقــريــر 
مـــراجـــع الــحــســابــات إلــــى المــجــلــس 
وتزويد الديوان العام للمحاسبة 

بنسخة من هذا التقرير.
الــــحــــرمــــين  يــــــذكــــــر أن خــــــــــــادم 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز أصدر قبل أيــام، أمراً بتغير 
اسم نادي الفروسية ليصبح «نادي 

سباقات الخيل».

ورفــــع الأمــيــر بــنــدر بــن خالد 
الفيصل المستشار بالديوان الملكي 
رئيس مجلس إدارة النادي شكره 
وامـــتـــنـــانـــه لمـــقـــام خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــخــــري 
لـــلـــنـــادي عـــلـــى رعـــايـــتـــه الــكــريــمــة 
ودعمه المتواصل والــذي يعود له 
الفضل بعد الله في كل ما تحقق 
من تطور وتقدم لرياضة سباقات 
الــخــيــل طـــــوال تــاريــخــهــا، مــشــيــدا 
بمتابعة واهتمام الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
والذي يحرص على أن تصل هذه 

الرياضة إلى المستوى اللائق.
وأضاف الأمير بندر بن خالد 

الفيصل أن موافقة مجلس الوزراء 
فــــي جــلــســتــه الأخـــــيـــــرة الأســــبــــوع 
الماضي على تنظيم الهيئة العليا 
للفروسية ستكون لها الأثر الكبير 
في تطور رياضة سباقات الخيل 
لـــتـــصـــل إلــــــى أفــــضــــل المـــســـتـــويـــات 
العالمية بما يواكب مكانة بلادنا 

الغالية في جميع المجالات.
وشهدت العاصمة السعودية 
الرياض في أواخر فبراير (شباط) 
المــاضــي، انــطــلاق أغــنــى حــدث في 
تاريخ السباقات العالمية للخيول، 
بجوائز تبلغ ٢٩٫٢ مليون دولار، 
ومـــــشـــــاركـــــة أبـــــــــرز الــــخــــيــــالــــة مــن 
الجنسين من مختلف دول العالم.

واســـــتـــــمـــــرت الــــبــــطــــولــــة لمــــدة 
يـــومـــين عــلــى مــضــمــار المـــلـــك عبد 
العزيز، الذي شهد تنافساً لأشهر 

الخيول على مستوى العالم.
الــفــارســات،  وعــلــى مستوى 
شـــــــاركـــــــت أشــــــهــــــر فـــــــارســـــــة فـــي 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، لـــــيـــــزا عـــلـــبـــرس، 
الفائزة بأكثر من ١٥٠٠ سباق، 
ونــيــكــولا كـــوري الحاصلة على 
صــدارة بطولة المملكة المتحدة، 
ومـــواطـــنـــتـــهـــا، صــــوفــــي دويـــــل، 
الــــفــــائــــزة بـــســـبـــاقـــات فــــي الــفــئــة 
الأولـــــــــــى بــــــالــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
كما شاركت اليابانية ناناكو 

فوجيتا، التي تحمل رقماً قياسيا 
فــــي الــــفــــوز بـــأكـــبـــر عـــــدد بـــطـــولات 
فـــوزاً،  الــســيــدات بــواقــع ١٣٠  لفئة 
إلـــى أفــضــل متسابقة  بــالإضــافــة 
فــــرنــــســــيــــة (مــــيــــكــــايــــل مــــيــــشــــال)، 
والــكــنــديــة إيــمــا جــايــن ويــلــســون، 
التي تأتي ضمن قائمة أفضل ٦ 
مــتــســابــقــين عــلــى مــســتــوى كــنــدا، 
وأخــــــيــــــراً الـــســـويـــســـريـــة ســيــبــيــل 
فــــوجــــت، الــــتــــي حـــــــازت أكــــثــــر مــن 
٩٦ فـــوزاً فــي ســبــاقــات الــخــيــل في 

ألمانيا.
ومن الميدان السعودي، شارك 
الخيال عادل الفريدي، من المملكة، 
والبنمي روبيرتو راموس كأفضل 
خيال محلي، إلى جانب الفائزين 
بالمراكز الأولى في فئات متعددة، 
وبــطــولات عــالمــيــة، وهــم الفرنسي 
أوليفييه بيسليير، والبريطاني 
ريــــــان مــــــور، والـــيـــابـــانـــي يــوتــاكــا 
تـــيـــك، والأمـــيـــركـــي مـــايـــك ســمــيــث، 

والإيطالي فرانكي ديتوري.
وكـــان الأمــيــر بــنــدر الفيصل، 
نـــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الفروسية، قد اعتبر بطولة كأس 
السعودية حدثاً عالمياً وأنها خلقت 
وعياً مجتمعياً جديداً مس جميع 
الــســعــوديــين، ووضــــع بـــلادنـــا في 
المستوى اللائق بها على خريطة 
الــفــعــالــيــات والــســبــاقــات الــدولــيــة، 
وذلك باحتضانها السباق الأغنى 

في تاريخ السباقات العالمية.
وقــــــــــــال الــــفــــيــــصــــل «عـــكـــســـت 
ـــــــك فــــــي الــــوقــــت  الــــبــــطــــولــــة فــــــي ذل
أصالة هويتنا الثقافية، وعمقها، 
وتطورها الحضاري المتوازن، في 
ظــل مــا تعيشه الآن مــن تــحــولات 
مجتمعية واقــتــصــاديــة وثقافية 
عظيمة، تتوافق مع (رؤية ٢٠٣٠)، 
عبر إقامة سباق كأس السعودية 
لأول مرة، وما شهدته من فعاليات 

تنافسية وثقافية متنوعة».
وقــال إن البطولة التاريخية 
في سباقات الفروسية السعودية 
حظيت بــرعــايــة كريمة مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ودعم مباشر من ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ـــفـــت أنـــهـــا أغـــنـــى الــبــطــولات 

ّ
وصُـــن

عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز ٢٩ 
مليون دولار، وبمشاركات عالمية 
ومحلية لأشهر النجوم العالميين 
وأشهر الجياد، التي تحضر لأول 

مرة إلى المملكة.

من أحد سباقات الفروسية في السعودية (الشرق الأوسط)

النادي يتجه لمناقشته حول تراجع مستواه هذا الموسم

الأهلي يفكر في التخلص من دجانيني
جدة: محمد باسنيد

عــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
مــــن مـــصـــادرهـــا الـــخـــاصـــة بــتــوجــه 
أصــحــاب الــقــرار فــي الــنــادي الأهلي 
إلى الاجتماع مع اللاعب دجانيني 
تــفــاريــس، مــهــاجــم الــــرأس الأخــضــر 
والمحترف في صفوف الفريق، فور 
عودة النشاط الرياضي واستئناف 
الـــتـــدريـــبـــات خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
حــيــث يــوجــد خـــلال هـــذه الأيــــام في 
بـــلاده. وينتظر أن يــواجــه مسيّرو 
النادي الأهلي اللاعب بمستوياته 
الــفــنــيــة غــيــر المــقــنــعــة الـــتـــي قــدمــهــا 
الـــــلاعـــــب خــــــلال جـــمـــيـــع المــــبــــاريــــات 
التي خاضها الفريق في منافسات 
المــوســم الــريــاضــي الحالي الـــذي لم 
يسدل الستار عليه حتى الآن بعد 
الــســعــوديــة  الـــريـــاضـــة  قـــــرار وزارة 
تـــعـــلـــيـــق الأنـــــشـــــطـــــة والمــــســــابــــقــــات 
الرياضية المحلية حتى إشعار آخر 
لمــحــاصــرة ومــنــع انــتــشــار فــيــروس 
«كــورونــا» والمحافظة على سلامة 
جميع منسوبي القطاع الرياضي.

وسجل اللاعب أرقاماً ضعيفة 
لــلــغــايــة فــي جــمــيــع المــبــاريــات التي 
المــوســم الحالي  شـــارك فيها خـــلال 
تـــتـــجـــاوز (١٢ مــــبــــاراة)  والــــتــــي لا 

هــــــــدفــــــــاً ســــجــــل خـــلالـــهـــا 

وحيداً ولم يصنع أي فرصة محققة 
للتسجيل.

كان الأمير منصور بن مشعل، 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى كـــــــرة الــــقــــدم 
بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي، قـــد حــــرص على 
تـــذلـــيـــل عــــــدد مـــــن المــــصــــاعــــب وحـــل 
بــعــض الإشــكــالــيــات الــتــي واجــهــهــا 
اللاعب وأسرته إبان الإدارة السابقة 
وتـــهـــيـــأت الـــســـبـــل كـــافـــة لــــه لــتــقــديــم 
المـــســـتـــويـــات المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــه داخــــل 
المــلــعــب بــعــد أن عـــزا الــبــعــض تدني 
مستوى اللاعب إلى بعض الظروف 
الأسرية التي تعترضه خارج الملعب 
والتي كان لها انعكاس سلبي عليه 
سواء في أداء التدريبات أو عطائه 

في المباريات.
وقــد يلجأ أصــحــاب الــقــرار في 
النادي الأهلي إلى الحل الأخير وهو 
التفكير في التخلص من اللاعب، إذا 
لم تنجح مساعيهم في إعادة اللاعب 
لــتــقــديــم المــطــلــوب مــنــه، ومـــا يـــوازي 
الــتــي يكلف  المــالــيــة الكبيرة  القيمة 
بها النادي خصوصاً إذا كانت لدى 
إلــى أحد  اللاعب رغبة في الانتقال 
الأنـــديـــة ولـــديـــه عــــرض مــنــاســب قد 

يقنع مسؤولي النادي.
يُــــذكــــر أن الــــنــــادي الأهــــلــــي قــد 
تعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات 
الصيف قبل الماضي وتحديداً عام 

نـــــادي ســانــتــوس  ٢٠١٨ قـــادمـــاً مـــن 
لاجــونــا المكسيكي بعقد يمتد لمدة 
أربـــــع ســـنـــوات وبــتــكــلــفــه بــلــغــت ١٠ 
مـــلايـــين يـــــورو كــثــانــي أغـــلـــى لاعــب 
ضمن صفوفه بعد اللاعب جوزيف 

دي سوزا، لاعب المحور البرازيلي.
الـــرأس الأخضر  ويــعــد مهاجم 
أحــــد أبـــــرز المــهــاجــمــين فـــي الـــــدوري 
المكسيكي خلال سنوات احترافه في 
تلك الفترة، حيث فــاز بلقب هــداف 
الــدوري المكسيكي في موسم ٢٠١٨ 
بــرصــيــد ١٤ هـــدفـــاً، وعـــلـــى صعيد 
تُــوّج اللاعب مع ناديه  الألقاب فقد 
السابق سانتوس لاجــونــا بأربعة 
فـــــي ٢٠١٥  الـــــــــــدوري  ألــــــقــــــاب، هــــــي: 
و٢٠١٨، والــكــأس فــي ٢٠١٤، وكــأس 
انــتــقــالــه  فـــي ٢٠١٥. وقــبــل  الأبـــطـــال 
إلـــى المــكــســيــك احـــتـــرف فـــي ٣ أنــديــة 
بالدوري البرتغالي، هي: فيتوريا 
ســيــتــوبــال، وبــنــفــيــكــا، ونــاســيــونــال 
مــاديــرا، واســتُــدعــي دجانيني لأول 
مــــرة إلــــى صـــفـــوف مــنــتــخــب الــــرأس 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١١،  فـــــي  الأخـــــضـــــر 
وســـجـــل أول أهـــدافـــه الـــدولـــيـــة يــوم 
١٦ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ ضمن 
مـــنـــافـــســـات تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الأمــــم 
أمـــــــــام مــنــتــخــب  الأفــــريــــقــــيــــة ٢٠١٣ 
مدغشقر واســتــمــرت مــشــاركــتــه مع 

منتخب بلاده حتى الآن.
دجانيني تفاريس (الشرق الأوسط)

رازفان طلب الاستغناء عن أحدهما

الهلال يفاضل بين إدواردو وجيوفينكو
الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت مـــصـــادر مطلعة 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» أن  لـــــــــ
الروماني رازفــان مــدرب الهلال، 
أبدى لإدارة النادي عدم قناعته 
بـــــجـــــدوى اســـــتـــــمـــــرار الـــثـــنـــائـــي 
كارلوس إدواردو وسيباستيان 
جــيــوفــيــنــكــو مــعــاً فـــي الــفــريــق، 
وضرورة الاستغناء عن 
أحــدهــمــا فــي ظــل تشابه 

أدائـــهـــمـــا واشــتــراكــهــمــا فـــي مــركــز 
واحد.

وانــــــهــــــالــــــت الــــــــعــــــــروض عـــلـــى 
خــلــيــجــيــة  أنــــــديــــــة  مــــــن  إدواردو 
وســــعــــوديــــة وتــــركــــيــــة بـــالإضـــافـــة 
إلــــى رغـــبـــة كــبــيــرة مـــن عــــدة أنــديــة 
بــــرازيــــلــــيــــة، فــــي مــقــدمــتــهــا أنـــديـــة 
باراناينس وكورنثيانز  أتليتكو 

وجريميو.
ويضع إدواردو مسألة البقاء 
فــــي الــــهــــلال أولـــــويـــــة أمــــــام جــمــيــع 

العروض على أن يكون قرار العودة 
لــــلــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي هــــو المــفــضــل 
بالنسبة لــه فــي حــال لــم يتفق مع 
الـــهـــلال عــلــى تــجــديــد عـــقـــده الـــذي 

ينتهي في يوليو (تموز) المقبل.
ويعد كارلوس إدواردو واحداً 
مـــن أبــــرز الــلاعــبــين المــحــتــرفــين في 
نـــادي  الهلال، حيث ساهم  تــاريــخ 
خلال السنوات الخمس الماضية في 
الــبــطــولات في  تحقيق العديد مــن 
النادي وقد انضم للهلال،  خزينة 

وشارك في ١٤٤ مباراة أحرز فيها 
٧٤ هــدفــاً كــأكــثــر مــحــتــرف أجنبي 

تسجيلاً للأهداف.
من جهة ثانية، كشفت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  خــــاصــــة لـــــ
الــرومــانــي رازفـــــان قـــرر الــبــقــاء مع 
الفريق الأول للموسم المقبل وعدم 
المغادرة إلى غالطة سراي التركي 
رغـــــم كـــثـــرة الـــحـــديـــث مــــن وســـائـــل 
إعلامية متعددة عن انتقال وشيك 

لرازفان للدوري التركي.

«الاحتراف» تطبق «المساهمة التضامنية» 
في نظام الانتقالات

الرياض: مسفر الحسيني

تطبق لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة 
 fifa» القدم، بدءاً من شهر يوليو (تموز) المقبل، نظام
connect» الذي يعنى بانتقالات اللاعبين المحترفين 
لكرة القدم والهواة، سواء داخلياً أو خارجياً، لتطبيق 
الــتــي تستفيد منها الأنــديــة  المساهمة التضامنية 

نتيجة انتقال اللاعبين الذين تم تسجيلهم سابقاً.
وســيــطــلــع «الـــفـــيـــفـــا» عـــلـــى مـــلـــفـــات وســـجـــلات 
وانتقالات اللاعبين من عمر ١٢ عاماً، حيث سيكون 
لــكــل لاعــــب ســـيـــره تــاريــخــيــة لانــتــقــالاتــه وتــســجــيــلــه 
واحـــتـــرافـــه. وتــقــتــصــر المــســاهــمــة الــتــضــامــنــيــة على 
انتقالات اللاعبين بين الأندية وعقودهم السارية (أي 
انــتــقــال لاعــب مــن نـــادي إلــى آخــر قبل نهاية عــقــدة)، 
وذلك يخول الأندية السابقة التي سبق أن التحق بها 

اللاعب بمطالبات مالية من قيمة الانتقال الأخيرة.
هذا، وتشمل المساهمة التضامنية تواصل الفيفا 
مع جميع اللاعبين الأجانب والمحليين، وانتقالاتهم 
الداخلية أو الخارجية، وبهذا ستكون الأندية مطالبة 
برصد وتوثيق كل انتقالات اللاعبين لديها وفترات 

عقودهم.
ومن جانب آخر، اضطرت إدارة نظام «TMS» في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى عقد مؤتمرها 

السنوي عن بعد للأعضاء من جميع دول العالم.
وكــــان المــؤتــمــر ســيــعــقــد فـــي كـــل مـــن ســنــغــافــورة 
وبــــــربــــــادوس وأبــــيــــدجــــان، ولـــكـــن جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
العالمية منعت ذلك، وتم الاكتفاء بإقامة المؤتمر عن 
بعد، وشــارك رئيس لجنة الاحتراف في اتحاد كرة 
القدم السعودي، معيض الشهري، في المؤتمر الذي 
ناقش انتقالات اللاعبين، وفترات التسجيل للهواة، 
وكذلك ناقش محور اللاعبين القصر، ومناقشة نظام 
«fifa connect». ومــن جهة أخـــرى، ينتظر أن تحدد 
الفترة المقبلة فترات تسجيل  لجنة الاحتراف خلال 
اللاعبين، بما يتناسب مــع وضــع عــودة نشاط كرة 
القدم في المملكة العربية السعودية الذي يحتاج إلى 

موافقة اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.
وأعـــطـــى الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) 
للاتحادات المحلية الضوء الأخضر لتحديد فترات 
الــتــســجــيــل، بــحــســب الأوضـــــاع الــصــحــيــة والـــقـــرارات 
الحكومية لكل بلد، دون فرض غرامات انضباطية، 
إذا تأخر الاتحاد المحلي في إخطار «الفيفا» عن فترات 
التسجيل، وذلــك يأتي بشكل استثنائي هــذا العام 
لظروف الجائحة العالمية، وتوقف النشاط الرياضي 
في كل دول العالم. ومن جهة ثانية، عقد مجلس إدارة 
رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعاً مرئياً، 
بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر 
المسحل، لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واتخاذ 

أفضل الحلول المتاحة المتوافقة مع الظروف الحالية.
وأكـــد المــجــلــس أن قـــرار عـــودة المــســابــقــة يخضع 
للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية 
المــخــتــصــة، مــشــدداً عــلــى أن الأولـــويـــة الــقــصــوى هي 
سلامة اللاعبين والرياضيين، وستقوم الأندية برفع 
مرئياتها عن الآثار التي ألقت بظلالها عليها بسبب 

جائحة فيروس كورونا للرابطة والاتحاد.
وصادق المجلس بالإجماع على استقالة مسلي 
آل مــعــمــر مـــن رئـــاســـة مــجــلــس إدارة رابـــطـــة الــــدوري 
السعودي للمحترفين، مقدمين شكرهم له على كل 
الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب، وأقر 
الأعضاء بالإجماع تكليف المدير التنفيذي للرابطة 
عــبــد الــعــزيــز بــن نــاصــر الــحــمــيــدي بــرئــاســة مجلس 
الإدارة إلى حين انتهاء الموسم، على أن يتم فتح باب 

الترشح لمنصب الرئيس قبل انتهاء الموسم بـ٣٠ 
يوماً. 

وقــــــدم المـــجـــلـــس شـــكـــره لـــحـــكـــومـــة خــــادم 
الحرمين الشريفين على الجهود الكبيرة 
الــــتــــي تــــبــــذل لمـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
الــجــهــات المعنية، سائلين  كــورونــا، ولــكــل 

الله -عز وجل- أن يعجل برفع هذه الغمة عن الوطن 
والعالم أجمع. ومن جهته، قدم رئيس رابطة الدوري 
السعودي للمحترفين المكلف، عبد العزيز الحميدي، 
شــــكــــره وتــــقــــديــــره لأعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس عـــلـــى ثــقــتــهــم 
بالتكليف، ولرئيس الاتــحــاد السعودي لكرة القدم 
ولأعضاء مجلس الإدارة لحضورهم الاجتماع، مثمناً 
الــذي تقوم به وزارة الرياضة، بقيادة  الــدور الكبير 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة، من متابعة 

مستمرة واهتمام كبيرين.
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E N T E R T A I N M E N T

تطل في أكثر من عمل درامي في موسم رمضان

سارة أبي كنعان: «بالقلب» أعاد نبض روح الإبداع الشبابي إلى الواجهة
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة ســـــــارة أبـــي 
كــنــعــان، إن مسلسل «بــالــقــلــب» 
حــمّــلــهــا مــســؤولــيــة كــبــيــرة، ولا 
ســـيـــمـــا أنــــهــــا تـــلـــعـــب فــــيــــه دور 
المطلقة. وتضيف في  البطولة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حــــديــــث لـــــ
«عندما قرأت النص واستوعبت 
الكم الهائل من مشاهد رئيسية 
(ســـين مــاســتــر) الــتــي تــقــع على 
عــاتــقــي شــعــرت بــالــخــوف. لكن 
ذلــــك كــــان بــمــثــابــة تـــحـــدٍ جــديــد 
أعــيــشــه فـــي مــســيــرتــي. وأخــــذت 
على عاتقي أن أخوضه من دون 
أنــــي معجبة  تــــــردد، ولا ســيــمــا 
كبيرة بمنتجة العمل مــي أبي 
رعــــــد صـــاحـــبـــة شــــركــــة (جــــــي ٨ 

برودكشن)».
اللبناني  يحصد المسلسل 
«بـــــالـــــقـــــلـــــب» نــــســــبــــة مــــشــــاهــــدة 
عــالــيــة فــي المــوســم التلفزيوني 
الرمضاني. ويشكّل واحـــداً من 
أكثر الأعمال تناولاً على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بحيث 
«تـــرانـــد» الأول عليها  الــــ احــتــل 
أكثر من مرة في الشهر الفضيل. 
ويطل في هــذا العمل مجموعة 
من نجوم التمثيل في لبنان وفي 
مقدمهم غبريال يمين وكارمن 
لـــبـــس. أمــــا بــطــلا الــعــمــل ســـارة 
أبــي كنعان ووســـام فـــارس فقد 
استطاعا منذ عــرض الحلقات 
الأولى للمسلسل جذب المشاهد. 
لكن لا يلبث فارس أن يغيب عن 
مجرياته بعد إصابته برصاصة 

طائشة كما يفرض النص. ومع 
الــحــلــقــة الــرابــعــة يــلــمــع حــضــور 
النجم بديع أبي شقرا ويصبح 
مـــع ســـــارة أبــــي كــنــعــان المــحــور 

الأساسي لمسار العمل.
وتعلق أبي كنعان في سياق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  حــديــثــهــا لــــ
«لــــقــــد حـــيـــك نــــص الـــعـــمـــل بــقــلــم 
الــــكــــاتــــب طـــــــارق ســــويــــد المـــلـــيء 
بالمشاعر والــواقــعــيــة. وسجلت 
ووسام فارس ثنائياً شاباً أحبه 
المشاهد. أما وقوفي إلى جانب 
الممثل بديع أبــو شقرا صاحب 
تــجــارب درامــيــة كثيرة ناجحة، 
فحمل لي صفحة فنية لا تشبه 
غــــيــــرهــــا. فــــهــــو إنـــــســـــان مــثــقــف 
وجــــــذاب بــحــديــثــه وأحــاســيــســه 
الــتــي تــخــرج مــنــه بتلقائية في 
أنــه يريح  موقع التصوير. كما 
زمـــيـــلـــه فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل لـــرهـــافـــة 
أحاسيسه وطبيعة تعامله مع 

الآخر».
وتــشــيــر أبـــي كــنــعــان إلـــى أن 
فرصة لعبها أول بطولة مطلقة 
في موسم رمضان يحمل طعماً 
مختلفاً. «لقد حملني (بالقلب) 
مسؤولية كبيرة، ولا سيما أن ٩٠ 
في المائة من أحداث العمل تسلط 
الــضــوء عــلــيّ. فالخطر فــي هذه 
الحالة يكون كبيراً على الممثل؛ 
إذ يتوقع منه المشاهد الأفضل، 

وهنا يكمن لب الموضوع».
أغـــرمـــت ســـــارة أبــــي كــنــعــان 
تــــهــــا  بــــنــــص الــــعــــمــــل مــــنــــذ قــــراء
الأولـــــــــــى لــــــه إلـــــــى حـــــــدّ جــعــلــهــا 
تـــرســـم مـــشـــاهـــده فــــي خــيــالــهــا. 

«كــاركــتــيــرات المسلسل تشبهنا 
إلى حدّ كبير، كما أنه يتضمن 
فـــريـــق عــمــل أعـــــاد روح الإبـــــداع 
الشبابي إلى الواجهة في الدراما 
المـــحـــلـــيـــة. فـــإضـــافـــة إلـــــى وســــام 
فــارس وأنــا كان لدخول المخرج 
جوليان معلوف على الخط أثره 
الإيجابي الكبير على مقومات 
الـــعـــمـــل؛ إذ اســـتـــطـــاع أن ينقله 
لــم يسبق أن شهدته  إلــى مقلب 

الدراما المحلية.
وأنا شخصياً عندما علمت 
بــــأن مــعــلــوف ســيــتــولــى إخــــراج 
العمل فرحت كثيراً؛ إذ لاحظت 
عنده كاميرا مختلفة عن غيره 
من المخرجين في مسلسل (الحب 
الـــذي حصد نجاحاً  الحقيقي) 
كبيراً فــي أحــد مــواســم رمضان 

الماضية».
وتــصــف ســــارة أبـــي كنعان 
مــســلــســل «بـــالـــقـــلـــب» بــالــســهــل 
المـــمـــتـــنـــع تــمــثــيــلــيــاً وإنـــتـــاجـــيـــاً 
وإخــراجــيــاً؛ وهـــو مــا أســهــم في 
جـــــذب نـــســـبـــة لا يـــســـتـــهـــان بــهــا 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن. أمـــــا الــتــنــاغــم 
بــين المــشــاركــين فــي العمل فكان 
كبيراً على حدّ قولها؛ إذ كانوا 
يجتمعون فــي موقع التصوير 
بين وقــت وآخــر حتى في غياب 
مشاهد عليهم تصويرها. «هذه 
العلاقة الجميلة بيننا ترجمت 
لاشـــعـــوريـــاً فـــي مــشــاهــد الــعــمــل 
ولمسها متابعه عن قرب. فسادت 
بيننا علاقة ثقة ومحبة نقلها 
جــولــيــان معلوف على الشاشة 
مباشرة أثناء تنفيذه المشاهد».

وعــن أصعب مشاهدها في 
هــذا العمل، تقول «إنــه يتضمن 
مـــشـــاهـــد صـــعـــبـــة كــــثــــيــــرة، لــكــن 
مــن بــين الــتــي تــأثــرت بها كثيرا 
وتــوقــفــت عند تحضيرها، تلك 
التي تجمعني بوالدتي (دارينا 
الــجــنــدي) عــنــد مقتلها. وكــذلــك 
تــلــك الـــتـــي تــنــتــهــي مــعــهــا قصة 

حــبــي مــع زوجـــي هــانــي (وســـام 
فـــــــارس) عـــنـــد مـــصـــرعـــه بــســبــب 
رصاصة طائشة، وأيضاً عندما 
أمـــســـك بــبــدلــتــه وأشـــتـــمّـــهـــا كــي 

أتذكره».
وعـــــن وقـــوفـــهـــا بــــين نــجــوم 
لـــبـــنـــانـــيـــين مـــخـــضـــرمـــين أمـــثـــال 
غـــبـــريـــال يــمــين وكــــارمــــن لــبــس، 

تقول «لقد شكلوا لي دعماً غير 
أنــهــم نجوم  منتظر، ولا سيما 
حقيقيون، بعيدون كل البعد عن 
التباهي والافتخار والغرور. فلم 
أشعر أني في حالة تنافس كي 
أبادلهم حرفيتهم، بل ذبــت في 
أدائــهــم المتقن وجــاءت النتيجة 

رائعة».
تــطــل ســـارة أبـــي كــنــعــان في 
أكثر من عمل درامــي في موسم 
رمــــــضــــــان، بـــيـــنـــهـــا مـــــا يـــعـــرض 
على فضائيات عربية وأخــرى 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــقـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
ومـــــن بــيــنــهــا «لـــــو مــــا الــتــقــيــنــا» 
و«حــــــوا». ويــقــاســمــهــا الــبــطــولــة 
في الأول الممثل يوسف الخال. 
«كـــــنـــــت أحـــــلـــــم بـــــالـــــوقـــــوف إلــــى 
جانب يوسف الخال في بطولة 
مــطــلــقــة. فـــقـــد ســـبـــق وشـــاركـــتـــه 
التمثيل في مسلسل (لــو). فهو 
مــمــثــل لــبــنــانــي مــــن طــــــراز آخـــر 
لــــديــــه حــــضــــور يــــفــــرض نــفــســه 
على الشاشة الصغيرة. وكنت 
سعيدة باكتشافه كزميل يدعم 
من يتعاون معه، كما أنه يتحلّى 
بخفة دم على موقع التصوير، 
تنعكس راحــة على من يشاركه 
الــعــمــل». وفـــي مــســلــســل «حـــوا» 
الــــــــذي يــــشــــاركــــهــــا فــــيــــه كـــــل مــن 
المــمــثــل الـــســـوري مــيــلاد يوسف 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــيـــرفـــا الـــقـــاضـــي 
فتصفه بالعمل المتقن، آملة أن 
تــعــرضــه الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة 

قريباً.
حـــالـــيـــاً تــــشــــارك ســــــارة أبـــي 
كــــنــــعــــان فـــــي بــــطــــولــــة مــســلــســل 

«دانـــتـــيـــل» إنـــتـــاج شــركــة «إيــغــل 
فيلمز». وهــو كــان فــي الأســاس 
يــنــدرج على لائــحــة المسلسلات 
الرمضانية، إلا أن إيقاف عملية 
ــر 

ّ
تصويره بسبب الجائحة أخ

تنفيذه.
«ألــعــب فــي هـــذا الــعــمــل دور 
فتاة خجولة تعيش قصة حب 
مـــن طـــرف واحـــــد، منغلقة على 
نــفــســهــا إلـــــى حــــين حـــصـــول مــا 
يقلب حياتها. وأقدم هذا الدور 
مـــع ســيــريــن عــبــد الـــنـــور وزيــنــة 
مــكــي وتــاتــيــانــا مــرعــب، لنؤلف 
مـــعـــاً ٤ صــــديــــقــــات يـــعـــمـــلـــن فــي 
مشغل لــحــيــاكــة الــدانــتــيــل. وقــد 
ســـنـــح لــــي هـــــذا الـــعـــمـــل بــتــمــريــر 

موهبتي الكوميدية فيه».
وعما إذا هي تعتبر نفسها 
أســـهـــمـــت فــــي تــثــبــيــت الــــدرامــــا 
المحلية، ودعم منافستها لأعمال 
درامــــــيــــــة عـــربـــيـــة أخــــــــرى تـــقـــول 
«أعــتــبــر نــفــســي جــــزءاً لا يــتــجــزّأ 
مــن الـــدرامـــا المــحــلــيــة، لــكــنــي في 
الــوقــت نفسه لست أول مــن قام 
بتثبيت موقعها على الساحة. 
فهناك كثيرون غيري سبقوني 
وقاموا بذلك، أمثال كارين رزق 
الله. وأنا شخصياً لا أفــرّق بين 
الــــدرامــــا الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة، 
بل أرفــض هــذا المنطق. وبرأيي 
الــدرامــا العربية بمجملها  على 
الــخــروج مــن قوقعتها فنتوحد 
جميعاً كي نوصلها إلى شاطئ 
الـــعـــالمـــيـــة. فــتــنــافــس بــقــدراتــهــا 
الكبيرة أعمالاً تركية وأوروبية 
وحتى أميركية. الدراما العربية 

له، 
ّ
لا يجب أن ترتبط ببلد تمث

بل لديها آفاق أوسع وأكبر على 
قدر أحلامنا كممثلين ومنتجين 

ومخرجين محليين».
وتـــــــــــــرى أبــــــــــي كـــــنـــــعـــــان أن 
خــيــاراتــهــا الــيــوم بــاتــت أصعب 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا صــــــارت أكـــبـــر. 
«مـــمـــنـــوع عـــلـــيّ بـــعـــد الــــيــــوم أن 
أقـــدم عــلــى خــطــوة نــاقــصــة، وإلا 
خسرت الكثير بعد مجهود كبير 
بذلته. وعندما يخطئ الشاطر 
يكون عقابه أكبر، ولا سيما أن 
وسائل التواصل الاجتماعي لا 
ترحم. فهي تسمح لأي شخص 
أن ينتقد ويحلل وينصح، وهو 
أمــر ينعكس أحياناً سلباً على 
المــمــثــلــين. فــنــحــن بــشــر كــغــيــرنــا 
مـــــــن الـــــــنـــــــاس ولــــــنــــــا إحـــــســـــاس 
مرهف فنتأثر بسرعة بما يدور 
حولنا، وكذلك بالكلمة الحلوة 

وعكسها».
وعـــــــــــــن جــــــــديــــــــدهــــــــا تـــــقـــــول 
«ســـأشـــارك فــي فيلم سينمائي 
أمـــيـــركـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن نــبــدأ 
تــصــويــره فـــي الــخــريــف المــقــبــل. 
وهــو من إخــراج الأردنـــي وحيد 
القواسمي ويشاركني فيه مالك 
الـــرحـــبـــانـــي وطــــونــــي مــهــنــا مــن 
لــبــنــان. كــمــا يــطــل فــيــه فــنــانــون 
عـــــالمـــــيـــــون ويــــحــــكــــي قــــصــــة عــن 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين والـــحـــوار 
فــيــه يـــــدور بــالإنــجــلــيــزيــة. وأنـــا 
مـــتـــحـــمـــســـة جـــــــداً لـــــهـــــذا الـــعـــمـــل 
وأتــمــنــى أن يــكــون فاتحة خير، 
وأخــــــــوض مــــن خــــلالــــه تـــجـــارب 

عالمية هوليوودية أخرى».
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الفنانة 
أروى

ASHARQ AL - AWSAT إن مشاهد البرنامج كلها حقيقية قالت لـ 

أروى: ضيوف «رامز مجنون رسمي» عاتبوني بعد اكتشاف المقلب
القاهرة: محمود الرفاعي

أعربت الفنانة ومقدمة البرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة أروى، عـــن ســعــادتــهــا 
بردود الفعل التي تلقتها عقب عرض 
حلقات برنامج «رامز مجنون رسمي» 
الذي يتم عرضه على مجموعة قنوات 
لــشــهــر  «MBC»، ضـــمـــن خــريــطــتــهــا 

رمضان المبارك.
تــــحــــدثــــت أروى عــــــن كـــوالـــيـــس 
مـــشـــاركـــتـــهـــا ضـــمـــن فــــريــــق بـــرنـــامـــج 
الفنان رامــز جــلال، لأول مــرة، وقالت 
فــي حـــوارهـــا مــع «الـــشـــرق الأوســــط»: 
«عُــــرضــــت عـــلـــيَّ فـــكـــرة المـــشـــاركـــة فــي 
برنامج (رامــز مجنون رســمــي)، منذ 
أشـــهـــر عـــــدة، وأخــــــذت فـــتـــرة لـــدراســـة 
الــــعــــرض، وبـــعـــد المـــوافـــقـــة بــــــدأت فــي 
التحضير للعمل مــع فــريــق الإنــتــاج، 
كما قمت بتحضير ملابسي للظهور 
بــشــكــل جــيــد وجــــــذاب خــــلال حــلــقــات 
الــــبــــرنــــامــــج»، مـــــؤكـــــدة أنــــهــــا وافـــقـــت 
عــلــى الاشـــتـــراك فــي الــبــرنــامــج بسبب 
اشـــتـــيـــاقـــهـــا لــلــظــهــور عـــلـــى شـــاشـــات 

قــنــوات «إم بــي ســـي»، بــالإضــافــة إلى 
الــعــمــل ضــمــن فـــريـــق بـــرنـــامـــج كــبــيــر، 
فضلاً عــن رغبتها فــي معرفة كيفية 

خروج برامج المقالب الكبرى للنور.
الــــضــــيــــوف  ونـــــفـــــت أروى عــــلــــم 
بكواليس ومضمون حلقات البرنامج، 
بحسب مــا صــرح بــه البعض، قائلة: 
«لا أستطيع الحكم على برامج رامز 
جــلال السابقة، ولــكــن برنامج (رامــز 
مــجــنــون رســــمــــي)، حــقــيــقــي ١٠٠ في 
المــائــة، وجــمــيــع الــضــيــوف وقــعــوا في 
فـــــخ رامـــــــز جـــــــلال، فـــالـــجـــمـــيـــع حــضــر 
لــلاســتــوديــو مــن أجـــل إجــــراء مقابلة 
الـــفـــنـــانـــة والإعــــلامــــيــــة أروى فــي  مــــع 
برنامجها الجديد (كرسي الحقيقة)، 
ثم اكتشفوا أنه عبارة عن فخ لبرنامج 

رامز جلال الجديد».
وعــــــن جـــلـــســـات الـــتـــحـــضـــيـــر مــع 
رامــز جــلال، قالت: «لــم أعقد جلسات 
عــمــل مــطــولــة مـــع رامـــــز قــبــل انــطــلاق 
البرنامج، ربما لم نجتمع سوى في 
جــلــســة تـــعـــارف، نــظــراً لأن الــبــرنــامــج 
منقسم إلى جزأين، الأول خاص بي، 

وهو الذي أستقبل فيه الضيوف، وهو 
ليست له أي علاقة بالفخ، أما الجزء 
الثاني فيأتي بعد تسلم رامــز جلال 

الضيف مني».
أنــهــا تحب برامج  وذكـــرت أروى 
بــــعــــد أن شــــاهــــدت  رامــــــــــز، لا ســـيـــمـــا 
أغــلــب بــرامــجــه الــســابــقــة، وهــي محط 
أنـــظـــار الــجــمــيــع، والـــكـــبـــار والــصــغــار 
ينتظرونها مــن عــام لآخــر، موضحة 
أن الــقــدر أنــقــذهــا مــرتــين مــن الــوقــوع 
كــضــحــيــة فـــي بــرامــجــه الــســابــقــة، من 
بــيــنــهــم مــــرة تـــم دعــوتــهــا إلــــى الــســفــر 
للمملكة المغربية للإيقاع بها في فخ 
برنامج «رامــز بيلعب بالنار»، ولولا 
ســفــر زوجـــهـــا خـــــارج الـــبـــلاد وقــتــهــا، 
لـــكـــانـــت قــــد وقـــعـــت فـــريـــســـة، بــحــســب 

وصفها.
تأثر حلقات البرنامج بجائحة 
قـــــالـــــت عــــنــــه أروى إن  «كـــــــــورونـــــــــا»، 
«الــبــرنــامــج تــأثــر، ولــكــن لــيــس بشكل 
كبير، نظراً لأننا كنا قد قمنا بتصوير 
أغـــــلـــــب حــــلــــقــــات المــــــوســــــم قــــبــــل غــلــق 
المـــطـــارات، وانــتــشــار الــفــزع والــخــوف 

من الفيروس، كما أن الشركة المنتجة 
لـــلـــبـــرنـــامـــج كــــانــــت قــــد وفـــــــرت لــكــافــة 
الــعــامــلــين الاحــتــيــاطــات والإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
فوفرت لنا الكمامات والمطهرات، ولكن 
المشكلة الوحيدة التي قابلتنا كانت 
غلق المطارات ومنع السفر، بعد أن كنا 

انتهينا من التصوير».
وأكدت أنها لم تتدخل في اختيار 
ضـــــيـــــوف بــــرنــــامــــج «رامــــــــــز مـــجـــنـــون 
رســـمـــي»: «فــــي بــرامــجــي الشخصية 
أيضاً لا أتدخل في اختيار الضيوف، 
فهناك شركة إنتاج عربية كبرى وقناة 
مسؤولة عن اختيار الضيوف، ووضع 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــخــــاصــــة بـــوصـــولـــهـــم، 

وحجز الطيران والفنادق لهم».
وكشفت أروى أن «أغلبية ضيوف 
الـــبـــرنـــامـــج عــاتــبــونــي بــعــد اكــتــشــاف 
المقلب، لا سيما أنهم وثقوا فيَّ وفي 
برنامجي، ولكن تم حل تلك المشكلة 
بسهولة. ربما البعض يكون غاضباً 
عقب اكتشافه الفخ، ولكن بعد انتهاء 
الحلقة يعود لطبيعته ويسامح في 

كل ما حدث له»؛ مشيرة إلى أن «كافة 
ضيوف البرنامج لم يشعروا مطلقاً 
بــأنــهــم فــي بــرنــامــج خـــاص بالمقالب، 
بسبب فــكــرة (كــرســي الحقيقة) التي 
لم تقدم من قبل في أي برنامج، وكانت 
أمـــراً جــديــداً ومبتكراً،  لــهــم  بالنسبة 
والـــجـــمـــيـــع كــــــان يـــخـــشـــى أن يــكــذبــه 

الكرسي أمام الجماهير».
ــتــي المـــنـــتـــج الـــســـعـــودي 

َ
وعـــــن حــلــق

حسن عسيري، والفنان الإماراتي عبد 
الــلــتــين حققتا مشاهدة  بــالــخــيــر،  الــلــه 
مــرتــفــعــة وتـــفـــاعـــلاً كــبــيــراً عــبــر مــواقــع 
قـــالـــت أروى:  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
«إن أبرز ما ميز الحلقتين هو تلقائية 
الــضــيــوف فــي الــتــعــامــل مــع الــفــخ الــذي 
وقـــعـــا فـــيـــه»، لافـــتـــة إلــــى أنـــهـــا فــوجــئــت 
برد فعل المنتج حسن عسيري، لكونه 
منتجاً كبيراً، واستطاع أن يحقق رد 
فــعــل جــيــد مـــع الــجــمــهــور بــعــد عــرض 

الحلقة.
الاستفادة التي حققتها أروى من 
المشاركة فــي البرنامج كانت متبادلة، 
بحسب وصفها، مؤكدة أنها استفادت 

بــالمــشــاركــة فـــي بــرنــامــج كــبــيــر وضــخــم 
يــشــاهــده المـــلايـــين مـــن جــمــهــور الــوطــن 
الــــعــــربــــي، عـــبـــر أهــــــم قـــــنـــــوات الـــشـــرق 
الأوســــــط، بــيــنــمــا اســتــفــاد الــبــرنــامــج 
من ضيوفها الذين أتوا من كافة دول 
الوطن العربي لثقتهم الكبيرة فيها، 
وقوتها في إدارة برامجها التلفزيونية 
السابقة، مؤكدة أن التجربة لن يكون 

ثــــانٍ. أروى مطربة  لــهــا مــوســم 
وإعلامية يمنية، قدمت عدداً 
من الألبومات الغنائية، من 
بينها «أكــثــر مــن روحـــي» 
و«أحــــــلــــــى   ،١٩٩٩ عـــــــــام 
 ،٢٠٠٣ عـــــــــام  أيــــــــامــــــــي» 
وأخــــــيــــــراً «يـــــــا مـــمـــيـــز» 
عــــام ٢٠١٤. وطــرحــت 
أغنية منفردة بعنوان 
«صــــفــــقــــة» فـــــي يــنــايــر 
(كــــــــــانــــــــــون الــــــثــــــانــــــي) 

المـــاضـــي. وقــدمــت عــدداً 
من البرامج الحوارية، منها: «آخر من 
يعلم»، و«الليلة دي»، وآخرها برنامج 

«تحت السيطرة».

الفنان المصري أكد شعوره بالرهبة من خشبة المسرح

: أستطيع الابتعاد عن الكوميديا ASHARQ AL - AWSAT شيكو لـ 

القاهرة: داليا ماهر

قــال الفنان المصري شيكو، 
إنــــــــه يـــســـتـــطـــيـــع الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
الكوميديا لتقديم أعمال درامية 
جــــــــــادة، وأكــــــــد فـــــي حــــــــــواره مــع 
«الشرق الأوسط»، عدم انفصاله 
فنياً عــن صــديــقــه الــفــنــان هشام 
ماجد، وكشف عن تحضيرهما 
لــفــيــلــم ســيــنــمــائــي جــديــد ســوف 
يجمعهما خلال الأشهر المقبلة، 
وأوضــح في حــواره مع «الشرق 
الأوســــــــــط»، أنـــــه يـــشـــعـــر بــرهــبــة 
الــوقــوف على خشبة  كبيرة مــن 
المـــســـرح، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــمــل 
المـــســـرحـــي يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــزام 
كبير ووقت طويل، وتوقع أن يتم 
تأجيل تصوير فيلمه الكوميدي 
الجديد بسبب جائحة كورونا.

>  فــــي الــــبــــدايــــة، مــــا هــــي أبــــرز 
تفاصيل فيلمك الجديد؟

- الفيلم كوميدي، لم نستقر 
على اســمــه النهائي حتى الآن، 
وهـــو مــن إخــــراج عــمــرو صــلاح، 
وكتابة مصطفى صقر، ومحمد 
عـــــز وكـــــريـــــم يـــــوســـــف، وإنــــتــــاج 
سينرجي، وجـــرى الانــتــهــاء من 
كتابة السيناريو، وهناك بعض 
الــتــعــديــلات الأخـــيـــرة، وكــــان من 
المفترض أن نبدأ تصويره عقب 

شهر رمضان، لكن ربما نتأخر 
قليلاً بسبب جائحة كورونا.

>  هل سيكون هذا الفيلم بمثابة 
بداية الانفصال عن هشام ماجد بعد 

الانفصال عن أحمد فهمي؟
بــــــدايــــــة  لــــــيــــــس  أبــــــــــــــداً  - لا 
لـــلانـــفـــصـــال عــــن هـــشـــام مـــاجـــد، 
فأنا حالياً مشغول في فيلمي، 
وهــو أيــضــاً لــديــه فيلم مــع دنيا 
سمير غانم، وبعد الانتهاء من 
لــديــنــا فيلم يجمعنا  الــتــصــويــر 
معاً مرة أخرى، والفيلم مكتوب 
بالفعل، بالإضافة للجزء الثاني 
مــــــن مـــســـلـــســـل «الـــــلـــــعـــــبـــــة»، أمــــا 
الــفــنــان والــصــديــق أحــمــد فهمي 
فيسعدني الاجــتــمــاع مــعــه مــرة 
أخــــــرى فــــي أعــــمــــال كـــثـــيـــرة، ولا 
مشكلة أبــداً؛ نحن أصدقاء عمر 

وفن.
>  وكيف تقيّم ظهورك ضيف 
للفنان  «العنكبوت»  شــرف في فيلم 

أحمد السقا؟
- ظهوري بالعمل هو شرف 
كــبــيــر لـــــي، فــتــقــديــم مــشــهــد مــع 
أحمد السقا ومنى زكي هذا أمر 
يــســعــدنــي شــخــصــيــاً، ولا يقلل 
مني أبداً، وسأظهر خلال المشهد 
فــــي دور «خـــطـــيـــب مـــنـــى زكــــي» 
والترشيح جاء بعد أن تحدثت 
مــع الــفــنــانــة مــنــى زكـــي مــن فترة 
واتــفــقــنــا أن يجمعنا عــمــل فني 
وقد كان، لا مشكلة لدي، بل الأمر 
أصــبــح عــاديــاً جـــداً، وأنـــا ظهرت 
من قبل مع كريم فهمي في فيلم 

«ديــــدو»، وكــذلــك فيلم «البعض 
يذهب للمأذون مرتين» مع كريم 

عبد العزيز.
>  وما هي أبرز الأعمال الدرامية 
الــتــي تــحــرص عــلــى مــشــاهــدتــهــا في 

رمضان؟
أنـــنـــي لا أداوم على  - رغــــم 
مشاهدة عمل محدد حالياً، فإني 
أشاهد بعض الأعــمــال في وقت 
الإفطار، كذلك أحب المتابعة وقت 
الــســحــور، وأذكـــر أنــنــي شاهدت 
مسلسلاً في رمضان قبل الماضي 
للفنان يحيى الفخراني بعنوان 
«ونــــوس» تابعته وقــت الإفــطــار 
وأيــــــضــــــاً وقــــــــت الـــــســـــحـــــور لأنــــه 
أعجبني كــثــيــراً، بــالإضــافــة إلى 
أنــنــي أحـــب الأعــمــال الكوميدية 

بشكل كبير.
>  ومـــــا الــــــذي جـــذبـــك لــخــوض 
تــــجــــربــــة مـــســـرحـــيـــة «عـــــطـــــل فـــنـــي» 

بالرياض؟
- فــي بــدايــتــي الــفــنــيــة، كنت 
أشـــعـــر بـــرعـــب كــبــيــر مـــن خشبة 
المـــســـرح؛ لأن رد الــفــعــل المــبــاشــر 
بيني وبين الجمهور يثير خوف 
أي فنان، فبمجرد الظهور على 
المــــســــرح أشـــعـــر بـــرهـــبـــة كــبــيــرة، 

لكنها محببة.
ـــعـــرض  >  هـــــل تـــــم تـــصـــويـــر ال

المسرحي تلفزيونياً؟
بــــعــــد،  نـــــــصـــــــوره  لـــــــم  - لا، 
نــحــن عــرضــنــا عــشــرة أيــــام فقط 
بالسعودية وبين الحين والآخر 
كنا نغير فيه قليلاً، كما كان من 

المـــقـــرر عــــرض الــعــمــل فـــي فصل 
الصيف بالقاهرة، لكن جائحة 
كـــــــورونـــــــا جــــعــــلــــت الأمــــــــــر شــبــه 

مستحيل.
>  هل العمل بالمسرح يحتاج إلى 

جهد وتفرغ تام؟
- مسرحية «عطل فني» كانت 
الأولـــى لــي على المــســرح وشيئاً 
جـــديـــداً أقـــدمـــه؛ ولأن المـــســـرح لا 
السينما،  التلفزيون ولا  يشبه 

أعــــتــــبــــره مـــــن وجــــــه نــــظــــري هــو 
إلــى تدريب  مهنة ثانية تحتاج 
واستعداد مكثف من أول الاتفاق 
الـــعـــرض، وأرى أن  عــلــى تــقــديــم 
مــشــكــلــة المــــســــرح فــــي المـــواعـــيـــد، 
وكذلك البروفات التي تستمر من 
أربــع لخمس ساعات في اليوم، 
المسرح يتطلب التزاماً، وأنا في 

الالتزام صفر.
>  وما هي أبرز كواليس عرض 

«عطل فني» بالسعودية؟
- وقــت العرض بالسعودية 
كـــنـــا نـــلاحـــظ إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً مــن 
المــواطــنــين الــســعــوديــين، وكــذلــك 
المصريون المقيمون، وكنا نعلم 
بوجود عدد كبير من المصريين 
في العرض من خلال ضحكاتهم 
إفــيــهــات ولــزمــات بعينها،  على 
وقــتــهــا نــزيــد منها بشكل كبير 
ونطيل فيها أكثر لفهمهم لها، 
كــــذلــــك كـــنـــا نـــــراعـــــي عـــلـــى مـــــاذا 
يــضــحــك الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
ونـــطـــيـــل فـــيـــهـــا أكــــثــــر؛ فـــالـــهـــدف 
كــان رســم الضحكة على وجــوه 

الجمهور فقط.
>  هل تفضل العمل مع نجوم 
الــوقــت فقط فــي أعمالك  لامعة طــوال 

الفنية؟
الـــــعـــــمـــــل مـــع  يـــــســـــعـــــدنـــــي   -
الــجــمــيــع، وأذكــــــر أنـــنـــي أجــريــت 
كــاســتــيــنــج عـــنـــد المــــخــــرج خــالــد 
جــــلال بــمــركــز الإبــــــداع لاخــتــيــار 
وجوه جديدة من المسرح قدموا 
أدواراً صــغــيــرة وأصــبــحــوا الآن 

نــجــومــاً لــهــم ثــقــلــهــم بــالــتــجــارب 
الــجــديــدة، وللعلم فيلم «سمير 
وشـــهـــيـــر وبـــهـــيـــر» كـــــان إخـــــراج 
معتز التوني، وهــو أول إخــراج 
لــه، وكذلك فيلم «قلب أمــه» كان 
أول إخراج للمخرج عمرو صلاح 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن المـــمـــثـــلـــين، مــثــل 
«أوس أس، وعلي ربيع، ومحمد 
عــبــد الــرحــمــن»، وكــذلــك بيومي 
فــؤاد عملنا معاً فــي عــام ٢٠١٢، 
لا يوجد لدي مانع من تقديم أي 
موهبة؛ فنحن بالأصل كنا كذلك 
ووجدنا من يدعمنا، وكل موهبة 
تــتــمــنــى مـــن يــدعــمــهــا ويــقــدمــهــا 
الــفــرصــة ومــن لديه  ويخلق لها 
مــوهــبــة وثــقــة بالنفس مــعــروف 

ويستحق الدعم والفرصة.
>  هل يستطيع شيكو الابتعاد 

عن الكوميديا؟
- بكل تأكيد، أستطيع فعل 
ذلك، وهذا الأمر وارد جداً، وأنا 

مستعد له إن جاءت الفرصة.
>  تشارك في ماراثون رمضان 
ردود  تقيّم  كيف  اللعبة،  بمسلسل 

أفعال الجمهور بشأن العمل؟
- فكرة المسلسل أكبر من أي 
دور، فالعمل كــان بالنسبة لنا 
كمجموعة كبيرة، هو أن نبتكر 
فكرة ونعمل عليها، وأهم ما كان 
الــدرامــيــة  الــحــبــكــة  يشغلنا هـــي 
حــتــى لــو كـــان الــعــمــل كــومــيــديــاً؛ 
لأنني أضع في اعتباري معادلة 
فنية مهمة، وهي إذا لم أستطع 
أن أجــعــل المــشــاهــد يــضــحــك فلا 

أجعله يمل.
>  وهـــــل كـــــان تـــأجـــيـــل عـــرض 

«اللعبة» في صالح العمل أم لا؟
- تــأجــيــل الــعــمــل مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي ضـــايـــقـــنـــا كــــثــــيــــراً فــي 
بــدايــة الأمـــر، لكن عندما عرض 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــصـــة «شــــاهــــد» 
أصبح رقم واحد من حيث نسبة 
المشاهدة، وسعدنا جداً بالإقبال 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر، لــكــن مع 
تسريبه عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، 
شــاهــده جــمــهــور كبير أكــثــر من 
مـــــرة وســــعــــدت بـــــــردود فــعــلــهــم؛ 
تـــكـــون نسبة  تــوقــعــت أن  لـــذلـــك 
المــشــاهــدة قليلة، لكنني وجــدت 
العكس خلال العرض الحالي في 
رمضان، ولا سيما أن العمل ذو 

طابع كوميدي ومُسلٍ.
>  بــعــض الــفــنــانــين يــفــضــلــون 
التواجد في رمضان على حساب أي 

موسم آخر، هل أنت منهم؟
- أنــــــا أفــــضــــل تـــقـــديـــم عــمــل 
جــمــيــل يــعــجــب الــجــمــهــور ويــتــم 
عـــرضـــه فــــي أي وقــــــت، المـــهـــم أن 
ينال إعجاب الناس ولا يشغلني 
التواجد الرمضاني بشكل كبير، 
وأعتقد أن كثيراً من الأعــمــال لا 
تــشــاهــد بــشــكــل مــتــقــن فـــي شهر 
رمضان، بل على العكس تضيع 
فــي الــزحــام، ومــن أول يــوم نرى 
الناس تتابع مسلسلين أو ثلاثة 
من المعروض، والباقي تتقلص 
مشاهدته من الخريطة الدرامية 

الرمضانية.

الفنان المصري شيكو



لندن: جوسلين إيليا

الــذي نعيشه  الحجر المنزلي 
مــنــذ نــحــو الــشــهــريــن أو أكــثــر أمــر 
غير مــســبــوق: طريقة عيش غير 
طبيعية، وإحباط لبعض وراحة 
لــبــعــض آخـــــر، ولــــم شــمــل لبعض 
الــــــعــــــائــــــلات وكــــــــــــــوراث حــقــيــقــيــة 
لآخــــــريــــــن؛ بــــاخــــتــــصــــار: الـــحـــجـــر 
الــنــاس بأشكال  أثــر على  المنزلي 
متفاوتة، فهناك من رأى أن هذه 
الــفــتــرة مــفــيــدة لاكــتــشــاف النفس 
والمــــــواهــــــب المـــــدفـــــونـــــة، وغـــيـــرهـــم 
شــــــعــــــروا بــــــالــــــوحــــــدة والــــــيــــــأس، 
وهــــنــــاك مــــن فـــكـــر فــــي أن الــحــجــر 
المــنــزلــي ســيــكــون فــرصــة لادخــــار 
المــال وتوفير مبالغ طائلة كانت 
المــواصــلات والألبسة  تنفق على 
وغــــيــــرهــــمــــا، لـــتـــجـــمـــع الأكــــثــــريــــة 
على أن المــوضــوع المـــادي لــم يكن 

ا.
ً
حسبانه دقيق

ففي الــواقــع، تــراجــع الإنــفــاق 
بشكل كبير على مسلمات كانت 
ضـــــروريـــــة فـــــي الــــســــابــــق عــنــدمــا 
كانت تدعو الحاجة للذهاب إلى 
المكاتب للعمل، مما يستلزم إنفاق 
المــــال عــلــى المـــواصـــلات الــعــامــة أو 
الــســيــارات الــخــاصــة، وكــنــا ننفق 
كثيراً مــن الأمــــوال على الأكـــل في 
المـــطـــاعـــم أو خـــــلال وقـــــت الــعــمــل، 
كما كنا ننفق كثيراً من المال على 
مساحيق التجميل والألبسة لأن 
الـــهـــنـــدام فــــي الـــعـــمـــل مـــهـــم، وهـــو 
المـــوظـــف؛ لائحة  مـــرآة لشخصية 
المصاريف طويلة، وهذا ما دعانا 
لـــلـــشـــعـــور بــــــأن الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي 
ســيــكــون فـــتـــرة مــنــاســبــة لــتــوفــيــر 
المال، لنتفاجأ بأن هذا الكلام ليس 

صحيحاً، وفقاً للأرقام.
وســـــــأشـــــــرح لمـــــــــــاذا. الـــســـبـــب 
الــيــوم موجودين  أنــنــا  الأول هــو 
مع باقي أفراد الأسرة في المنزل، 
وهـــذا يعني أن نسبة استهلاك 
الطعام أكبر بكثير من ذي قبل؛ 
وأتكلم هنا خاصة عن العائلات 
مــع الــصــغــار أو المــراهــقــين الــذيــن 
يــمــضــون يــومــهــم فـــي اســتــهــلاك 
الــطــعــام لــعــدة أســبــاب: أولاً أنهم 
مـــــا زالــــــــــوا فـــــي مــــرحــــلــــة الـــنـــمـــو، 
الــوقــت الطويل  وثانياً لتمضية 

في المنزل.
وإذا كنتم نشطين على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــســوف 
إقــبــال أكثر مــن ٥٠ في  تلاحظون 
المــــائــــة مــــن الــــنــــاس عـــلـــى الــطــهــي 
فــي المــنــزل، وهـــذا يعني أن شــراء 
مكونات الطعام زاد بشكل كبير. 
ففي بريطانيا، كشف استطلاع 
رسمي قامت به شركة «كانتار» 
أن نسبة مبيعات مكونات الطعام، 
بما فيها الخضراوات والفاكهة، 
المـــائـــة، في  فـــي  بــنــســبــة ٩٢  زادت 
حين زادت نسبة مبيعات الدقيق 
والسكر بنسبة تخطت الـ١١٢ في 

المــائــة. والــلافــت فــي المــوضــوع أن 
إلـــى «الــســوبــر  زيــــارة المستهلكين 
مــاركــت» انخفضت، ولــكــن نسبة 
إلــــى ٥٢٤  لــتــصــل  الإنــــفــــاق زادت، 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي 
شــهــر واحــــد. وزاد الإنــفــاق أيضاً 
عــــلــــى شــــــــراء مـــــعـــــدات الــــريــــاضــــة 
بــعــدمــا أقــفــلــت الـــنـــوادي أبــوابــهــا، 
فــتــهــافــت الـــنـــاس، فـــي بــريــطــانــيــا 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، عـــلـــى شــــراء 
الألــبــســة الــريــاضــيــة والــــدراجــــات 
الــهــوائــيــة وغــيــرهــمــا مـــن الـــلـــوازم 
الرياضية، وزادت نسبة الإنفاق 
بشكل لافــت على التسجيل على 
المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة لــلالــتــحــاق 
بـــــــــــدورات تـــدريـــبـــيـــة تــــــــدرس عــن 
بعد للحصول على شــهــادات في 

مجالات متعددة.
تـــــحـــــولـــــت الـــــــيـــــــوم حـــيـــاتـــنـــا 
إلــى شــاشــة صغيرة  الاجتماعية 
نــــــــــرى مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا عــــائــــلاتــــنــــا 

وأصدقاءنا وزملاءنا في العمل، 
مــــا ســــاعــــد شــــركــــة «زوم»  وهـــــــذا 
عــلــى رفـــع عـــدد مستخدميها من 
١٠ ملايين مستهلك في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي إلـــى ٣٠٠ 
مليون مستهلك فــي شهر أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، ووصــــل عــدد 
إلــى ٥٠ مليون  الــجــدد  المنتسبين 

شخص.
وخــــــلال هـــــذه الأزمـــــــــة، يــقــوم 
المــوظــفــين بالعمل  عـــدد كبير مــن 
فــــي المـــــنـــــزل، وهــــــذا الأمــــــر يــجــعــل 
الإنفاق المنزلي أكبر، فزادت نسبة 
اســـتـــخـــدام الـــوايـــفـــاي والإنــتــرنــت 
فـــــي المــــــنــــــازل بـــأكـــثـــر مـــــن ١٦ فــي 
إلـــى تقوية  المــائــة، واضــطــر كثير 
الــوايــفــاي بعدما أصبحت  شبكة 
العصب الرئيس في البيوت، مع 
استخدام كل أهل البيت الإنترنت، 
والتعويل عليه من قبل التلاميذ 
فـــي مــتــابــعــة الــــدراســــة عـــن بــعــد، 

وتـــأديـــة المــوظــفــين عملهم أيــضــاً، 
وهــذا إنفاق إضافي على معدات 
معينة لتقوية الإنترنت وغيرها 
من الأشياء اللازمة لتأمين أجواء 
صــحــيــة لــلــعــمــل. وارتــفــعــت أيضاً 
نـــســـبـــة الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء 
والمــــاء والــغــاز فــي المــنــازل بسبب 

استخدامها المفرط.
ولــجــأ عـــدد كــبــيــر مــن الــنــاس 
إلـــى تــمــضــيــة أوقـــــات فــراغــهــم في 
المنازل في شراء المعدات الخاصة 
بالحدائق (لمن يتمتعون بحدائق 
خاصة في منازلهم)، وهذا الأمر 
امـــتـــد إلــــى شـــــراء مـــعـــدات لـــم تكن 
الـــســـابـــق لأن تمضية  فـــي  لازمـــــة 
الــــوقــــت فــــي المــــنــــزل لــــم تـــكـــن أمــــراً 
طبيعياً. ففي أوروبــــا، نستخدم 
بيوتنا عادة للنوم، ولم نكن نملك 
الوقت للمكوث فيها واستخدامها 

كما يجب.
وبــــــمــــــا أنــــــنــــــا تــــكــــلــــمــــنــــا عـــن 
الـــطـــهـــي فــــي المـــــنـــــازل، فـــقـــد رافـــقـــه 
زيـــادة ضخمة فــي شـــراء المــعــدات 
الإلكترونية، كالخفاق الإلكتروني 
لــتــحــضــيــر الـــحـــلـــويـــات، ومـــعـــدات 
خــاصــة بــالــطــهــي غــيــرهــا، وتنبه 
كــثــيــرون إلـــى نــواقــص كــثــيــرة في 
المطبخ، فزادت نسبة الإنفاق على 
الـــصـــوانـــي والــطــنــاجــر والمــقــالــي، 
كــمــا زادت نــســبــة شـــــراء الــحــامــل 
ثلاثي القوائم المخصص لتثبيت 
التليفون المحمول عليه، وتصوير 
جــلــســات الــطــهــي، لــدرجــة أن هــذا 
المنتج لم يعد متوفراً على موقع 

«أمازون».
وفي المقابل، استطاع كثيرون 
مراجعة إنفاقهم في الماضي (أي 
ما قبل كــورونــا)، فاستفادوا من 
الوقت الفائض في المنزل لقراءة 
الإيميلات والرسائل من شركات 
عدة، والتنبه إلى إلغاء انتسابات 
كــثــيــرة لا فـــائـــدة مــنــهــا. كــمــا لجأ 
كثيرون إلى إلغاء الانتساب إلى 
مراكز الرياضة والنوادي الخاصة 
أو تــجــمــيــدهــا إلـــى أن تــعــيــد فتح 
أبوابها. وفــي ظل عــدم استخدام 
السيارات، لجأ بعضهم لتجميد 

بوليصات التأمين.
فــي الــنــهــايــة، مسألة الإنــفــاق 
تــــــتــــــفــــــاوت بـــــــين شـــــخـــــص وآخـــــــر 
بــســبــب الاهــتــمــامــات، فــهــنــاك من 
ينفق كــثــيــراً مــن المـــال عــلــى شــراء 
الـــســـيـــارات، فـــي وقـــت يــجــد غــيــره 
أن الأمر غير مهم. والأمر ينطبق 
أيضاً على نوعية الطعام، فهناك 
مـــن لا يـــأبـــه لـــلأكـــل فـــي المــطــاعــم، 
ويكتفي بسندويتش فلافل، وآخر 
لا يستطيع العيش من دون زيارة 
أفخم مطاعم المدن. واليوم، خلال 
هـــذه الأزمـــــة، لــجــأت عـــدة مطاعم 
راقية، في لندن ودبي على سبيل 
المثال، إلى توصيل المأكولات إلى 
المــنــازل للشعور وكأنهم يأكلون 

في مطعمهم المفضل.
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خاسرون ورابحون 
في الحرب على «كوفيد ـ ١٩»

لندن: جميلة حلفيشي

فـــي كـــل حــــرب هــنــاك خــاســر ورابــــــح، وبــمــا أن 
الــبــعــض شــبّــه الـــصـــراع الــعــالمــي الــحــالــي لمــواجــهــة 
فيروس «كورونا» بحرب عالمية من نوع جديد، فإن 
ما خلّفته حتى الآن من خسائر بشرية واقتصادية، 
لا تُـــقـــدر بــثــمــن. المــــأســــاة أنــــه لا أحــــد يـــعـــرف متى 
الــحــرب، والأغلبية تُشكك فيما إذا  ستنتهي هــذه 
كــانــت الــحــيــاة ستعود إلــى ســابــق عهدها فــي يوم 
مـــا. كــل مــا يــعــرفــونــه أن المـــؤشـــرات لا تُــبــشــر بخير 
إلــى الخاسرين فــي هذه  ولــســنــوات. نظرة سريعة 
إلــى قطاعات معنية  الــحــرب تــؤكــد انتماء أغلبهم 
بالترف مثل السيارات والساعات والسياحة والسفر 
والمـــوضـــة، بينما الــرابــحــون هــم الــذيــن اســتــثــمــروا 
ارتــفــع عدد  الــتــي  فــي الأونـــلايـــن، مثل «نتفليكس» 
المــمــتــدة بــين يناير (كــانــون  الــفــتــرة  مشتركيها فــي 
الثاني) ومارس (آذار) إلى ١٥,٨ مليون و«أمازون» 

التي حققت أرباحاً هائلة في الأشهر الأخيرة.
هناك استثناءات أخرى تشمل شركات الأغذية 
مثل «دانـــون» بفضل الإقــبــال الكثيف على الألبان 
المخصصة للأطفال، وعلامات «كنور» و«ليبتون» 
تــمــكّــنــت مـــن زيــــادة  الـــتـــي  و«دوف» و«مــــاغــــنــــوم»، 
الزبائن على  إقــدام  إيراداتها بشكل طفيف بفضل 
الطبخ، كما على التخزين. ومع اقتراب الإعلان عن 
النتائج الفصلية، من المتوقع أن يكشف العديد من 
الشركات عن بيانات في غاية السلبية مثل مجموعة 
«أكــور» الفندقية الفرنسية العملاقة التي سجلت 
تراجعا بنسبة ١٧٪ بعد إغلاق ثلثي فنادقها البالغ 
عددها الإجمالي ٥ آلاف فندق حــول العالم، فيما 
ع مجموعة «سوديكسو» للمطاعم «تداعيات 

ّ
تتوق

ع اتحاد 
ّ
كبرى» للجائحة على نتائجها. كما يتوق

الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي «أيــــاتــــا» تـــراجـــع الإيــــــرادات 
بــــ٣١٤ مليار دولار فــي عــام ٢٠٢٠، حتى مجموعة 
الــتــي تعد منتجاتها حلم كــل متابع  «هــيــرمــيــس» 
للموضة في العالم، أعلنت أن مبيعاتها «ستتأثر 
بـــقـــوة» فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن الــــعــــام. مــجــمــوعــة 
«كيرينغ» التي تضم بيوت أزيــاء مثل «غوتشي» 
لــوران» و«بالنسياغا» و«بوتيغا فينيتا»  و«ســان 
وغـــيـــرهـــا، هـــي الأخـــــرى شــهــدت تـــراجـــع إيـــراداتـــهـــا 
بأكثر من ١٥٪ في الفصل الأول من العام. ويتوقع 
أن تتراجع إيراداتها، ومجموعة «ريشمون» المالكة 
للعديد مــن شــركــات الــســاعــات الــســويــســريــة، ودار 
«كـــلـــوي» لـــلأزيـــاء بــنــســبــة ٢٥ إلـــى ٣٠٪. غــنــيٌّ عن 
القول الإشارة إلى المحلات والمتاجر التي تعرضت 
لخسائر فادحة بسبب إغلاقها لأشهر الآن، وهو 
ما أدى إلى إعلان بعضها إفلاسها وإغلاقها للأبد 
مثل «ديبنهامز» في لندن و«نيمان ماركوس» في 

الولايات المتحدة وغيرهما.
لكن يبقى برنار أرنــو، أغنى رجــل في فرنسا 

ومالك العديد من بيوت الأزيــاء وشركات العطور 
التي تنضوي تحت مجموعته العملاقة «إل في إم 
إتش» من أكثر الخاسرين في عالم الترف لحد الآن. 
فقد خسر نحو ٣٠ مليار دولار أميركي، وهــو ما 
يعادل ما حققه جيف بيزوز صاحب «أمازون» من 
الفترة نفسها. ومــع ذلــك يُعلق الخبراء  أربــاح في 
أن برنار أرنو قد يكون متضرراً لكن لا يمكن نعته 
بالخاسر، لأنه تعوّد على تذبذبات السوق ويعرف 
كيف يتجاوزها بحنكة وصبر. فالمعروف عنه أنه 
رجل أعمال من الطراز الأول، ويعرف كيف يتصيد 
الــفــرصــة، الأمــر الــذي دفــع البعض إلــى إطــلاق لقب 
«القرش» عليه. لقب حاول تغييره في بداية الأزمة 
عندما حــوّل مصانع عطور «جيفنشي» و«ديــور» 
وورشــــات «لــويــس فــويــتــون» إلــى معامل لصناعة 
المطهرات والكمامات لصالح العاملين في القطاع 
الصحي. انتبه إلى أن حقيبة من «ديــور» أو عطراً 
 بكمامة تقي من 

ً
من «جيفنشي» لا أهمية له مقارنة

عدوى «كوفيد - ١٩». ما يُعرف عنه منذ الثمانينات 
درته على تطويع الأزمــات الاقتصادية لصالحه 

ُ
ق

بشرائه أسهم علامات تاريخية مهمة، كان آخرها 
شركة «تيفاني آند كو» التي استحوذ عليها مقابل 
١٦ مــلــيــار دولار، فـــي أكــبــر عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا في 
تــاريــخ المــجــوهــرات. أرنـــو أيــضــاً يمتلك العديد من 
الفنادق والمنتجعات الفخمة، وعلى الرغم من أن 
قطاع السياحة والسفر من أكبر القطاعات المتضررة 
مــن «كــوفــيــد - ١٩» فــإن خــســارتــه لــــ٣٠ مليار دولار 
من الإيــرادات لن توقفه عن تنفيذ مشاريع في هذا 
المجال. فهو عازم على افتتاح مجمع «ساماريتان» 
الذي صممه كمتجر وكفندق فخم على بُعد دقائق 
من اللوفر، علماً بأن المشروع كلّفه مليار دولار لحد 

الآن واستغرق تصميمه وترميمه أعواماً.

أبرزهم إنعام سالوسة وأحمد خليل وعهدي صادق

خبرة «الكبار» تخطف الأضواء من أبطال دراما رمضان  في مصر
القاهرة: أحمد فاروق

استطاع عدد من جيل الممثلين 
المصريين الكبار خطف الأضواء من 
نجوم الصف الأول الشباب أبطال 
المسلسلات الرمضانية، إذ حصلوا 
عـــلـــى نــصــيــب الأســــــد مــــن إشــــــادات 
الــجــمــهــور عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي بعد إتاحة الفرصة لهم 
لإظهار قدراتهم التمثيلية الكبيرة.
ورغــــــــــم أن ظـــــهـــــورهـــــم غـــالـــبـــاً 
يــكــون عــبــر مــشــاهــد مـــحـــدودة، فــإن 
لـــهـــؤلاء الممثلين  الــطــويــلــة  الــخــبــرة 
الــوصــول  المخضرمين تمكنهم مــن 
إلـــى قــلــوب المــشــاهــديــن بــــأداء سهل 

ممتنع يترك بصمة لافتة.
الــفــنــانــة إنـــعـــام ســالــوســة (٨٠ 
عــامــاً) كــانــت أكــثــر المــمــثــلــين الــكــبــار 
حصولاً على إشادات من الجمهور 
فــــي أداء شــخــصــيــتــين  لـــبـــراعـــتـــهـــا 
خـــلال المــوســم الــرمــضــانــي: الأولـــى 
«أم حــســن» فــي مسلسل «الــفــتــوة»، 
وهي شخصية تجمع بين خفة الظل 
والحكمة، إلى جانب بعض الحزن 
لاختيار ابنتها مقاطعتهم من أجل 
زوجها، وخوفها على نجلها حسن 
الجبالي (ياسر جلال) من أن يلقى 
مصير والده (فتوة الجمالية) الذي 

قتل.
أما الــدور الثاني الذي تميزت 
فيه سالوسة خلال رمضان فهو «أم 

سعد» بمسلسل «الاختيار».
وفـــي مسلسل «الــفــتــوة» تألق 
أيــــضــــاً الــــفــــنــــان أحــــمــــد خـــلـــيـــل (٧٨ 
عـــامـــاً) الـــــذي يــجــســد فـــي الأحـــــداث 
شخصية «المعلم صابر أبو شديد» 
الـــجـــمـــالـــيـــة». ورغــــــم أن  أو «فــــتــــوة 
مـــشـــاهـــده مـــــحـــــدودة، فـــإنـــه مــــع كــل 

ظهور على الشاشة يلفت الانتباه 
ويخطف الكاميرا لصالحه. وتألق 
الــفــنــان الكبير  فــي المسلسل نفسه 
ريـــــاض الـــخـــولـــي (٦٧ عـــامـــاً) الـــذي 
يقدم شخصية «المعلم سيد اللبان». 
وفـــي «الــفــتــوة» أيــضــاً كــانــت هناك 
بصمة خاصة للفنان الكبير عهدي 
صادق (٦٩ سنة) الذي عاد للشاشة 
بــــعــــد غـــــيـــــاب، مــــجــــســــداً شــخــصــيــة 
«عـــم مــســعــد» الـــذي يعمل مــع بطل 

المسلسل في ورشة النحاس.
«جيل الكبار لديه خبرة كبيرة 
تـــفـــوق الــجــيــل الـــجـــديـــد، ووجـــــوده 
يــضــمــن الـــجـــودة والاحــــتــــرام لعقل 
المشاهد، ويقلل من فرص الإسفاف 
المنتشرة في كثير من المسلسلات بلا 
داعي»، بهذه الكلمات تحدث الفنان 
«الــشــرق الأوســـط»  عــهــدي صـــادق لـــ
عن حالة الاحتفاء الكبيرة بأبناء 
جيله في درامــا رمضان، مؤكداً أن 
شخصية «عـــم مــســعــد» جـــاءت في 

لــم يعمل منذ سنوات،  وقتها لأنــه 
مشيراً إلى أن بطل المسلسل ياسر 
جــلال هو الــذي رشحه للشخصية 

عندما وجدها تناسبه.
وأعــــــرب صـــــادق عـــن ســعــادتــه 
بالإشادة التي يتلقاها هو وجيله 
مــــن المـــشـــاهـــديـــن، مــــؤكــــداً أن حــالــة 
الاحــتــفــاء هــذه تنفي صحة مقولة 
«الجمهور عــايــز كـــدا»، فالجمهور 
ربما يستسلم ويستقبل لما تقدمه، 
الــــشــــيء  لـــــن يـــســـتـــحـــســـن إلا  لـــكـــنـــه 
الجيد، وبالتالي الخطأ يكون عند 
«المُـــــرســـــل»، وهــــو فـــي هــــذه الــحــالــة 
صناع الفن، وليس عند الجمهور 
(المــتــلــقــي) الــــذي لا يــمــكــن لأحــــد أن 

يضحك عليه.
وكــشــف صـــادق أنـــه مــنــذ فترة 
طويلة تأتيه أدوار صغيرة عبارة 
عــن مشهدين أو ثــلاثــة تنتهي في 
يــوم واحـــد تصوير، ولا يرفضها، 
الـــدور الصغير المؤثر  لإيمانه بــأن 

أهـــم مــن الــــدور الكبير غــيــر المــؤثــر، 
ولــــكــــن تـــبـــقـــى المـــشـــكـــلـــة بــالــنــســبــة 
لـــجـــيـــلـــه فــــــي عــــــــدم وجــــــــــود كـــتـــاب 
يــــقــــدمــــون ســـيـــنـــاريـــوهـــات تـــراعـــي 
الأجــيــال المختلفة، كما كــان يحدث 
في الأعــمــال المهمة لجيل العمالقة 
مــن الــكــتــاب: أســامــة أنــــور عــكــاشــة، 
ومــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، ومحمد 
صــفــاء عـــامـــر، ومــحــمــد جــــلال عبد 

القوي، ويسري الجندي.
كـــان يــشــعــر بالظلم  وعــمــا إذا 
لــعــدم وجـــوده على الشاشة بشكل 
مــنــتــظــم، يـــــرى عـــهـــدي صــــــادق أنـــه 
لــــم يـــفـــوتـــه الـــكـــثـــيـــر، فـــقـــد عـــمـــل فــي 
مــســلــســلات كــبــيــرة لا تــــزال خــالــدة، 
منها «ليالي الحلمية» الذي عرض 
الجزء الأول منه قبل ٣٠ سنة، وقبله 

«الشهد الدموع»، وغيرهما.
وعــبــر ظـــهـــوره بــحــلــقــتــين فقط 
بــمــســلــســل «الـــــبـــــرنـــــس»، اســـتـــطـــاع 
الفنان الكبير عبد العزيز مخيون 

الأنــــــظــــــار  يــــلــــفــــت  أن  ســــــنــــــة)   ٧٦)
بشخصية «حــامــد الــبــرنــس»، والــد 
«رضـــــوان الــبــرنــس» الــــذي يجسده 
مــحــمــد رمــــضــــان، الــــــذي تــتــصــاعــد 
الأحـــــــــداث وتــــبــــدأ الــــصــــراعــــات بــين 

الأخوة بعد وفاته.
وفـــي المسلسل ذاتــــه، تــصــدرت 
الــفــنــانــة ســلــوى عــثــمــان (٦٠ سنة) 
الـــتـــرنـــد بـــالمـــشـــهـــد الــــــذي اكــتــشــفــت 
خــــلالــــه خـــيـــانـــة أبـــنـــائـــهـــا لأخــيــهــم 
رضـــوان، وتدبيرهم لقتله، وهناك 
الفنان القدير علاء زينهم (٧٠ سنة) 
الـــذي أثـــار تــعــاطــف الــجــمــهــور على 
مواقع التواصل بعد مشهد صفعه 
على وجــهــه مــن جــانــب أحــمــد زاهــر 

بمسلسل «البرنس» أيضاً.
وكــــان الــفــنــان الــكــبــيــر محمود 
قابيل (٧٣ سنة) هو رمانة الميزان 
في مسلسل «لعبة النسيان»، حيث 
يـــجـــســـد شــخــصــيــة الــــجــــد «يــحــيــى 
الشيال» الذي يدخل في مواجهات 

مع أرملة نجله «رقية»، وتجسدها 
دينا الشربيني، لقناعته بأنها من 

تسببت في مقتله.
كما تألقت الفنانة سميرة عبد 
الــعــزيــز (٨٥ ســنــة) بــمــشــهــد عــتــاب 
شــقــيــقــهــا «ســلــيــم مـــنـــصـــور» الـــذي 
يجسده محمود حميدة في مسلسل 
«لمــا كنا صغيرين»، والفنانة دلال 
الــعــزيــز (٦٠ ســنــة) بشخصية  عبد 
«ميس عفاف عصمت» في مسلسل 
«فــلانــتــيــنــو»، والــفــنــان أحــمــد فــؤاد 
سليم (٦٢ سنة) بدور والد «الشهيد 
أحمد صابر المنسي» فــي مسلسل 
«الاختيار»، بجانب الفنانة ماجدة 
منير التي أبهرت الجمهور بأدائها 
فـــــي المـــســـلـــســـل نـــفـــســـه، فــــضــــلاً عــن 

دورها في «لما كنا صغيرين».
ورغــــــم لـــفـــت جـــيـــل الـــكـــبـــار مــن 
الممثلين للأنظار فــي موسم درامــا 
رمــضــان، فــإن نــقــاد فــن، مــن بينهم 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــشــــكــــور، لا يــــرون 

فـــي الأدوار المــســاعــدة  أن «تــألــقــهــم 
ظاهرة، فهذا هو الطبيعي، مقارنة 
بــمــوهــبــتــهــم وخــبــرتــهــم الــكــبــيــرة». 
«الـــشـــرق  ويــــقــــول عـــبـــد الـــشـــكـــور لــــ
الأوســـــــــط»: «حــــالــــة الـــتـــوهـــج الــتــي 
ظهروا عليها هذا العام تعود لكتابة 
أدوارهــــم بشكل جيد، فالنصوص 
عــنــدمــا تــكــون نــمــطــيــة تــتــســبــب في 
انطفاء النجوم، والقاعدة تقول إن 
أعظم ممثل في العالم لا يستطيع 
يـــقـــدم مــشــهــداً عــظــيــمــاً إذا كــان  أن 
الــنــص ضعيفاً أو يــخــرجــه مخرج 
ضــعــيــف. فــالــفــنــانــة مـــاجـــدة منير 
تألقت في شخصية والدة التكفيري 
الــســيــنــاويــة لأنــهــا مــكــتــوبــة بشكل 
جــيــد، واســتــطــاعــت مــن خــلالــهــا أن 
تخرج طاقتها وتبدع. أما الفنانة 
إنــعــام سالوسة فهي تــاريــخ كبير، 
خاصة في الدراما التلفزيونية، إذ 
شـــاركـــت فـــي «لا تــطــفــئ الــشــمــس»، 
وهو من أوائل المسلسلات الدرامية 
في تاريخ التلفزيون، كما تألقت في 
«ليالي الحلمية»، وغيرهما كثير 

من المسلسلات التلفزيونية.
ويرى عبد الشكور أن مجموعة 
كبيرة مــن الــذيــن تــألــقــوا فــي درامــا 
رمضان هذا العام من أبناء المسرح، 
مؤكداً أن المسرح كان له فضل على 
صناعة السينما والتلفزيون -ولا 
نــجــوم  فـــالـــجـــيـــل الأول مــــن  يــــــــزال- 
السينما المصرية جاءوا من المسرح، 
ولو لم يكن بمصر مسرح قوي لما 
ظــهــرت السينما بالشكل الناضج 
الذي ظهرت به منذ بدايتها، فليس 
هناك دولة تستطيع أن تقدم سينما 
لــديــهــا  يـــكـــون  عــظــيــمــة مـــن دون أن 
مـــــســـــرح، ولـــــــــولاه مـــــا ظــــهــــرت هـــذه 

المواهب بهذا النضج الكبير.

تبدلت أوجه الإنفاق... والنتيجة واحدة

هل ساعدك الحجر المنزلي على توفير المال؟

 العمل من المنازل زاد نفقات الكهرباء والانترنت

اعتقد بعضهم أن فترة الحجر المنزلي ستسمح بالادخار

لفت جيل الكبار من 
الممثلين الأنظار في 

موسم دراما رمضان 
لكن نقاد فن، من 

بينهم محمود عبد 
الشكور، لا يرون أن 
«تألقهم في الأدوار 

المساعدة ظاهرة فهذا 
هو الطبيعي مقارنة 
بموهبتهم وخبرتهم 

الكبيرة»

الفنان أحمد خليل في «الفتوة» الفنانة إنعام سالوسةالفنان أحمد فؤاد سليم في لقطة من «الاختيار»

,
خلال هذه الأزمة 

يقوم عدد كبير من 
الموظفين بالعمل 

من المنزل، ما جعل 
الإنفاق المنزلي أكبر.  
فزادت نسبة استخدام 

الوايفاي والإنترنت 
في المنازل بأكثر من 
١٦ في المائة واضطر 
كثيرون إلى تقوية 

شبكة الوايفاي بعدما 
أصبحت العصب 
الرئيس في البيوت 
مع استخدام كل 

أهل البيت الإنترنت 
والتعويل عليه من 
قبل التلاميذ في 

متابعة الدراسة عن 
بعد وتأدية الموظفين 

عملهم أيضاً

,

,

,

الملياردير برنار أرنو 

أزمة {كورونا} أضرت بكثير من المتاجر الكبرى في لندن (أ.ف.ب)



يــعــتــبــر رمــــضــــان لــكــثــيــر مــن 
الأســـــر المــســلــمــة واحــــــداً مـــن أكــثــر 
شــهــور الــعــام مــن حــيــث الــلــقــاءات 

الاجتماعية.
داخــــــــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
تستضيف المساجد مآدب كبيرة 
تــتــولــى إعـــدادهـــا مــطــاعــم محلية 
المـــجـــتـــمـــع  أبــــــنــــــاء  مــــــن  أفـــــــــــراد  أو 
المــــنــــازل، يحتشد  المــســلــم. داخـــــل 
أفراد العائلات الكبيرة معاً حول 
طاولات كبيرة تجمعهم. ويجتمع 
الأصـــــدقـــــاء لـــلـــصـــلاة والـــتـــشـــارك 
وتناول الطعام. إنه شهر يمتزج 
فــيــه تـــنـــاول الـــطـــعـــام بــالاحــتــفــال 
والــبــهــجــة ويــنــتــهــي بــعــيــد الفطر 
المــقــرر أن يــأتــي هــذا الــعــام فــي ٢٣ 

مايو (أيار).
إلا أنــــــه خــــــلال فــــتــــرة تــفــشــي 
الــوبــاء، اتخذت وجبات السحور 
والإفــــــطــــــار شــــكــــلاً جـــــديـــــداً، فــفــي 
بــعــض الأحـــيـــان يجتمع الأقــــارب 
حول مائدة الطعام عبر مكالمات 
الـــــفـــــيـــــديـــــو. ويـــــــبـــــــدو الاحـــــتـــــفـــــاء 
أكــثــر حميمية  بـــأجـــواء رمـــضـــان 
وخصوصية، وتتحول الوجبات 
الثلاثين خلال الإفطار إلى فرص 

لتأمل مسائل دينية وتاريخية.
وعـــبـــر أرجــــــاء الــــبــــلاد، يــبــدو 
الطعام الذي يتشارك فيه الأفراد 
مــــــصــــــدراً لــــلــــشــــعــــور بـــــالارتـــــيـــــاح 
والـــســـكـــيـــنـــة والاســــتــــمــــراريــــة فــي 
أوقــات عاصفة. وقد تحدثنا إلى 
عــــدد مـــن المــســلــمــين الــقــيــمــين في 
الولايات المتحدة حول الوجبات 
والــلــحــظــات الــتــي شــعــروا أن لها 
قــيــمــة خــاصــة فــي حــيــاتــهــم خــلال 

العام الحالي.

نداء عباس في نيو هيفين
(ولاية كونيتيكت)

نــداء عباس شهورا  عايشت 
رمضانية صعبة من قبل. وسبق 
لها الــصــوم خــلال رمــضــان داخــل 
مسقط رأسها، العاصمة العراقية 
بغداد، أثناء الاحتلال الأميركي. 
كما صامت خلال سنوات عصفت 

فيها الطائفية بالعراق.
وصـــامـــت ســبــع ســـنـــوات في 
ســوريــا، كمهاجرة تسعى لتعلم 
ثقافة جــديــدة. وبــعــد فــرارهــا من 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة هـــــنـــــاك، قــضــت 
أربـــعـــة شـــهـــور رمـــضـــان متتالية 
داخــل معسكر لاجئين في تركيا، 
حيث اضطرت إلى الاعتماد على 
كميات قليلة من الطعام في إطعام 
أطفالها الستة. وعندما انتقلت 
إلى نيو هيفين عام ٢٠١٤ كلاجئة، 

لم تكن تتحدث الإنجليزية.
ومـــــــــع هـــــــــــذا، قــــــالــــــت عــــبــــاس 
مـــتـــحـــدثـــة بـــالـــعـــربـــيـــة مـــــن خـــلال 
مــــتــــرجــــم: «يـــبـــقـــى هــــــذا رمـــضـــان 
الأصــعــب على الإطــــلاق، فــرغــم أن 
الــطــعــام والــــجــــدول الـــعـــام دونــمــا 
تغيير، نجلس هنا ويغلب علينا 

القلق والخوف».
وأضــافــت: «حتى خــلال أكثر 

الأوقـــــــــات صـــعـــوبـــة، مــثــلــمــا كـــان 
الــــحــــال عـــنـــدمـــا كـــنـــا بـــســـوريـــا أو 
تــركــيــا، كـــان بــاســتــطــاعــتــنــا دومــاً 
الــخــروج مــن المــنــزل والتوجه إلى 
أحـــد المــتــنــزهــات. أمـــا هـــذا الــعــام، 
فيلازمنا الخوف أينما خرجنا. 
إننا نعيش في حالة من الرعب. 
وعـــنـــدمـــا أعـــــــود لـــلـــمـــنـــزل، يــبــقــى 

الرعب ملازماً لي».
ومع هذا، تحاول عباس، ٤٤ 
عاماً، تقديم يد العون قدر الإمكان، 
فـــفـــي كــــل صـــبـــاح تــطــهــو طــعــامــاً 
لـــحـــســـاب «هــيــفــيــنــلــي تـــريـــتـــس»، 
لــلــربــح تعين  منظمة غــيــر هــادفــة 
اللاجئين الطهاة على بيع الطعام. 
واعــتــمــاداً عــلــى مــخــزون خبرتها 
مـــن عــمــلــهــا كــخــبــازة فـــي الـــعـــراق، 
تطهو عباس قرابة ٢٠٠ وجبة إلى 
المحتاجين. وتعد فطائر بالجبن 
والـــزعـــتـــر وأطــــبــــاق ســلــطــة خــيــار 
بالتوابل وصوصا مصنوعا في 

المنزل.
وعــن هــذا الأمــر، شرحت أنه: 
«نــود أن نشعرهم أنهم جديرين 
بتناول وجبة لائقة كتلك. ولا أود 
أن أقدم لهم شيئا يقل عما أقدمه 

لأطفالي».
عـــــلـــــى امــــــــتــــــــداد فــــــتــــــرة بـــعـــد 
الــظــهــيــرة، تــتــولــى عـــبـــاس إعــــداد 
طعام الإفــطــار لأسرتها، وتطهو 
لأبنائها السبعة وزوجها، طارق 
المـــشـــهـــدنـــي. ورغـــــــم الـــقـــلـــق الــــذي 
يعتمل بداخلها، تحاول ألا يظهر 
عليها منه شيئا. وقالت: «أسعى 
لأن أبث القوة في نفوس أولادي، 
لكن الوباء الحالي يجعلني أشعر 
أنـــنـــي أصـــبـــحـــت عــــاجــــزة عــــن بــث 

الشجاعة في نفوسهم».
ومع هــذا، تستمر عباس في 
الطهي في كل الأحوال. وتعد قطع 
مــن الــبــقــلاوة الــصــغــيــرة مــن أجــل 
أطفالها كي تعينهم على اجتياز 

ساعات النهار.

الإمام عمر دبور في ساكرامنتو 
(ولاية كاليفورنيا)

خلال الأيام الأولى من تفشي 

الــوبــاء، شــرع دبــور، مدير شؤون 
الــديــنــيــة والاجتماعية  الــخــدمــات 
لدى مركز السلام الإسلامي، في بث 
فعاليات الصلاة عبر فيديوهات 
حية إلى أبناء المجتمع المحلي من 
المسلمين. وكان باستطاعة الناس 
حينها مشاركته الصلاة، بدلاً عن 

مجرد الإنصات إلى التلاوة.
وعـــــن هـــــذا الأمـــــــر، قـــــال دبــــور 
بــامــتــعــاض: «بــــــدأت فـــي الــتــحــول 
اليوم من إمام إلى مبرمج وفني». 
وخلال دوره الجديد، يعمل دبور 
عــلــى ربــــط «فــيــســبــوك» وتــطــبــيــق 
«زوم»، لكنه ما يــزال بحاجة إلى 
تعلم كيفية تنفيذ بث مباشر عبر 

«يوتيوب».
ويدرك دبور، ٤٠ عاماً، إلى أي 
مدى يفتقد المسلمون في المجتمع 
المــحــلــي الــجــانــب الاجــتــمــاعــي من 

الــــصــــلاة، والــتــجــمــعــات الــــــودودة 
خـــــلال رمــــضــــان. الــــيــــوم، لــــم يــعــد 
بمقدور الأطفال رؤية أصدقائهم، 
ولـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة كــبــار السن 
مـــقـــابـــلـــة أقـــــاربـــــهـــــم. لـــــذلـــــك، شــعــر 
بداخله إلى حاجة لإيجاد سبيل 

للتواصل.
التقليدية،  الــظــروف  فــي ظــل 
تــولــى المـــركـــز تــقــديــم الــطــعــام إلــى 
المـــحـــتـــاجـــين. هـــــذا الــــعــــام، تــحــول 
إلى موقع لجمع التبرعات، حيث 
يــتــولــى المــتــطــوعــون مـــلء حقائب 
ســـــيـــــارات بـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر قــابــلــة 

للتلف.
وتــــــــولــــــــى دبــــــــــــــــور، المـــــــولـــــــود 
بــمــصــر، وأفـــــراد فــريــق الــعــمــل في 
مركز السلام تنظيم مــآدب إفطار 
باستخدام السيارات خلال ليالي 
الــجــمــعــة. وتـــجـــري بــعــض المــــآدب 

تــحــت رعـــايـــة أفــــــراد مـــن المــجــتــمــع 
المسلم، وبعضها ترعاه حكومات 
محلية. وخلال تلك الليالي، تقود 
أســـر ســيــاراتــهــا إلـــى نــقــطــة متفق 
عــلــيــهــا ويــتــولــى مــتــطــوعــون مــلء 
حقائب سياراتهم بطعام ساخن 

أعدته مطاعم محلية.

د. ظافر شمون في ديربورن
(ولاية ميشيغان)

خـــــــــلال رمــــــــضــــــــان، يــــحــــرص 
شمون، رئيس الخدمات الطارئة 
فـــــــي مـــســـتـــشـــفـــى بــــيــــمــــونــــت فـــي 
ديربورن، على تفحص أفراد فريق 
العمل المعاون له أكثر عن المعتاد، 
وبعضهم يصوم بينما البعض 
الآخـــر مــرضــى. جــديــر بــالــذكــر أن 
منطقة ديربورن تضم واحدة من 
أكبر التكتلات السكانية المسلمة 
الــولايــات المتحدة،  على مستوى 
بجانب أنها تضم واحداً من أكبر 
المـــســـاجـــد عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد: 

المركز الإسلامي الأميركي.
وقــال شمون، ٤٥ عاماً، الذي 
هــاجــر والـــــداه مــن بــاكــســتــان عــام 
١٩٧٣: «عــنــدمــا أراهــــم يصومون 
بــجــانــبــي أشـــعـــر بـــقـــدر أكـــبـــر مــن 
التحفيز لأننا نخوض هذا الأمر 

معاً».
هذا العام على وجه التحديد، 
يـــــبـــــدي شـــــمـــــون اهــــتــــمــــامــــاً أكـــبـــر 

بمتابعة الحالة البدنية والذهنية 
لــه، خاصة  المــعــاون  لفريق العمل 
أكــثــر عن  أنـــه وزمــلائــه استقبلوا 
الفي مصاب بفيروس «كورونا»، 
تــوفــي منهم قــرابــة ١٤٠. حسبما 
ذكـــر. وعــلــى مـــدار ســاعــات الــيــوم، 
يــرتــدي شــمــون وزمـــــلاؤه مــعــدات 
الــوقــايــة الــشــخــصــيــة الــتــي تتسم 
بثقل وزنها وتعيق الحركة وقد 
تــــكــــون خـــانـــقـــة أحــــيــــانــــاً. وخــــلال 
ساعات النهار، لا يأكل ولا يشرب، 
ويــشــعــر بــافــتــقــاد تـــنـــاول الــقــهــوة 

أكثر عن أي شيء آخر.
وعن ذلك، قال: «أشعر بإرهاق 
أكــثــر عـــن أي وقــــت مــضــى ـ ليس 
إرهــــاقــــاً جـــســـديـــاً رغـــــم عــمــلــي ١٢ 
ساعة يومياً. ولا أعتقد أنه حتى 
نــاجــم عــن الــصــيــام، وإنــمــا أعتقد 
أنه بسبب التداعيات الذهنية لما 

نخوضه منذ الشهر الماضي».
ويساعد بعض الأطباء غير 
المــســلــمــين شــمــون وأفـــــراد آخــريــن 
مــن فــريــق الــعــمــل مــن الصائمين، 
مــــن خـــــلال تــغــطــيــة أمـــاكـــنـــهـــم كــي 
يتمكنوا من تناول الإفطار وإقامة 
الصلاة. وعند انتهاء نوبة عمله، 
يــقــود شــمــون ســيــارتــه عــائــداً إلى 
مـــنـــزلـــه كــــي يــتــمــكــن مــــن الإفـــطـــار 

برفقة أسرته.
وفور وصوله منزله، يحرص 
عــلــى خــلــع مــلابــســه والاســتــحــمــام 
لــــحــــمــــايــــة طـــفـــلـــيـــه الـــصـــغـــيـــريـــن 

وزوجته الحامل، د. نادية يوسف، 
من أي رذاذ ملوث قد يكون قد علق 
الــيــوم.  بملابسه أو شــعــره خــلال 
كما يحرص على الاطمئنان على 

والدته التي تصوم هي الأخرى.
إحـــدى الــلــيــالــي، أعـــدت ابنته 
البالغة ٦ أعــوام مائدة خاصة له 
وعلقت عليها لافتة تقول: رمضان 
كــريــم، وأحـــضـــرت لــه تــمــراً، الــذي 
يــعــتــبــر مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
عـــلـــى مـــــائـــــدة رمـــــضـــــان فـــــي دول 

الشرق الأوسط، وماء.
وقـــــــــــــــال شـــــــــمـــــــــون: «أشــــــعــــــر 
بــــالــــســــعــــادة لأنـــــنـــــي أتــــمــــكــــن مــن 
الـــتـــخـــلـــص مــــن كــــل الـــتـــوتـــر لـــدى 
وصــولــي منزلي. كــل ذلــك التوتر 
الـــــذي أتـــعـــرض لـــه خــــلال الـــيـــوم ـ 
مريض يبلغ معدل نبضات قلبه 
٣٠ وثـــمـــانـــيـــة مـــرضـــى بــفــيــروس 
«كوفيد» ومرضى يعيشون على 
الأنـــابـــيـــب ـ يـــتـــلاشـــى فــــي لــحــظــة 
واحدة فقط كتلك وأنساه تماماً».

مديرة منزل في مدينة نيويورك

عــنــدمــا تــفــاقــمــت أزمــــة الــوبــاء، 
أخـــذت أم لثلاثة أطــفــال تعيش في 
مانهاتن إجازة من أعمال التنظيف، 
لكن في أبريل (نيسان) طلب منها 

صاحب العمل العودة إلى عملها.
المــــــنــــــازل لا  مـــــديـــــري  ومـــــــع أن 
يــعــتــبــرون مــن الــعــمــالــة الأســاســيــة، 
فــــإنــــهــــا تــــعــــين فـــــي إعـــــالـــــة زوجــــهــــا 
وأطفالها الصغار في إندونيسيا. 
ورغم أن زوجها يعمل، يبقى خارج 
استطاعتها تحمل تــبــعــات فــقــدان 
عــمــلــهــا. وطــلــبــت عـــدم ذكـــر اسمها 

بهذا المقال خشية فقدان عملها.
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تــســتــقــل 
الحافلة ثلاثة مــرات أسبوعياً، من 
منزلها في ألفابيت سيتي لتنظيف 
شقة في لور إيست سايد. وقالت: 
الــحــافــلــة ممتلئة،  «عــنــدمــا تصبح 
أشعر بقلق بالغ. لا أريــد الاقتراب 

بشدة من الناس».
ومع هذا، تبقى أسرتها قادرة 
على رسم الابتسامة على وجهها، 
حـــتـــى فـــــي الأيـــــــــام الـــصـــعـــبـــة. وقـــد 
اعتادت على أن تصحو في الثالثة 
والـــنـــصـــف فـــجـــراً لإعــــــــداد الإفـــطـــار 
لأطفالها. وقالت ضاحكة: «أنا أم، 
لذا يجب علي دوماً أن أكون أول من 

ينهض من فراشه».
وبـــعـــد أن تـــصـــل إلـــــى مــنــزلــهــا 
وتــســتــحــم، تـــحـــاول الــتــخــلــص من 
تــوتــرهــا خــلال إعـــداد وجــبــة إفطار 
رمـــضـــان. وتــذكــرهــا الأطـــبـــاق التي 
تطهوها من بطاطا وصوص أحمر 

حار وسمك أصفر بإندونيسيا.
ومــــنــــذ ســــنــــوات كـــثـــيـــرة حــتــى 
اليوم، لم تقض رمضان مع عائلتها 
في إندونيسيا بسبب عــدم توافق 
إجازات المدارس دائماً مع رمضان. 
وأحـــيـــانـــاً يــغــلــبــهــا الـــبـــكـــاء عــنــدمــا 
تـــقـــرأ الــــقــــرآن. وتـــأمـــل فـــي أن يــأتــي 
عاماً يتمكن خلاله أطفالها قبل أن 
يكبرون من الاحتفال برمضان مع 

جدهم وجدتهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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> الشيخ نــاصــر بــن حمد آل خليفة، 
ممثل ملك البحرين لــلأعــمــال الإنسانية 
وشــؤون الشباب مستشار الأمن الوطني 
رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء المـــؤســـســـة المــلــكــيــة 
لـــلأعـــمـــال الإنــــســــانــــيــــة، أشـــــــاد بــمــنــاســبــة 
الــثــانــي للجنة تنسيق  انــعــقــاد الاجــتــمــاع 

بـــالـــحـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة (فـــيـــنـــا 
خير)، بجهود أعضاء اللجنة، 
موجهاً بــضــرورة العمل على 
الاســــــتــــــغــــــلال الأمـــــــثـــــــل لمـــبـــلـــغ 
المساهمات وضــمــان وصوله 
المــحــتــاجــة، وتحقيق  لــلــفــئــات 
جميع أهــداف الحملة، والتي 
حــظــيــت بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر مــن 
قـــبـــل مـــلـــك الــــبــــلاد المـــلـــك حــمــد 
بــن عيسى آل خليفة، ولاقــت 
نــــجــــاحــــاً بــــــاهــــــراً ومــــشــــاركــــة 
مــتــمــيــزة مــــن قـــبـــل المـــواطـــنـــين 

والمقيمين.
كـــــمـــــال رزيــــــــــــق، وزيــــــر   <
التجارة الجزائري، قام بزيارة 
عمل أول من أمس، إلى ولاية 
وهران، للوقوف على الحركة 
الــتــجــاريــة، واســتــمــع الــوزيــر، 
المــواطــنــين. ودعــا  للعديد مــن 
الــتــجــار إلــى ضـــرورة الحفاظ 
على اســتــقــرار الأســعــار. كما 
أعــــطــــى تـــعـــلـــيـــمـــات بـــوجـــوب 
ارتداء الكمامات الواقية ابتداء 
من الأحد المقبل لكل التجار، 
أربــــــاب عــمــل ومــســتــخــدمــين، 
مؤكداً أن عقوبات بالغلق لمدة 
شهر ستسلط في حالة عدم 
الالــتــزام بهذا الإجـــراء. ولفت 
أنــه «يتعين على التاجر  إلــى 
أن يختار بين ارتــداء الكمامة 

الواقية أو الغلق».
> رامـــــي عـــــــدوان، ســفــيــر لــبــنــان لــدى 
فــرنــســا، قـــام أول مــن أمــــس، بــجــولــة على 
عدد من المؤسسات والمحال التي يديرها 
أو يــمــلــكــهــا لــبــنــانــيــون لــتــفــقــد أوضــاعــهــم 
قــرار السلطات  ومــؤازرتــهــم بالتزامن مــع 
الــتــي فرضها  الــقــيــود  الفرنسية تخفيف 
انتشار وباء «كورونا»، وإعادة فتح عدد 

مــن المــحــال الــتــجــاريــة والــســمــاح بــالــعــودة 
إلـــى مـــزاولـــة بــعــض المـــهـــن. وأكــــد السفير 
إلــى جانب  الــســفــارة تبقى دائــمــاً  على أن 
الجالية اللبنانية. وتمنى للجميع سرعة 
التعويض عن الخسائر التي نتجت عن 

تــعــطــل الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
فرنسا.

لــيــيــانــي، سفير  لـــي   <
الـــصـــين فـــي الـــجـــزائـــر، أكــد 
أمــــــس، أن إرســـــال  أول مــــن 
بـــــلاده لــفــريــق طــبــي مــكــون 
مــن ٢٠ خبيراً مختصاً في 
مــكــافــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
إلــى الجزائر يعكس تماماً 
الــــــوزن المــتــمــيــز لــلــصــداقــة 
البلدين.  الاستثنائية بين 
وقـــال «فــي بــدايــة مكافحة 
الــــــصــــــين لــــــهــــــذا الـــــــوبـــــــاء، 
كانت الجزائر من البلدان 
السباقة لتقديم المساعدات 
العاجلة لمكافحة الفيروس، 
وسيحفظ الشعب الصيني 
ذلــك في ذاكرته إلــى الأبــد، 
ويــــؤكــــد شـــكـــره مــــن خـــلال 
إســهــام مــتــواصــل ومكثف 
لمكافحة انتشار الوباء في 

الجزائر».
> الشريف العبيدي، 
الممثل المسرحي التونسي، 
الــــــشــــــؤون  وزارة  نــــعــــتــــه 
الثقافية والنقابة الوطنية 
المــســتــقــلــة لمـــحـــتـــرفـــي مــهــن 
الــــفــــنــــون الــــــدرامــــــيــــــة، بــعــد 
أن وافـــتـــه المــنــيــة الأربـــعـــاء 
الماضي عن عمر ناهز ٨٦ 
سنة. ويعتبر الفقيد فناناً 

مسرحياً ووجهاً تلفزيونياً بارزاً، فقد 
بــــدأ تــجــربــتــه المــســرحــيــة ســنــة ١٩٥٩ 
مــع فــرق مسرحية هــاويــة، ثــم التحق 
بعد ذلــك بفرقة مدينة تــونــس مطلع 
الستينات، وحاز جائزة أحسن ممثل 
فــي أســبــوع المــســرح ســنــة ١٩٨٢، كما 
شــارك فــي كثير مــن الأعــمــال الدرامية 

التلفزيونية.

> السفير أحمد محمد الدوسري، سفير 
مملكة البحرين في طوكيو، شهد محاضرة 
إلكترونية مع مجموعة من الطلبة البحرينيين 
الدارسين في الخارج، نظمها معهد البحرين 
للتنمية السياسية بــالــتــعــاون مــع أكاديمية 
مـــحـــمـــد بـــــن مـــــبـــــارك آل خــلــيــفــة 
لــلــدراســات الــدبــلــومــاســيــة، أول 
مــن أمــس، تحت عــنــوان «سفراء 
الــــــــوطــــــــن» فـــــــي إطـــــــــــار ســـلـــســـلـــة 
محاضرات المعهد عبر الإنترنت. 
وأكـــد اســتــعــداد الــســفــارة الــدائــم 
لــــتــــقــــديــــم المـــــعـــــونـــــة والمــــــشــــــورة 
الــدارســين  البحرينيين  للطلبة 
اليابانية، وثقته  في الجامعات 
التامة في الجهود التي يبذلها 
الــصــورة الحسنة  الطلبة لإبــــراز 

لمملكة.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزيـــــــــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
المــــــصــــــري، أكـــــــد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تـــوعـــيـــة المــــواطــــنــــين وخـــاصـــة 
الــشــبــاب بــــالإجــــراءات الــتــي لا 
بــــد مــــن اتـــبـــاعـــهـــا لــحــمــايــتــهــم 
مــن فــيــروس كـــورونـــا وكيفية 
التخلص الآمــن من الكمامات 
ــــقــــفــــازات. جـــــاء ذلـــــك خـــلال  وال
اجتماع تنسيقي مــوســع، أول من 
أمـــس، مــع الــدكــتــورة يــاســمــين فـــؤاد، 
وزيــرة البيئة، وممثلي وزارات عدة 
لإصـــــدار دلــيــل إرشــــــادي لـــلإجـــراءات 
التي لا بد من إتباعها عند التعامل 
مــــع الـــنـــفـــايـــات الـــطـــبـــيـــة والمـــخـــلـــفـــات 
الصلبة البلدية، في ظل ظروف أزمة 

فيروس «كورونا المستجد».
> الــــدكــــتــــور وســـــــام الـــربـــضـــي، 
وزيــــر الــتــخــطــيــط والــتــعــاون الــدولــي 
الأردني، زار أول من أمس، دائرة الإحصاءات العامة، 
لــلاطــلاع عــلــى ســيــر الــعــمــل الإحــصــائــي خـــلال هــذه 
الظروف الاستثنائية وإدامة توفير الرقم والمعلومة 
الإحــصــائــيــة. وأكــــد اعـــتـــزازه بــــدور الـــدائـــرة الــداعــم 
للجهود الحكومية في مكافحة الوباء، مشيراً إلى 
ضرورة الحفاظ على المستوى المتميز المشرف 
الذي وصلت إليه الدائرة، منوهاً بأهمية تعزيز 

استقلاليتها.

د. وسام الربضي

كمال رزيق

أحمد محمد 
الدوسري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

رامي عدوان

الحل السابق

الشيخ ناصر
 بن حمد آل خليفة

د. أشرف صبحي

,

,
يحرص شمون، 
رئيس الخدمات 

الطارئة في 
مستشفى 
بيمونت في 

ديربورن، على 
تفحص أفراد 
فريق العمل 

المعاون له أكثر 
عن المعتاد، 

وبعضهم يصوم 
بينما البعض 
الآخر مرضى. 
جدير بالذكر أن 
منطقة ديربورن 
تضم واحداً من 
أكبر التكتلات 

السكانية المسلمة 
على مستوى 

الولايات المتحدة، 
بجانب أنها 

تضم أحد أكبر 
المساجد على 
مستوى البلاد 

وهو المركز 
الإسلامي 
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 كاتب وأديب وفيلسوف جنيفي.

 جميل - دولة عربية.

 فرعون مصري - عنصر كيميائي.

 لمع وتوهج النجم "معكوسة" - دولة

 عربية.

 ابن - الهواء العليل.

 سوء العاقبة "معكوسة" - امر عظيم.

 نيشان - طائر جارح.

 حديد صلب - مختال ومتبختر

 "معكوسة".

 متشابهات - ضياء.

 بين اثنين - يقايض.
 

 مطرب ومغني سوري.
 ثياب بالية - حلية تلبسها النساء.

 منتجع فرنسي - غنج ودلع.
 عمل وخلق حسن - جمع امنية. 
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 رجل كثير السب - ذيل الحيوان.

 تدل على الشمول - نعتب - حرف نصب

 "معكوسة".

 احياء مائية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - في الفم "معكوسة".

 عم وانتشر - من سور القرآن الكريم.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - مدينة سودانية.
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قضاء رمضان تحت الحجر في أميركا
* إيميليا نيرنبرغ

الإمام عمر دبور يساهم في تنظيم مآدب إفطار   نداء عباس تطهو طعاماً لحساب منظمة تعين اللاجئين الطهاة (نيويورك تايمز)

 مديرة منزل في مانهاتن في hنتظار الحافلة لتقلها إلى بيتها 

د. ظافر شمون رئيس الخدمات الطارئة في مستشفى بيمونت في ديربورن



 خبر من بلاده
لم أنتظر الإنترنت، أو «كورونا»، لكي أشعر وأتصرف وأكتب عن 
أني مواطن من هذا العالم. شعرت مع الفيتنامي ضد أميركا، ومع 
الروسي ضد ستالين، ومع الضحية أو المظلوم مهما كانت بشرته أو 
كان عرقه أو كان موطنه على هذا الكوكب شديد الازدحام، والملوّث 

بالقسوة والغطرسة وشبق التوحش.
أتــابــع أخــبــار أكبر  وبسبب عملي وطبيعة المهنة، كــان عليّ أن 
تجمع للمخلعين في الأرض بسبب تركة بول بوت في كمبوديا، أو 
حياة الحديد في رومانيا أيام تشاوشيسكو. ولكن ليس كأخبار، بل 
كمآسٍ وعذاب وقهر. وكنت أخشى دائماً أن تصل هذه النماذج إلى 

أمّتنا فنخسر كل أمل وندفن كل حلم، ونتجاوز زمن قيامات الأمم.
بهذه المخاوف تابعت أخبار كوريا الشمالية منذ نصف قرن. 
وكانت عبارة عن إعلانات مدفوعة لخطب الزعيم المبجّل لأربعين 
مليون كوري كيم إيل سونغ. لا شيء آخر. لا اختراع دواء جديد، لا 

إقامة ميتم أو مصح، لا مطحنة أو فرن. الزعيم المبجل.
عت الأخبار قليلاً: قطار  وعندما خلفه نجله كيم جون إيل، تنوَّ
الزعيم، وطباخ الزعيم الياباني، ووفــاة مليون بشري في مجاعة 
سببها الصقيع. ثــم توفي كيم إيــل وجــاء كيم جونغ أون ضاحكاً 
ممتلئاً عزة وكرامة. وبدأ يخرج من بيونغ يانغ نوع واحد من الأخبار 
المصورة: الزعيم أون حليق الفودين يحمل منظاراً مكبراً، يضحك 

ويطلق الصواريخ ويضرب كفاً بكف.
الخبر الــتــالــي؟ لا شــيء. المــزيــد مــن الــصــواريــخ، عاماً بعد عــام. 
ثم صور العرض العسكري: عشرات الآلاف من العسكريين يرفعون 
بنادقهم بالتحية. إلــى أيــن يــا شــبــاب؟ لا إلــى مــكــان. لإحــيــاء ذكــرى 
الزعيم المبجل. وماذا عن جامعة جديدة أو شاعر جديد أو المشاركة 
في أي جهد عالمي؟ ليس بعد. ليس قبل أن يفجر الزعيم حزامه من 

الصواريخ.
ذات يوم اختفى الزعيم. وقلق العالم. وشعر علماء الصواريخ 
بمتلازمة البطالة والخمول. لا يجيدون شيئاً آخر. كمواطن قديم من 
هذا العالم، لم يراودني أي شعور بالقلق أو بالفضول. الزعيم في 
انتظار دفعة جديدة من الصواريخ، وفي هذه الأثناء، يثير العالم 
ة من الغموض. يتسلّى. يعرف أن العالم يتزحلق على قشرة 

ّ
برش

بطيخ فيرميها تحت رجليه. وتبدأ التكهنات. والتحليلات، والخبراء، 
ويضحك الزعيم في عبّه العريض المربّع.

أنا، كإنسان من هذا العالم المتزايد الكآبة والخوف، في انتظار 
نبأ عن زيادة الموازنة في بلاد كيم الأول، والثاني، والثالث. عن اتفاق 
مع الصين حول خطة إنتاج صناعي. عن موسم بلا جليد ومجاعات. 
عــن دخـــول كــوريــا الشمالية فــي ســبــاق الأمـــم الـــذي تــتــصــدره كوريا 
الجنوبية. الباقي هدر في حياة ملايين البشر، وضياع لوقتك ووقتي. 
فليفعل الزعيم ما يشاء. ويحضر حين يشاء، ويغيب حين يشاء. إن 
وضع العالم أكثر أهمية من متابعة هذه الترهات. إلا إذا عثر الزعيم 
على أساليب أكثر إثارة وتشويقاً. مثل ماذا؟ لا أدري. الخبر الوحيد 
الذي أنتظره شخصياً أن يقف أون في شعبه غداً، معلناً أنه عثر على 

هواية جديدة: الحرية والعمل.

خليك (سكتم بكتم)
هناك أســطــورة زائــفــة تــقــول؛ إن للقط ٧ أرواح، وأنــا لست 
ممن يؤمنون بالأساطير، ولولا ذلك لأسبغت هذا الوصف على 
(بــايــســون كـــولا) مــن مـــالاوي الـــذي حُــكــم عليه بــالإعــدام بسبب 

جريمة قتل عام ١٩٩١. لكنه نجا من تنفيذ العقوبة ٣ مرات...
فــي المـــرة الأولـــى خــلال عملية تطبيق حكم الإعــــدام عليه، 
لــعــام ١٩٩٢. وفي  المــنــفــذ، فتم تأجيل عقوبته  الــشــرطــي  مــرض 
بــإعــدام ٧١ شخصاً، وعندما  المــرة الثانية قــام الشرطي المنفذ 
المــرة  حــان دور بايسون شعر بالتعب، وأجــل لعام ١٩٩٣. فــي 
الثالثة، رغم إدراج اسم بايسون في أعلى طابور الإعدام، تغيب 
المـــرض، فتم تأجيل تنفيذ الإعـــدام فيه  الشرطي المنفذ بــداعــي 
لعام ١٩٩٤. أما في عام ١٩٩٤ وقبل يومين فقط من موعد تنفيذ 
عقوبة الإعدام به، ألغت دولة مالاوي عقوبة الإعدام واستبدلت 

بها المؤبد.
وظــل بــايــســون فــي السجن والــتــحــق بالتعليم مــن داخــلــه، 
وحصل على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبعد ٢٣ 
سنة من الحبس، تم إثبات براءة بايسون عام ٢٠١٤ بعد اعتراف 
القاتل الحقيقي بالجريمة، وأفرج عنه وتحول من مزارع بسيط 
إلــى نجم مشهور يجوب العالم سفيراً للأمم المتحدة للنوايا 
الحسنة، وهو يعيش اليوم في قريته يعول أمه، وهي الوحيدة 

التي كانت تؤمن ببراءته.
ويقول؛ كنت أعلم أن الله عادل ولن يخذلني حتى لو ظلمني 

الناس.
***

بــدون شك، أقــوى امــرأة في العالم هي المستشارة الألمانية 
(ميركل) التي تُصدّر بلادها ما قيمته ١٥٥٠ مليار دولار سنوياً 
من مصنع سيارات واحد، ورغم ذلك هي لا تتلقى أي خدمات 
مجانية مــن الــدولــة؛ لا سكن ولا كــهــربــاء ولا غــاز ولا مــاء ولا 
حتى هــاتــف مجاناً مــن المــيــزانــيــة، ولــهــذه المـــرأة نفس الحقوق 
والواجبات كأي مواطن ألماني بسيط، وهي تتسوق بنفسها، 
وتقود سيارتها، وتدفع ضرائبها، وإذا ارتكبت مخالفة تدفعها 

من جيبها.
وقد شاهدها مصور صحافي، وهي عائدة من التسوق مع 
زوجها، فقال لها، يريد أن يحرجها؛ أذكر أني التقطت لكِ صورة 
بنفس هذا الفستان قبل ١٠ سنوات؟! فردّت عليه سريعاً، وهي 
تبتسم؛ أنا مهمتي خدمة الشعب الألماني، ولست عارضة أزياء 
يا سيد. ومضت في طريقها، كأن شيئاً لم يكن - ويا جبل ما 

يهزك ريح.
***

الــرجــل، خذها نصيحة مني؛ لا تــتــورط فــي مجادلة  أيها 
انــتــصــرت هي  انــتــصــرت عليها أبغضتك، وإن  فــإنــك إن  امــــرأة، 

عليك احتقرتك.
خليّك زيّي (سكتم بكتم)، لهذا أنا محبوب ومحترم (وجايب 

العيد)! بلجيكية ترتدي قناعا شفافاً لمساعدة الصم على قراءة الشفاه (أ.ف.ب)
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 سيمحو نزاهة الدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

قابلية أوراق الخس للتلف السريع تضر بقيمته (وزارة الزراعة الأميركية) 

حل جيني لإطالة عمر نبات الخس
القاهرة: حازم بدر

الــخــس مــكــانــة مهمة في  يحتل 
المــــائــــدة الـــرمـــضـــانـــيـــة، فـــهـــو المـــكـــون 
الأســــــاســــــي لـــطـــبـــق الـــســـلـــطـــة، ومـــع 
ذلـــــك فـــإنـــنـــا كـــثـــيـــرا مــــا نـــفـــاجـــأ عــنــد 
الـــشـــراء بــتــحــول بــعــض أوراقــــــه إلــى 
الـــلـــون الـــبـــنـــي، وهــــي المــشــكــلــة الــتــي 
قــطــع فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي شــوطــاً 
كبيراً نحو حلها، وتــم الإعــلان أول 
مــن أمـــس عــن هـــذا الــحــل فــي المــوقــع 
الإلكتروني لدائرة البحوث الزراعية 

بـــــوزارة الـــزراعـــة الأمــيــركــيــة. ونجح 
الفريق البحثي مــن دائـــرة البحوث 
الزراعية في تحديد موقع الجينات 
المرتبطة بتدهور الخس الطازج بعد 
الحصاد، بما سيمكنهم من وضع 
حــلــول تــعــطــي هـــذا المــحــصــول المــهــم 
اقــتــصــاديــا عــمــرا تــخــزيــنــيــا أفــضــل. 
وتــزرع الولايات المتحدة من الخس 
بما قيمته سنويا أكثر من ٢٫٥ مليار 
دولار، مما يجعله واحدا من أفضل 
عشرة محاصيل قيمة للبلاد، لكن 
مشكلة قابليته للتلف قــد تحد من 

القيمة الاقتصادية له.
ويـــحـــدث الــتــلــف بــســبــب تــمــزق 
الـــخـــس، مما  الــخــلايــا داخــــل أوراق 
يـــــؤدي إلــــى الــتــشــبــع بـــالمـــاء وتــغــيــر 
لون حواف الخس بما يفسد قيمته 
ويقلل مدة صلاحيته، وفي محاولة 
يــتــم تغليف الخس  المــشــكــلــة  لــعــلاج 
فــــي أكــــيــــاس مــــع غـــــاز الــنــيــتــروجــين 
لــتــقــلــيــل مــســتــويــات الأكـــســـجـــين في 
الأكــــــيــــــاس؛ لـــكـــن هــــــذه المــــمــــارســــات 
تــؤدي أيضاً إلى  مكلفة، ويمكن أن 
مشاكل أخرى مثل الروائح، وعندما 

تقترن بدرجات حرارة تخزين عالية 
تعزز نمو البكتيريا اللاهوائية على 

الخس المعبأ.
ويقول الدكتور إيفان سيمكو، 
الــبــاحــث بـــوحـــدة تــحــســين وحــمــايــة 
المحاصيل بدائرة البحوث الزراعية 
في ساليناس بكاليفورنيا، «بدلاً من 
هذه الحلول المكلفة، والتي قد تكون 
لها آثار سلبية، لجأنا إلى الحلول 
الــجــيــنــيــة، حــيــث وجــدنــا أن منطقة 
الــتــي تحتوي على  (الــكــرومــوســوم) 
جــيــنــات الــتــدهــور الــبــطــيء تحتوي 

 Dmأيضاً على أربعة جينات هي (٤
ومنطقة   (Dmو٤٤  Dmو١١  Dmو٧
حمض نووي واحدة (Dm٤٫٢) ترمز 
لمقاومة العفن الفطري، أحد أمراض 
الخس الأكثر تكلفة»، مضيفاً: «هذا 
إلــى وجــود ارتباط  التجميع يشير 
قوي بين واحد أو أكثر من الجينات 
الأربعة ومعدل التدهور في الخس، 
ويمكن استخدام الواسمات المعتمدة 
عـــلـــى الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي لــتــطــويــر 
خطوط تكاثر جديدة تكون معدلات 

التدهور فيها بطيئة».

الشواطئ الخاصة في اليونان 
تستأنف النشاط بقواعد صارمة

لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــمـــن خــــطــــوات مــحــســوبــة 
لعودة الحياة لطبيعتها، أعلنت 
الحكومة اليونانية إعـــادة فتح 
الــشــواطــئ الــخــاصــة اعــتــبــاراً من 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، قـــبـــل المـــوعـــد 
المحدد سابقاً، مع وضــع قواعد 
تباعد صارمة. ويأتي ذلــك بعد 
قـــــــرار مـــمـــاثـــل بـــفـــتـــح الـــشـــواطـــئ 
الـــعـــامـــة، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية أمس.
كــانــت الــحــكــومــة قـــد فتحت 
الـــشـــواطـــئ الـــعـــامـــة فــــي ٤ مــايــو 
(أيار)، أول أيام الرفع التدريجي 
خذ  اتُّ الــيــونــان. لكن  للحجر فــي 
قـــــــرار حــيــنــهــا بـــتـــواصـــل إغــــلاق 
الــشــواطــئ الـــــــ٥١٥ الــتــي يــديــرهــا 
خــــــواص أو تــســتــغــلــهــا حـــانـــات 
ومــــــطــــــاعــــــم وفــــــــــنــــــــــادق. وحــــتــــى 
تستأنف هذه الأخيرة نشاطها، 
ـــــرض عــلــيــهــا الالــــتــــزام بــقــواعــد 

ُ
ف

صارمة: ٤٠ شخصاً على أقصى 
حــد فــي كــل ألـــف مــتــر مــربــع، و٤ 
أمتار بين كل شمسيّة، والتخلي 
عـــن خـــدمـــات الــطــعــام والـــشـــراب، 
وتــــعــــقــــيــــم الــــــكــــــراســــــي بــــعــــد كــل 
استعمال. وقــال المتحدث باسم 
الحكومة ستيليوس بيتساس، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن ذلــك 

«ســيــكــون اخــتــبــاراً مــهــمــاً علينا 
ظهر 

ُ
النجاح فيه (...) علينا أن ن

أنـــــه بــــوجــــود قــــواعــــد وبـــالـــتـــزام 
الجدية، يمكننا التمتع بجمال 

بلدنا في أمان».
ولـــــــــــم تــــــتــــــضــــــرر الــــــيــــــونــــــان 
 بجيرانها 

ً
بشكل كبير مــقــارنــة

الأوروبيين، إذ سجلت ١٥٢ وفاة 
«كوفيد – ١٩». و٢٧٤٤ إصابة بـ

وتـــرى الحكومة أن إدارتــهــا 
الــــــجــــــيــــــدة لــــــــلأزمــــــــة الــــصــــحــــيــــة 

ستُطمئن السياح الأجانب.
وسُـــــــــمـــــــــح يــــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين، 
بــاســتــئــنــاف الـــرحـــلات بـــين الــبــر 
الرئيسي لليونان وجزيرة كريت، 
ويفترض أن تعلن الحكومة خلال 
أيام عن خطة مفصّلة للسياحة، 
تشمل القواعد التي ستُفرض في 

وسائل النقل خاصة.
ووفــــــــق الــــبــــرنــــامــــج الأولـــــــي 
لإنــــــهــــــاء الــــحــــجــــر، ســـيـــتـــم فــتــح 
المــطــاعــم والمــقــاهــي فــي ١ يونيو 
(حــــــزيــــــران)، عـــلـــى أن تــســتــأنــف 
الــفــنــادق نشاطها نهاية الشهر 

ذاته.  
الـــــســـــيـــــاحـــــة ١٢٪  وتـــــمـــــثـــــل 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الــيــونــانــي، وتــتــهــددهــا مخاطر 
ـــــــوبـــــــاء، وفــــق  هــــائــــلــــة بـــســـبـــب ال
تقديرات صندوق النقد الدولي.

تعقيم الكراسي بعد كل استخدام  رغم نجاحها الكبير  

 مسرحية «فروزن» 
لن تعود إلى «برودواي»

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم النجاح الكبير الذي لاقته المسرحية الغنائية 
«فـــروزن» والمــأخــوذة مــن فيلم رســوم متحركة شهير 
لشركة «ديــزنــي»، فــإن الأمــل في عودتها على خشبة 
ر تماماً بعد الإعلان عن 

ّ
المسرح في بــرودواي قد تبخ

توقف عروضها بشكل دائم أمس. وتعد المسرحية هي 
الثانية التي ترضخ لحكم «كوفيد - ١٩» وتعلن إنهاء 
عرضها دون الانتظار لتخفيف القيود على المسارح.

وحسبما نقلت وكــالــة «فــرانــس بــرس» فقد أعلن 
منتجو «فـــروزن» الخبر على موقع «تويتر» قائلين 
إن طاقم العمل «حزين» بسبب الإغلاق وقرار التوقف 

عن عرضها.
ووفقاً لموقع «برودواي وورلد» المتخصص، حققت 
«فــــروزن» نحو ١٥٥ مليون دولار فــي شــبــاك التذاكر 

وشاهدها أكثر من ١,٣٥ مليون شخص.
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن منتجو «بيتليجوس» 
وهو عمل ضخم آخــر، أنه لن يعود إلى المسرح، رغم 
أن عرضه كان من المقرر أن ينتهي في يونيو (حزيران)، 

حتى قبل تفشي «كوفيد - ١٩».
كما أعلنت مسرحيتا «هانغ مــان» التي لم تكن 
قد أطلقت بعد و«هــوز أفريد أوف فرجينيا وولــف؟» 

تعليقها العروض.
وأوضح منتجو «فروزن» أنه لا يزال ممكناً القيام 
بجولة في أميركا الشمالية أو الحفاظ على العروض 

في لندن وسيدني وهامبورغ وطوكيو.
ومـــن المـــقـــرر إطــــلاق الـــعـــروض الأولـــــى فـــي نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) في لندن وأوائل ديسمبر (كانون 
الأول) في سيدني، ومن المفترض أن تبدأ جولة أميركا 
الشمالية في بوسطن في التاسع من سبتمبر (أيلول).

أنثى دب وصغيرها يتجولان في ضواحي عاصمة إستونيا
تالين: «الشرق الأوسط»

أثارت أنثى دب وصغيرها حالة 
من الفزع بضواحي عاصمة إستونيا 
عند تجولهما على مقربة من متحف 

خارجي ومركز للتسوق.

ولـــــم يـــتـــم فـــتـــح المـــتـــحـــف ومـــركـــز 
التسوق إلا فــي بــدايــة هــذا الأســبــوع، 
بـــعـــد أســــابــــيــــع مـــــن الإغـــــــــلاق بـــهـــدف 
المــســاعــدة فــي وقـــف انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا».
الـــتـــعـــامـــل مــع  فـــــرق  واتــــجــــه أول 

الوضع إلى تطويق المنطقة التي يوجد 
بــهــا الــــزوجــــان مـــن الـــدبـــبـــة، وأبــلــغــوا 
السكان بالبقاء هم وحيواناتهم داخل 
منازلهم. وقام الفريق بنشر طائرات 
مسيّرة للعثور على الدبين ومحاولة 
دفعهما للعودة صوب منطقة شجرية 

قريبة. غير أن محاولة الفريق باءت 
بالفشل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 
خــبــراء يــقــدرون وجــود نحو ٧٠٠ دب 
تعيش في البرية في تلك الدولة المطلة 

على بحر البلطيق.

عروسان يحتفلان بعد عقد قرانهما في فرانكفورت أمس بالتجول على الدراجة  (د.ب.أ)
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